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قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم. سورة الحج . الجن البسد ا عش 


9 سورة ل بر 


مڭ 2 ل ودر وساي ا و وي 2 سرد سس ےم و م دص سدسم 
يتأيا آلناس آتقوا رڪم إن زرل الساعة شىء عظم د يوم رو 
رورو برت کو م توت < رر بيرت سس رج صوص رص ص تررس سمس 
تذهل كل ر ضعة عماارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى آلناس سكثرئ 
ام كر وکن عاب عدي 
« ياأما الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظم ٠‏ يوم ترونها نذه ل كل مرضعة عا 
رھت وتضع كل ذا تحمل لها وترى الناسسكارى ومام بسكارى ولكن عذاب الله شديد 4 
اعم أنه تعالى أمس الناس بالنقوى فدخل فيه أن يق كل عرم ويتق ترك كل واجب وإنما 
دخل فيه الامران » لآن المتق إما يدت ما يخافه من عذاب الله تعسالى فيدع لاجله الحرم ويفعل 
لاجله الواجب » ولا يكاد يدخل فيه النوافل لآن المكلف لا خاف بتر كما العذاب » وإنما برجو 
بفعلبا الثواب فإذا قال ( اتقوا ربک ) فالمراد اتقوا عذاب ربكم . ٠‏ 
أما قوله ( إن زازلة الساعة شىء عظم ) ففيه مسائل : 
هط المسألة الأولى » الزلزلة شدة حركة الثىء؛ قال صاحب الكشاف ولاتخلوالساعة من أن 
تكون على تقدير الفاعلة ها كا نما هى الى تزازل الاشياء على انجاز المكبى فتكون الزلزلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله أوعلى تقدير المفعول فا علرطريقة الاتساع فى الظرق وإجراله بجرى المفعول به 
كقوله تعالى( بلهكر الليل والنهار) وهى الزازلة المذكورة فى قوله ( إذا زإزات الآرض زلزاها) 
« المسألة الثانية € اختلفوا فى وقتها فعن علقمة والشعى أن هذه الزلزلة تكون فى الدنيا وهى 
التى يكون معبا طلوع الشمس من مغرما . وقيل هى لني تكون معبأ الساعة . وروی عن رسو لاله 
يلق حد يث الصوره إنه قرن عظم ينفخ فيه ثلاث نفخات : نفخةالفزع » ونفخةالصعقة » و نفخة 
القيام لر ب العالمين ..وإنعند نفخة الفرع يسيرالله الجبال وتر جف الراجفة » تتبعما الرادفة » قلوب 


کان انمد لصف 


)١(‏ مكية وي المصحف الملكي مدنية عسدا الآيات مه » ٣ه‏ › 4ه »هه » فبين مكة والمدينة وفي تفسير ابي 
السعود ببامش طبعة دار الفكر لتفسير الفخو الرازي سورة الحج > مكية إلا سبعة آيات من ( هذا خصمان الى صراط 
اليد ) . 
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يومئذ واجفة؛ وتكون اللأرض كالسفينة تضربها الآمواج أو كالقنديل المعلق ترجرجه الرياح » 
وقال مقاتل وابن زيد هذا فى أول يوم من أيام الآخرة . واعل أنه ليس ف اللفظ دلالة على شىء 
منهذه الأأقسام » لأنهذه الإضافة تصح وإنكانت الزازلة قبلها » وتكونمن أماراتها وأشراطباء 
وتصح إذا كانت فما ومعها » كقولنا آيات الساعة وأمارات الساعة . 
« المسألة الثالثة » روى «أن هاتين الأيتين نزلتا بالليل والتاس يسيرون فنادى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاجتمع الناس حوله فق رأهما عليهم ‏ فل بر باكاً أ كثر من تلك الليلة » فليا 
أصبحوا لم حطوا السرج ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا القدور , والناس بين باك وجالس حزين 
متفكر . فقال عليه السلام : « أتدرو نأى ذلك اليوم هو؟ قالوا أله ورسوله أعل » قال ذلك يوم 
يقول الله لآدم عليه السلام قر فابعث بعث النار من ولدك » فيقول آدم وما بعث النار ؟يعى من 
م ک ؟ فيقول الله عز وجل من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة» 
فعند ذلك يشي ب الصغير › و تضع کل ذات حمل حلا » وترى الناس سكارىء فكبر ذلك على المؤمنين 
وبكوا ؛ وقالوا فن ينجو يارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وسددوا وقاربوا فان 
معكم خليقتين ماكانا فى قوم إلا كثرتاه يأجوج ومأجوجءثم قال إنى لارجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة فكبروا .ثم قال إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله ثم قال 
إف لارجو أن تكونوا ثلئى أهل الجنة » إن أهل الجنة ماثة وعشرون صفاً بمانون منها أمتى وما 
المسامون فى الكفار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة البيضاء فى الثور الآسود ثم قال 
ويدخل من أمى سبعون ألفا إلى الجنة بغير حساب » فقال عر سبعو:. ألف ؟ قال نعم ومع كل 
واحد سبعون ألفاً ؛ فقام عكاشة بى حصن فقال يارسول الله ادع الله أن يحعلىمنهم » فقال أنت 
منهم » فقام رجل من الانصار فقال مثل قوله » فقال سبقك ا عكاشة» ناض الناس فى السبعين 
ألفاً فقال بعضهم ثم الذين ولدوا على الاسلام ٠‏ وقال بعضبم ثم الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول 
اللهصل الله عليه وسلم فأخبروا رسول الله صل الله عليه وسلم بما قالوا فقال< هم الين لايكتوون 
ش ولا يكوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رمم يتوكلون » . | 
وإ المسألة الرابعة € أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى ثم علل وجوما عليهم بذكر الساعة 
ووصفبا بأهول صفة ‏ والمعنى أن التقوى تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظيم عن النفس » ودقع 
الضرر عن النفس معلوم الوجوب » فيلزم أن تكون التقوى واجبة . 
« المسألة الخامسة » احتجت المعتزلة بقولة تعالى ( إن زازلة الساعة شىء عظيم ) وصفبا بأنها 
شىء مع أنها معدومة » واحتجوا أيضاً بقوله تعالى ( إن الله على كل ىء قدير ) فالثى. الذى قدر 
الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً . والأول حال وإلا ازم كون القادر قادرا على إيحاد 
الموجود ؛ وإذا بطل هذا ثبت أنالثى. الذى قدر التهعليه معدوم فالمعدوم شىء . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى ( ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غداً ) أطلق اسم الثىء فى الحال على مايصير مفعو لا 
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غداً . والذى يصير مفعولا غداً .كون معدوماً فى الحال» فالمعدوم شىء والله أعل ( والجو اب) 
عن الأول أن الزازلة عبارة عن الأجسام المتحركة وهى جو اهر قامت برا أعراض وتحقق ذلك 
فى المعدوم حال » فالزلزلة يستحيل أن تكون تيا حال عدمبا » فلا بد من التأويل بالاتفاق . 
وگن الى أنا إذا وجدى ضارت شا «وهذا هر الراب عن البواق: 

« المسألة السادسة ‏ وصف الله تعالى ا 0 أعظم ما عظمه الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( يوم ترونها ) فهو منصوب بتذهل أى تذل ف ذلك اليوم والضمير فى 
تروتها تمل أن يرجع جم إلى اازازلة وأن يرجع إلى الساعة لتقدم ذكرهما » والاقرب رجوعه إلى 
الزلزلة لان ا هى الى توجب الوف الشديد . واعل أنه سبحانه وتعالى ذكر من أهوال 
ذلك اليوم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهلها اازازلة 
والذهول الذهاب عن الام مع دهشة ‏ فان قيل : لم قال مرضعة دون مرضع ؟ قلت المرضعة هى 
التى فى حال الارضاع وهى ملقمة نديما الصى والمرضع شأنما أن ترضع ؛ وإن لم نباشر الإرشاع 
فى حال وصفها به ء فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك الو لإذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع 
تدبا نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة » وقوله ( عا أرضعت ) أى عن إرضاعبا أو عن 
الذى أرضعته وهو الطفل فدكون ما بمعنى من (0 على هذا التأوبل ( وثانها ) قوله ( وآضع كل 
ذات حمل حملبا ) والمعنى أنها تسقط ولدها لقام أو اغير تمام من هول ذلك اليوم وهذا يدل 
على أن هذه الزلزلة إا تكون قبل البعث » قال الحسن : تذهل المرضعة عن ولدها غير فطام 
وألقت الحوامل مافى بطو ا لغير تمام : وقال القفال :تل أن أن شال من مانت ساملا اومرطة 
تخت عامل أو مر ضعة تع حملبامن الفزع . ويحتمل أن بكون المراد من ذهول المرضعة ووضع 
ا لحل على جبة المثل كا قد تأول قوله ( يوم يحعل الولدان شيا ) ٠‏ ( وثالما ) قوله ( وترى الناس 
سكارى ) وفيه مسائّل : ) 

مط المسألة الأولى € قرىء وترى بالذم تقول أريتك قائما أو رأيتك قابا 7 عن اھب 
والرفع ؛ اا المي طافر راا الرفم 0 جعل الاس اسم مالم يسم فاعله وأنثه على تأويل 
الماعة . وقرىء مكف وسكارف وهو ار جوعى وعطشی فى جو عان وعطشان . سكارى 
وسكا ری حو كن الى ويخالى ؛ وعن الاعءش : سكرى وس مكرى بالضم وهو عريب. 
« المسألة الثانية © المعنى وترام سكارى على التشبيه ( وما هم بسكارى ) على التحقيق . ولكن 
ما أرهقهم من هول عذاب الله تعالى هو الذى قت تر وطير ٠‏ ا وقال أبن عباس 
والحسن وثراهم سكارى من المتوف وما م بسکاری من اأشراب » فان قلت 0 قبل ل 

ثم قيل ترى على الإفراد ؟ قلنا لآن الرؤية أولاعلقت بالزلزلة , جعل الناسجيعاً رائين لها .وهى 
و0 على حال من السكر » فلا بد وأن يحمل كل واحد منهم رانا لاء 

(9) هو من باب التغليب لكثرة عدد غير العقلاء على العقلاء فى الحقيةة » ويذلك يشمل الاناسى و غيرم من الحموائاتث . 
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ا 9 > برس ل سه ماح و ر ير برس ور 3 
ومن ألناس من ييجادل ف آله بغير م و بشع کل شيطين مید 9 کب 


دماح 7226 م سلاج برص عير بر 


ا مامه م ممه و 
عليدانەر من تولاه فانەر يضلەر وده إل عذاب السعير 02 


« المسألة الثالثة ‏ إن قبل أتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل لكل أحد أو لآهل النار 
خاصة ؟ قلنا قال قوم إن الفزع الآ كبر وغيره يختص بأهل النار » وإن أهل الجنة بحشرون وهم 
آمنون. وقيل بل حصل للكل لأنه سبحانه لا اعتراض لحد عليه فى شىء من أفعاله . ولس 
لحد عليه حق . 

قوله تعالى : # ومن الناس من بحادل فى الله بغير عل ويتبعكل شيطان مريدء كتب عليه أنه 
من تولاه فإنه يضله ويبديه إلى عذاب السعير بي وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » فىكيفية النظم وجهان : ( الأول ) أخبر تعالى فم تقدم عن أهوال يوم 
القيامة وشدتها » ودعا الناس الى تقوى الله . ثم بين فى هذه الأ ية قومأ من الناس الذين ذ روا 
الآول. وأخخر عن مجادلتهم ( الثانى ) أنه تعالى بين أنه مع هذا التحذيرالشديد بذ كر زازلة الساعة 
وشدائدها »فان ف الناس من بحادل أله بغير عم 5 م ف قوله (وهن الناس) وجهان : (الآول) 
أنهم الذين كرون البمث » ويدل عليه قوله(أو لم ر الإنسان أنا خلقناه من نطفة)إلى آخرالآية . 
وأيضاً فانماقبل هذهالآية وصف البعث ومابعدها فى الدلالة على البعث » فوجب أن يكو نالمراد 
من هذه الجادلة هو الجادلة فى البعث (والثانى) آنا نزلت ف النضر بن ‌الحرث »كان يكذب بالقرآن 
ويزعم أنه أساطير الاولين ' ويقول مايأتيكم به مد کا كنت أحد نكم به عن ارون الماضة وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهما . 

« المسألة الثانية #هذه الآية مفو مما ندل على جواز الجاداة الحقة , لان تخصيص الجادلة مع 
عدم المل بالدلائل يدل على أن الجادلة معالع ل جائزة » فالجادلة الباطلة هىالمراد من قوله(ما ضر بوه 
لك إلا جدلا ) والجادلة الحقة هى المراد من قوله ( وجاد لم بالتى ھی أحسن ) . 

« المسألة الثالثة ‏ فى قوله ( ويتبع كل شيطان مريد ) قولان : ( أحدهما ) يجوز أن يريد 
شياطين الإنسوم رؤساء الكفار الذين يدعون ٠ندونمم‏ إلى الكفر ( والثانى ) أن يكو نالمراد 
بذلك إبليس و جنوده › قال الزجاج المريد والمارد ا مرتفع الاملس » يقالصخرة مرداء أى ميا 
ويحوز أن يستعمل فى غير اأشيطان إذا جاوز حد مله . 

أما قوله (كتب عليه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن الكتبة عليه مثل أى كا نما كتب إضلال من 
عليه ورتم به لظهور ذلك فى حاله(والثاف)كتب :عليه فى أم الكتاب ٠واعم‏ أن هذه الهاء بعد ذكر 
من بحادل وبعد ذ كر ااشيطان. حتمل أن يكون راجعاً إلى كل واحد مما . فان رجع إلى من 
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1 درو 2 عع وس ےر ى رس 
مها الام آ نا اب 
س إن كنم في ریپ من لبعث 5 ندم من تراب م من 
ج ر > 2 ْ م < ساي لس ل ساح لل ساي ساس لالس ص ص و مال . ج28 مس 
الا 0 ونفر فى لارحام 
Û‏ ىً_ 2-6 > جک > رورم وى ر رر 
رص ي 2 رمات o:‏ م وم مج مم 6 مهس سح كو رص 


511006 اشر تا کا :7ه 


يحادل فانه برجع إلى لفظه الذى هو موحد ف قال كتب ب على من يتبع الشيطان أنه من تولى 
الشيطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعال. فكا نه تعالى قال كتبعلى من هذا 
حاله أنه يصير أهلا لهذا الوعيد ‏ فان رجع إلى الشيطان كان المعنى ويتبع كل شيظان مريد قد کتب 
عليه أنه من يقبل منه فهو فىضلال . وعللهذا الو جه أيضاً يكون زجراً عناتباعه؛ وفى الآ يةمسائل: 

« المسألة الأولى » قال القاضى عبد الجبار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عليه ) قضى عليه 
فلا جائز أن يرد إلا إلى من يتبع الشيطان » لآنه تعالى لا يجوز أن يقضى على الشيطان أنه يضل , 
ويحوز أن يقضى على من يقبله بقوله » قد أضله عن الجنة وهداه إلى النار . قال أععابنا رحمهم الله 
لما كتب ذلك عليه فلو لم بقع لانقلب خبر الله الصدق كذباً . وذلك عال ومستازم الحال حال 
فکان لا وقوعه محالا . 

« المسألة الثانية دلت الآية على أن الجادل فى الله إن كان لا يعرف الحق فهو مذموم 
معاقب » فيدل على أن المعارف ليست ضرورية . 

« المسألة الثالثة € قال القاضى فيه دلالة على أن الجادلة فى الله ليست من خلق الله تعالى 
وبإرادته » وإلا لماكانت مضافة إلى اتباع الشيطان » وكان لايصح القو لبأن الشيطان يضله بل کان 
الله تعالى قد أضله ( والجواب ) المعارضة بمسألة العم ومسألة الداعى . 

« المسألة الرابعة # قرىء أنه بالفتح والكسر قن فتح فلاان الاول فاعل كتب والثان 
عطف عليه ؛ ومن کسر فعلى حكاية المكتوب کا هوكا ما كتب عليه هذا الكلام کا يدو لكتبت 
أن الله هو الغنى الحيد» أو على تقدير قيل أو على أن كتب فيه معنى القول . 

قوله تعاللٍ : « ايا أا الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
م من علقة تم من مضغة مخلقة وغير عذلقة . لنبين لك ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
خر جک طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومن من يتوق ومنكم من يرد إلى أرذل العمل لكيلا يعلم من 
بعد عل شی > وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
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CD‏ ذلك بان ألله هوا لىق واه يحي الموق وأنه, عل کل شی دير رې وال 


آل “انيه لا ریب فا وان آله يبعت من فى ایور زي 
بيج » ذلك بأن اله هوالحق وأنه حى الموق وأنه عل كل شىء قدير » وأن الساعة آنية لا ريب فيا 
وأن الله بعث من فى القبور 4 . 

القراءة قرأ الحسن (منالبعث) بالتحريك ونظيره الحلب والطرد فى الحلب وفى الطر د( وخلقة 
وغبرمخلةة )بحر التاء والراء » وقرأ ابن أنى عبلة بنصهما القراءة المعروفة بالنون فى قوله(لنبين)وى 
قوله ( ونقر ) وفى قوله ( ثم مخرجكم طفلا ) ابن بي عبلة بالياء فى هذه الثلاثة » أما القراءة بالنون 
ففيها وجوه : ( أحدها ) القراءة المشهورة ( وثاننها ) روى السيرافى عن داود عن يعقوب ونقر 
بفتح النون وخم القاف والراء وهو من قر الماء إذا صبه » وفى رواية أخرى عنه كذلك إلا أنه 
بنصب الراء ( وثالما ) ونقر وخر جک بنصب الراء والجم اما القراءة بالياء ففيها وجوه : (أحدها) 
يقر ويخرجكم بفتح القاف والراء ولجم (وثانيها) يقر وخر جك بض القاف والراء وا جم (وثالئها) 
بفتح الياء وكسرالقاف وضم الراء أو حاتم (و منکم من يتوفى) بفتح الياء أى يتوفاه الله تعالى ابن 
عمرة والاعمش (العمر) باسكان المم القراءة المعروفة ( ومنكم من يتوق ومكم من برد إلى أرذل 
العمر) وفى حرف عبد الله ومنكم من يتوق ومنكم من يكون شيوخاً بغير القراءة المعروفة وربت 
أبو جعفر وربأت أى ارتفعت » وروى العمرئى عنه بتلبين ا همزة وقرىء وأنه باعث . 

( المعانى) اع أنه سبحانه لما حكى عنهم الجدال بغير العم فى إثبات الحشر والنشر وذمهم عليه 
فبوسبحانه أورد الدلالة على عة ذلك من وجهين :(أحدهما)الاستدلال مخلقة الحوان أولا وهو 
وافق ا أجله فى قوله(قلحيها الذى أنشأها أولمر ة)وقوله(فيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم 
أ ول هرة) فا ف سبحانة و تال قال إن کنم وس ا وعدنام من البعث » فتذكروا فى 
خلفتم الآولى لتعلدوا أن القادر على خلق کم أولا قادر على خلھکم ثانيا ثم إنه سبحانه ذ کر من 
مراتب الخلقة الآولى أموراً سبعة : (المرتبة الأول ) قوله ( فانا خلقناكم من تراب ) وفيه 
وجهان : ( أحدها ) إنا خلقنا أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب » لقوله (كثل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( منها خلقنام ) ٠‏ ( واكان ) أن خلقة الإنسان من الى ودم 
الطمث وهما إنما يتولدان منالاغذية » والاغذية إما حيوان أو نبات وغذاء الحيوان ينتهى قطعاً 
للتسلسل إلى النبات › والنيات إنما بتولد منالآرض والماء » فصح قوله ( إنا خلقناكم من تراب ) 
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قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج. ۹ 


( المرتبة الثانية ) قوله ( ثم من نطفة ) والنطفة اسم للماء القليل أى ماء كان . وهو ههنا ماء الفحل 
فكاأنه سبحانه يقول : آنا الذى قلبت ذلك التراب اليابس ماء لطيقاً .مع أنه لامناسبة يما البتة 
(المرتبة الثالثة) قوله(ثم منعلقة) العلقة قطعة الدم الجامدة » ولا شك أن بين الماء و ب نالدم الجامد 
مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضغة عخلقة وغير مخلقة › لنبين لک ونقر فى الأرحام 
مانشاء) فالمضخة اللحمة الصغيرة قدرمابمضغ » والخلقة المسواة الملساء المنالمة من النةصان والعيب» 
يقال خلق السواكوالعود إذا سواه وملسه ‏ من قوم صخرة خاقاء إذا كانت ملساء .ثم للمفسرين 
فيه أقوال(أحدها) أن يكون المراد من بت فيه أحوال الخلق ومن لم تتم »كانه سبحانه قسم المضغة 
إلى قسمين ( أحدهما ) تامة الصور والواس والتخاطيط (وثانهما) الناقصة فى هذه الأمور فين 
أن بعد أن صيره مضغة منها ماخلقه إنساناً تاماً بلا نقص ومنها مالس كذلك وهذا قول قتادة 
والضحاك » فكاآن الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ماهو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها 
ما هو على عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت » تفاوت الاس فى خلقهم وصورم وطوطم وقصر م 
وتمامهم ونقصانهم (و ثانا ) الخلقة الولد الذى بخرج حياً وغير الخلقة السقط وهو قول مجاهد 
(وثالئها) نخلقة المصورة وغير الخلقة أى غير المصورة وهو الذى يبق لمأ منغير خطيط و تشكيل 
واحتجوا بما روى علقمة عن عبد الله قال : «إذا وقعت النطفة فى الرحم بعشالله ملكا وقال يارب 
مخلقة أو غير مخلقة ‏ فان قال غير مخلقة متها الآرحام دما » إن قال مخلقة » قال يارب فا صفتهاء 
أذ كر آم أنثى » ما رزقباء ما أجلباء أشق »أم سعيد ؟ فيةول الله سبحانه انطلق إلى آم الكتاب 
فاستنسخ منه صفة هذه النطفة » فينطاق الملك فينسخها ‏ فلا يزال معه <تى يأتى على آخر صفتها » 
( ورابعبا ) قال القفال : التخليق مأخوذ من الخلق فا تتابع عليه الاطوار وتوارد عليه الخلق بعد 
الخلق فذاك هو المذاق لتتابع الخلق عليه . قالوا فام فهو الخلتق وما لم يتم فبو غير الخلق » لآنه لم 
يتوارد عليه التخليقات . والقول الأول أقرب لأنه تعالى قال فى أول الآية ( فانا خلقنام )وأشار 
إلى التاس فيجب أن تحمل عخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنساناً وذلك يبعد فى السقط لابه قد 
كو عنتما ولم يتكامل فيه الخلقة فان قيل هلا حملت ذلك على السةط لجل قوله (ونقر فى الأارحام 
مانشاء ) وذلك الدلالة على أن فيه مالا يقره فى الرحم وهو السقط , قلنا إن ذلك لا يمنع من صمة 
ماذکر ناف كون المضغة مخلقة وغير مخلقة » لاه بعد أن م خلقة البعض ونقص خلقة البعض 
لابجب أن ,تكامل ذلك بل فيه ما يقره الله فى الرحم وفيه مالا بقره وإن كان قد أظهر فيه خلقة 
الإنسان فيكون من هذا الو جه قد دخل فيه السقط . 

أما قوله تعالى ( لنبين الك ) ففيه وجبان (أحدهما) لنبين لك أن تغيير المضغة إلى الخلقة هو 
باختيار الفاعل الختار » ولولاه لما صار بعضه علقاً وبعضه غير ملق (وثانيهما) التقدير إن كنم فى 
ريب من البعث فانا أخيرنا كم آنا خلقنا کم من كذا وكذا لنبين لكم مايزيل عنكم ذلك الريب 
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۱۰ قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج. 
فى أمر بعشك » فان القادر على هذه الأاشيا. كيف بكون عاجزاً عن الإعادة . 
أما قوله تعالى ( ونقر في الارحام مانشاء إلى أجل مسمى ) فالمراد منه من ببلغه الله تعالى حد 
الولادة ؛ والاجل المسمى هو الوقت المضروب للولادة وهو آخرستة أشهر ».أو تسعة » أو أر بع 
سنين أو کا شاء و قدو القه تعالى فان كتب ذلك صار أجلا سمى ( المرتبة الخامسة ) قوله ( ثم 
تخر جکم طفلا ) و إما وحد الطفل لان امرض الدلالة عل الجنس و محتمل أن تخرج كل واحد 
منک طفلا كقوله (والملائكة بعد ذلك ظهر ) ( المرتبة السادسة) قول( ثم لتبلغوا أشدكر) والاشد 
كال القوة والعقل والقميز وهو من ألفاظ الجوع الى لم يستعمل ها واحد وكاأنما شدة فى غير 
شىء واحد فبذيت لذلك على لفظ ابمع » والمراد والله آعم ہل فى تربيتكم وأغذيتكم آموراً لتبوا 
ْ أشدكم فنبه بذلك على الآ حوال الى بين خروج الطفل من بطن أمه وبين بلوغ الاشد و يكون بين 
الحالتين وسائط › وذ كر بعضبم أنه ايس بين حال الطفولية وبين ابتذاء حال بلوغ الاشد واسطة 
حتى جوز أن يبلغ فى السن و يكون طفلا کا يكون غلاماً ثم يد عل ف الآشد رالمر تبةالسابعة)قوله 
(ومنکم من يتوق ومنكم من برد إلى أرذل العمر لكيلا يعم من بعد عل شیا ) والمعنى. أن منکم 
من يتوف على قوته وكاله . زمنكم من يرد إلىأرذل العمر وهو الهرم والخرف ٠‏ فیصیر کا کان فى 
أول طفوليته ضعيف اابنية » بف العقل » قليل الفهم . فان قي ل كيف قال (لكيلا يعلم من بمدعلم 
شيئاً) مع أنه يعلم بعض الأشياء كالطفل ؟ قلنا المراد أنه يول عقله فيصيركا نه لايعلم شيئاًلا'ن مثل 
ذلك قد يذكر ف النى لا" جل المبالغة ؛ ومن الناسمن قال هذه الحالة لاتحصل لو منين لقوله تعالى 
(ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهو ضعبف . لان معنى قوله (ثم 
رددناه أسفل سافلين ) هو دلالة على الذم فالمراد به مايحرى مجرى العقوبة ولذلك قال ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ) فهذا تمام الاستدلال حال خاقة الحيوان على عة 
البعث(الوجه الثانى)الاستدلال حال خلقة النبا تعلى ذلك وهو قو لهسبحانه و تعالى(وترتى الاارض 
هامدة ) وهمودها يبسها وخلوها عن النبات والخضرة ( فاذا أنزلنا علها الاء امتزت وربت) 
والاهتزاز الحركة على سر ور فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذاكان الا“مر من الحاسن 
والمنافع فقوله (اهتزت وربت) أى ع ر کت بالنات و تفخت . 
أما قوله ( وآنبتت من كل زوج بیج ) فهو مجاز لاانف الاٴرض ينبت منها 
واه تعالى هو المنبت لذلك › لكنه يضاف إليها توسعاً » ومعنى ( »نكل زوج بمبيج) من كل 
نوع من أنواع النسات من زرع وغرس » والببجة حسن الثى” ونضارته ..والبييج بمعنى المبيج. 
قال المبرد وهو الثىء المشرق اميل » ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلين رتب علهما ما هو 
المطلوب والنتيجة وذكر أموراً خمسة ( أحدها ) قوله ذلك ( بأن الله هو الحق ) والمق هو 
امي جود الثابت فكا نه سبحانه بين أن هذه الوجوه دالة على وجود الصانع وحاصلبا راجع إلى أن 
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حدوث هذه الأعراض الممنافية وتواردها على الأجسام يدل على وجود الصانع ( وثانيها ) قوله 
تعالى ( وأنه حى المونى ) فهذا تنبيه عا, أنه لما لم يستبعد من الإ اتاد هذه الآشياء فكيف 
سعد منه إعادة الامدوات (وثالتها ) قوله زوألة على كل ثىء قدير) ليعنى أن الذى يصح منه اد 
هذه الاشياء لابد وأن يكون واجب الإنصاف لذاته بالقدرة ومن كان كذلك كان قادراً على جميع 
الممكنات ومن كان كذلك فإنه لايد وأن يكون قادرا على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آنية لا ريب فبا وأن الله يبعت من فى القبور ) والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة فى 
نفسها مكنه وأنه سبحانه وتعالى قادز على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة فى 
تفسها » وإذا ثبت الإمكان والصادق أخيرعن وقوعه فلابد من القطع بوقوعه » واعل أن تحريرهذه 
الدلالة على الوجه النظرى أن يقال الإعادة فى نفسها ممكنة والصادق أخبر عن وقوعبا فلابد من 
القطع بوقوعهاء أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات 
التى كانت قائمة بها حال ونما حية عافلة والبارىء سبحانه عالم بكل المعلومات قادر على كل 
المقدورات الممكنة وذلك يقتضى القطع بامكان الإعادة لما قلنا إن تلك الاجسام بعد تفرقها 
قابلة لتلك الصفات لانما لولم تكن قابلة لها فى وقت لا كانت قأبلة ها فى شىء من الآوقات لان 
الأمور الذاتية لا تزول . ولول تكن قابلة لها فى شىء من الآوقات لما كانت حة عاقلة فى شىء 
من الآوقات » لكنهاكانت حية عاقلة فوجب أن تنكون قابلة أبداً هذه الصفات . وأما أن البارى. 
سبحانه يمكنه تحصيل ذلك الممكن فلاانه سبحانه عالم بكل المعلومات فيكون عالماً بأجزاءكل واحد 
من المكلفين على التعيين وقادراً على كل الممكنات » فيكون قادراً على إبحاد تلك الصفات فى لك 
الاذوات . فثبت أن الاعادة فى نفسها ممسكنة وأنه سبحانه يمكنه تحصيل ذلك الممكن . فثبت أن 
الاعادة ممكنة ففنفسها . فاذا أخبر الصادق عن وقوعبا فلابد من القطع بوقوعباء فبذا هوالكلام 
فى تقرير هذا الاصل . فان قبل فأى منفعة لذكر مراتب خلقة الحيوانات وخلقة النبات فى هذه 
الدلالة ؟قلنا إنها تدل علىأنه سبحانه قادر على كل الممكنات وعالم بكل المعلومات ؛ ومتى صح ذلك 
فقد صح كون الاعادة ممكنة فان الخصم لا يتكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الاصلين , 
ولذلك فان الله تعالى حيث أقام الدلالة على البعث فى كتابه ذكر معه كونه قادرا عالماً كةوله 
( قل يا الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علبم ) فقوله ( قل بحييا الذى أنشأها ) بیان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خلق عام ) بيان للعلم والله أعل . 

قوله تعالی  :‏ ومن الناس من بحادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير , ثاتى عطفه 
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ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت 
يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد © 
القراءة : ( ثانى عطفه ) بكسر العين الحسن وحده بفتح العين (ليضل) قرىء بضم الياء وفتحا 

القراءة المعروفة ( ونذيقه ) بالذون وقرأ زيد بن على أذيقه » المعانى فى الآبة مسائل : 

$ المسألة ارز بم اختلفوا فى أن المراد بقوله ( ومن الناس من يحادل ف الله بغير عل 
ويقبع كل شيطان مريد) من ثم ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبو مسل الاية الآولىروهى قوله (ومن 
الناس من يحادل فى الله بغير علم ) ويتبع كل شيطان مريد واردة فى الاتباع المقلدين وهذه الآية 
واردة ف المتبوعين المقلدين » فان كلا الجادلين جادل بغيرعم وإنكان أحدهما تبعاً والآخرمتوعاً 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا كتاب منير ) فان مثل ذلك لا يقال فى المقلد » ونما يقال فيمن 
تخاصم بناء على شبرة » فان قيل : كيف يصح ما قلتم والمقلد لايكون مجادلا ؟ قلنا قد يحادل تصو يبآ 
لتقليده وقد بورد الشسمة الظاهرة إذا تمكن منها و إن كان معتمده الأصلى هو التقليد (.وثانها ) أن 
الأب الأولى نزلت ف اانضر بن الحرث »ء وهذه الآية فى أنى جهل ( وثالما ) أن هذه الآية نزلت 
أيضاً فى النضر وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما وفائده التكرير المبالغة فى الذم وأيضاً ذ كز 
فى الآبة الآولى انباعه للشيطان تقليداً بغير حجة . وف الثانية مجحادلته فى الدين وإضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الأول أقرب لما تقدم . 

ل المسألة الثانية € الآية دالة على أن الجدال مع الع والهدى والكتاب. المنيد حق حسن 
على ماهر تقريره . | 

ف المسآلة الثالثة € المراد بالعلر العم الضرورى » وبالهدى الإستدلال والنظر لآنه يهدى إلى 
المعرفة وبالكتاب المنير الوحى ؛ والمعنىأنه بحادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية 
وهو كقوله ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لم به عل ) وقوله ( ائتونی 
بكتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) فاعلل أن ثى العطف عبارة عن 
الكبر والخيلاء كتصعير الخد ولى الجيد وقوله ( ليضل عن سبيل الله ) فأما القراءة بض الياء 
فدلالة على أن هذا الجادل فعل الجدال وأظهر التكر لك يتبعه غيره فيضله عن طريق الحق 
مع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتح الياء فالمعنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جعل كانه غرضه . ثم إنه سبحانه وتعالى شرح حاله فى الدنيا والآخرة . أما فى الدنيا فيوم 
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ع جا لي 3 م ساو نربر ےہ لے > مغر ص رد٤‏ م وة سوير 


0-3 


,رک ماص مم 2 م روص ص دمر اس م وما ورور ر دع ور 
فة أَنقَلبَ عل وجههء خسر الدنيا والآهرة ذلك هو الخسران المبين ي 


مو م 0 الس ر روو اا ر رو 2 لس 2 م ير روس و رو وعم 
يدعوا من دون أله مالا يضره, ومالا ينفعهذ'لك هو آلضلل البعيد وي يدعو لمن 


ر J>‏ جوم ورم ور 


: 1 َ؟ همه م ر 
ضر اقرب من نفع ء لينس ألموك وليئس العشير 07 


بدر دوينا عن ان عباس رضى الله عنهما أنها نزات ف النضر بن الحرث وأنه قل بوم بدرء وأما 
الذين لم مخصصوا هذه الآبة بواحد معين قالوا المراد بالخزى فى الدنيا ماأمر المؤمنون بذمه ولعنه 
وبجحاهدته وأما فى الأخرة فقوله ( ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) ثم بين تعالى أن هذا 
الخزى المعجل وذلك العقّاب الم جل للاجل ما قدمت داه ء قالت المعتزلة هذه الآية تدل 
على مطالب : 

لإ الأول ) دلت الأية على أنه إنما وقع فى ذلك العقاب بسبب عمله وفعله فلو كان فعله 
خلقاً لله تعالى لكان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى استحال منه أن ينفك عنه » وحينما لا. مخلقه 
الله تعالى استحال منه أن يتصف به » فلا يكون ذلك العقاب بيب فعله فاذا عاقبه عليه كان ذلك 
محض الظلم وذلك على خلاف النص . 

لإ الثانى ) أن قوله بعد ذلك ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) دليل على أنه سبحانه إنما لم 
يكن ظالما بفعل:ذلك العذاب لاجل أن المكلف فعل فعلا استحق به ذلك العقاب وذلك يدل 
على أنه لو عاقبه لا بسبب فعل يصدر من جبته لكان ظالاً . وهذا يدل على أنه لايحوز تعذيب 
الآطفال بكفر آبائهم . 

لإ الثالث ) أنه سبحانه بمدح تأنه لايفعل الظلم فوجب أن يكون قادراً عليه خلاف ما يقوله 
النظام » وأن يصح ذلك منه خلاف مايقوله أهل السئة . 

لإ الرابع ) وهو أن لا يحوز الاستدلال هذه الآية على أنه تعالى لا يظل لآن عندهم 
عة نبوة الى صلى الله عليه وسلم موقوفة على نى ااظلم فلو ثبتنا ذلك بالدليل السمعى لزم الدور 
( والجواب ) عن الكل المعارضة بالعلم والداعى . 

قوله تعالی  :‏ ومن الناس من عبد الله على حرف . فان أصابه خير اطمأن به وإن أصاته 

فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والأخرة ذلكهوالخسران الميين ؛ يدعو من دون الله مالايضره 
زما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد » يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبنس المولى ولبئس العشير » 
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القراءة : قرىء (خاسرالدنبا والآخرة) بالنصب والرفع فالنصب عل الحال والرفم عل أنه خير 
مبتدأ محذوف » وفى حرف عبدالله (من ضره) بغيرلام » واعل أنه تعالى ما بين حالالظهرين للشرك 
امجادلين فيه على ماذ كرنا عقبه بذكر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وفى 
تفسير الحرف وجبان (الآول) ما قاله ا لجسن وهو أن المرء فى باب الدن معتمده القلب والاسان 
فهما حرفا الدبن » فاذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدين لبعض 
الأغراض وف قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد الله على حرف ( الثانى ) قوله 
( على حرف ) آیعل طرف من الدين لافى وسطه وقلبه » وهذا مثل لكونمم على قلق واضطراب 
فى دينهم لاعلى سكون طمأ نين كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بغنيمة قر واطمأن 
وإلاافر وطار على وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به ؛ وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجبه ) لان الثبات فى الدين إنما يكون لو كان الغرض منه إصابة الاق وطاعة الله والخذوف 
من عقابه فاما اذا كان غرضه الخير المعجل فانه يظبر الدين عند السراء ويرجع عنه عند الضراء 
فلا ,کون إلا منافقا مذموما وهو مثل قوله تعالى ( مذبذين بين ذلك ) وكةوله ( فان کان لک فتح 
من الله قالوا ألم نكن معكم ) . 

+ المسألة الثانية # قال ۱( -كلى نزلت هذه الآبة فى أعرا ب كانوا يقدمون على الى صل الله 
عليه وسل بالمدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدم إذا صح اسه وعدت نري عورا عدا 
وولدت امرأته غلاماً وكثرماله وماشيته رضى به واطمأن إليه وإن أصابه وجع وولدت امرأته 
جار ية أو أجيضت رما كه )١(‏ وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشسطان وقال له ما جاءتك 
هذه الشرور إلا بسبب هذا الدين فينقلب عن دينه ء وهذا قول ابن عباس رذى الله عنما وسعيد 
ابن جبير والحسن ومجاهد وقتادة (وثاتها ) وهو قول الضحاك نزلت فى ااؤلفة فلو ممم › مهم 
عبينة بن بدر والافرع بن حابس والعباس بن مداس قال بعضهم لبعض ندخل فى دين عمد فان 
أصيا حرا عر قا أنه حق : وإن أصينا غير ذلك عرفنا أنه باطل ( وثالما ) قال أبو سميد الخدرى 
دآسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولږه فقال يارسول الله أقانى فاتی لم أصب من دیی 
هذا خيرا » ذهب بصرى ووادى ومالى . فقال صل الله عليه وسل : إن الاسلام لا يقال؛ إن 
الاسلامليسبك ا تسبك النار خيث الحديد والذهب والفضة » فنزلت هذه الآية . 

وأما قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) ففيه .ؤالات ( الآول) كيف قال (وإن 
أصابته فتنة انقلب على وجبه ) والخير أيضاً فتنة لآنه امتحان وقال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة ) » ( والجواب ) مثل هذا كثير فى اللغة لآن النعمة بلاء وايتلاء لقوله ( فأما الآنسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه ) ولكن إما يطلق اسم البلاء على مايثقل على الطبع ء والمنافق لوس 
عنده الخير إلا الخير الدنيوى ٠‏ ولیس عنده الشر إلا الشر الدنيوى» لآنه لادين له . فلذلك وردت 

)١(‏ الرماك جمع رمكة ومى الفرس أثى الحصان » و البرذونة أثى الحار » تنخذ للنسل والنتاج » وتجمع على أرماك أيضاً 
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الآبة على مايعتقدونه » وإنكان الخير كله فتنة ٬لكن‏ أ كثر ما يستعمل فبا يشتد ويثقل . 
( السؤال الثانى ) إذا كانت الاية فى المنافق فا معنى قوله (.انقاب على وجبه ) وهو فالحقيقة 
م يسم حتى ينقلب ويرئد ؟ ( والجواب ) المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما كان أظِبره فصار يذم 
الدبن عند الشدة وكان من قبل بمدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة 
( السؤال الثالث ) قال مقاتل : الخير مو ضد الشر فليا قال ( فان أصابه خير اطمآن به ) 
كان يحب أن يقول : وإن أصابه شر انقلب على وجبه ( الجواب ) لما كانت الشدة ليست بقبيحة 
لم بقل تعالى وإن أصابه شر بل وصفه ما لا يفيد فيه القبح . 
أما قوله تعالى ( خسر الدنيا والآخرة) فذلك لأنه يخسر فى الدنيا العرة والكرامة وإصابة 
الغنيمة وأهلية الشبادة والإمامة والقضاء ولا يبقى ماله ودمه مصوناً » وأما فى الآخرة فيفوته 
الثواب الدائم وتحصل له العقاب:الداتم (وذلك هو الخسراف المين) . 
أما قوله ( يدعو من الله مالا يضره وما لا يتفعه ) فالأ ب أنه المشرك الذى يعبد الاوئان 
وهذاكالدلالة علي أن الآية لم ترد فى الهودى لانهليس من يدعو من دون الله الآصنام , والاقرب 
آنها واردة فى المشركين الذين انقطعوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم على وجه النفاق وبين 
تهالى (أن ذلك هوالضلال البعيد) ٠‏ وآراد به عظم ضلالهم وكفرم ؛ ويحتمل أن يعنى بذلك بعد 
شلالهم عن الصو اب لآن جميعه وإنكان يشترك فى أنه خطأ فبعضه أبعد من الحق من البعض › 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد فى التيه ضالا وطالت وبعدت مسافة ضلاله . 
آما قوله تعالى ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. ) قفيه مسألتان : 
< المسألة الأولى € اختلفوا فى تفسيره على وجبين ( أحدهما ) أن المراد رؤساؤم الذين 
كانوا يفزعون إليهم لانه يصح منهم أن يضرواء وحجة هذا القول أن الله تعالى بين فى الاية 
الأولى أن الآوثان لا تضرم ولا تنفعبم > وهذه الآية تقتضى کون المذكور فا ضارا نافعاً » فلو 
كان المذكور فى هذه الآية هو الآوثان لزم التناقض ( القول الثاق ) أن المراد الوثن وأجابوا 
عن التناقض بأمور ( أحدها) أنها لاتضر 0 تنفع بأنفسها ولكن عبادتها سبب الضرر وذلك 
يكن ف إضافة الضرر إليباء كقوله تعالى ( رب إنمن أضلان كثيراً من الناس ) فأضاف 
الإضلال إلهم من حيث كانوا سيا الف لال » فكذأ هنا ننى الضرر عنهم فى الآية الأولى 
بمعنى كونها فاعلة وأضاف الضرر لهم فى هذه الآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر (وثانها) 
ا a‏ ثم قال فى الآية الثانية : 
لو سابنا كونها ضارة نافعة لكن ضررها أ كثر من نفعها (وثالئها) كان ل إذا أنصفوا عليوا 
أنه لاعصل منها نفع ولا ضرر فى الدنياء ثم [نهم فى الآخرة شاهدون العذاب العظيم بسبب 
عبادتم . فكا نهم يقولون لها فى الآخرة : إن ضر ركم أعظ من نفع . 


Maktaba | انا‎ 0 


5 قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة الحج. 


رر فى ساس بير ےد aT‏ 
- 


م وميه بارع سم وى تاس ا r‏ ت 

إن ألله يدخل آلذين #امنوأ وعملواً الصالحلت جنلت تجرى من تحها الأ نر 
2 رع 01 ر برد بير صم رص ررر ع احج ار ص 5 وم ع موي م 
إن لله يفعل ما يريد دين من کان ريظن أن لن ينصره آله فى آلدنيا والآئحرة 
م وسح 2 > صم م ص 27 وسح م < دوم وى مهم < رج رورو مام ر PEE‏ 
فليمدد سبي إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يڏهبن كيده مايغيظ دوي و كلك 


غ8 مسوم 3 ےو 


بے a‏ م ر و 
Vo joe‏ سم) .م ٠ل‏ م 
انزلئله عابنت بینلت وان ألله بدى م 8 بريد 49 


المسألة الثانية © اختلف النحويون فى إعراب قوله ( لمن ضره أقرب ) . 
أما قوله(لبئس المولى ولبئس العشير) فالمولى هوالولى والناصر › والعشير الصاحب والمعاشرء 

واعلم أنهذا الوصف بالرؤساء ليق لان ذلك لايكاد يستعملف الا وثان » فبين تعاىأنهم يعدلون 
عن عبادة الله تعالى الذى يحمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الآصنام وإلى طاعة الرؤساء , ثم 
ذم الرؤساء بقوله (لبنس المولى ) والمراد ذم من اتتصر بهم والتجأ إلبهم . 

قوله تعالى : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تتا الأنمار إن 
الله يفعل مايريد , من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم 
ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ » وکذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله .بدى من يريد ې 

إعل أنه سبحانه لا بين فى الآية السابقة حال عبادة المناققين وحال معبودم » بين فى هذه الآية 

صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودم » آما عبادتهم فقد كانت على الطريق الذى لا بمكن صوابه» 
وأما معبودم فلا يضر ولا يتفع ؛ وأما المؤمنون فعبادتهم حقيقية ومعبودم يعطيهم أعظ المنافع 
وهو الجنة ثم بين كال الجنة الى بجمع بین الزرع و الجر وأن بحرى من تحتها الامسار وبين 
تعالى أنه يفعل مايريد بهم من أنو اع الفضل والإحسان زيادة على أجو رمم م قال تعالى ( فيوفيهم 
أجورم ويزيدم من فضله) واحتج أصحابنا فى خلق الافعال بقوله سبحانه( إن الله يفعل ما يريد ) 
قالوا : أجمعنا على أنه سبحانه يريد الإإعان ولفظة ما للعموم فوجب أن يكون قاعلا للابمان لقوله 
,إن الله يفعل مايريد ) أجاب الكعى عنه بأن الله تعالى يفعل مار يد أن يفعله لا مايريد أن يفعله 
غيده (والجواب). أن قوله مايريد آعم من قولنا مايريد أن يفعله ومن قولنا ما بريد أن يفعله غيره 
فالتقييد خلاف النص . 

أما قوله(من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة)فالماء إلى مأذا يرجع؟فيه وجبان : 
(الاول) وهوقول ابن عباس والكلى ومقاتلوالضحاك وقتادة وابن زيد والسدى» واتختيارالفراء 
والزجاج أنه يرجع إلى عمد لے يريد أن من ظن أن لن ينصر الله حمداً بلق فى الدنيا بإعلاء كلمته 
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وإظهار دينه » وفى الآخرة بإعلاء درجته والإنتقام من كذيه والرسول يلقو وإن لم بحر له ذ کر فی 
الآية ففيها ما يدل عليه وهو ذ كر الإيمان فى قوله ( إن الله يدخل الذين آمنوا) والإيمان لايم إلا 
بالله ورسوله فيجب البحث ههنا عن أمرين (أحدهما) أنه من الذى كان يظن أن الله تعالى لاينصر 
مدا لق ؟ ( والثاف) أنه مأمعنى قوله (فليمدد بسبب إلى اأسماء ثم ليقطع ) ؟ . 
لإأما البحث الآول»فذكروا فيه وجوهاً(أ حدها) كان قوم منالمسلدين لشدة غيظهم وحنقهم 
عل المشر كين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فنزلت هذه الآية ( وثانها ) قال مقائل : 
نزلت ف‌نفر م نأسد وغطفان قالوا تخاف أن الله لاينصر مدا فينقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من 
الييود فلا يميروتنا ( وثالئها) أن حساده وأعداءهكانوا يتوقعون أن لاينصره الله وأن لايعليه على 
أعدائه فى شاهدوا أ ألله نصمره غاظهم دل 
لإ وأما البحث الثانى ) فاعل أن فى لفظ السبب قولين ( أحدهما ) أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا 
ف السماء فنهم من قال هو سماء الييت < ومنهم من قال هو السماء فى الحقيقة . فقالوا المعنى : من كان 
يظن أن لن ينصره الله .ثم يغيظه أنه لايظفر بطو به فليستقص وسعهفى إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
مايفعل من بلغ منهالغيظ كل مبلغ حتى مد حبلا إلى سماء بيته فاختنق » فلينظر أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر الله الذى يغيظه.. و على هذا القول اختلفوا فى العام فقال بعضهم: معى الاختناق قطعاً 
لان الختنق يقطع نفسه حبس مجاريه , وسمی فعله كيدا لآانه وضعه موضعالكيد حيث لم يقدر على 
غيره » أو على سبیل الاستوزاء إلا أنه لم بکد به حسوده ونما كاد به نفسه , والمراد ليس فى يده 
إلا ماليس بمذهب لا يغيظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال ان عباس رضى التهعنه : رشد الحبل 
فى عنقه وفى سقف البيت »ثم ليقطع الحبل حتى يختنق وبهلك » هذا كله إذا حملنا السهماء على قف 
البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخرون : المراد منه نفس السماء فانه يمكن حمل الكلام 
على نفس السماء فهو أولى من لهعلى سماء البيت » لآن ذلك لا يفهم منه إلامقيداً » ولان!الغرض 
ليس الامر بأن يفعل ذلك . بل الغرض أن يكون ذلك صارقا له عن الغيظ إلى طاعة الله تعالى » 
وإذاكان كذلك فكل ما كان المذ كور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكون هو المراد ومعلوم 
أن مد الحبل إلى سماء الدنيا والاختناق به أبعد فى الإمكان من مده إلى سقف البيث » لآن ذلك 
مكن , أما الذين قالوا السبب ليس هو الحبل فةد ذكروا و جبين (الآول) كأأنه قال فليمدد بسبب 
إلى السماء ثم ليقطع بذلك السبب السافة » ثم لينظر فانه يعلم أن مع تحمل المشقة فيا ظنه خاسر 
الصفقة كن ل يفعل شيئاً وهو قول أبى مسل ( والثاتى ) كآنه قال فليطلب سبباً يصل به إلى السماء 
فلرقطع نصر الته لنبيه » ولينظر هل يِتهيأ له الوصول إلى السماء بحيلة » وهل يتهيأ له أن يقطع بذلك 
نصر الله عن رسوله ء فاذا كان ذلك متنعا كان غيظه عدي الفائدة » واعلم أن المقصد على كل هذه 
الوجوه معلوم فانه زجر للعكفار عن الغيظ فيا لافائدة فيه » وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 
الفخر الرازي - ج۲۳ م ؟ 
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رور سم داس 


ن الین اموا هادوا أوالصدبعِين والتصدرئ والمجوس وَالَذِينَ 


م اه ت و صو صر و موس 


اشر وأ إن آله ر بفصل بينم يوم ألْميلمة إن الله عل کل ىء هید د ر 


ص ٤‏ ت و صو ل ر ر .ير ت a‏ 0 و 


. ترآن الله محل له ومن فق السمنوات وس ف الأرض وال والقمر 


ل بر سے 2 سيئر سم ےد 6 رت صد لومم بير رر بير 


وبال والشّجر والدواب و كثير من آلناس و كثير تحق عليه آلعذاب ومن يبن 


بتغى نفقاً فى الا'رض أو سلاً فى ااسماء ) مبيناً بذلك أنه لاحيلة له فى الآبات التى اقترخوها 
(القول الثانى) أن الحاء فى قوله( لن ينصره الله ) راجع إلى منفى أول الا ية لا”نه المذ كور ومن حق 
الكناية أن ترجع إلى مذكور إذا أمكن ذلك وهن قال بذلك حمل الندمرة علىالرزق. وقال أبوعبيدة 
وةف علينا سائل من بی بكر فال : من ينصرفى نصره الله . أى من يعطينى أعطاه الله › فكا ندقال من 
كان يظن أن لنيرزقه الله فى الدنيا والآخرة ؛ فلهذا الظن يعدلعن السك بدين مد يليقع کاو صفه تعالى 
فى قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) فيبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لا يغلب 
النسمية ويجعله مرزوقاً . 
أما قوله( وكذلك نزلناه آيات بينات)فعناه ومثلذلك الإزال أءزلنا القرآن كله آ بات بينات ٠‏ 
أما قوله (وأن الله مبدى من يريد ) فقد احتج أصحابنا به فقالوا : المراد من المداية . إما وضع 
الإادلة أو خلق المعرفة والأاول غير جائز لآنه تعالى فعل ذلك فى حق كل الكلفين ولان قوله 
(مدى من بريد) دليل على أن الهداية غير واجبة عليه بل هى معلقة بمشيئته سبحانه ووضع الآدلة 
عند' الخصم واجب فبق أن المراد منه خلق المعرفة قال القاضى عبد الجبار فى الإعتذار هذا يحتمل 
وجوها : ز أحدها ) يكلف من يريد لان من کلف أحداً شيئأ فقد وصفه له ويينه له (وثانها ) 
أن يكون المراد يهدى إلى الجنة.والإثابة من يريد من أمن وعمل صالحاً واا ) أن يكون المراد 
أن الله تعالى بلطف يمن يريد من عل أنه إذا زاده هدى ثبت على إيمانه كقوله تعالى ( والذين 
اهتدوا زادم هدى)وهذا الوجه هو الذى أشار الجسن اليه بقوله : إن الله بہدی من قبل لا من لم 
يقبل » والوجهان الآولان ذ كرهما أو على (والجواب) عن الأول أن الله تعالى ذ كر ذلك بعد 
يبان الادلة والجواب عن الشهات فلا يحوز حمله على عض التكليف » وأما الوجهان الآخيران 
فدفوعان لآنهما عندك واجبان على الله تعالى وقوله ( ہدی من بريد ) يقتضى عدم الوجوب . 
قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارىوالجوس والذين أشركوا , 
إن الله يفصل ينهم يوم القيامة » إن الله على كل شىء شهيد . آل تر أن الله يسجد له من فى السموات 
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و رر رر 


ت ل 1 2 ےم سح سور - 
آله فال من مڪ رم إن الله يفعل ما سا٤‏ 05 


ومن فى الأأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس و كثير 
حدق عليه العذاب »ومن بمن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ). 
القراءة : قرى ( حق ) بالضم وقرى. حقاً أى حق عليه العذاب حقاً وقرى. ( مكرم ) بفتح 
الراءمعنى الا كرام » واعل أنه تعالى لا قال (وأن الله ہدی من بريد) أتبعه فى هذه الآية ببيان من 
يجدنه ومن لا بهديه » واعل أن المسل لا مخالفه فى المساثل الأصولية إلا طبقات ثلاثة ( أحدها) 
الطبقة المشاركة له فى نبوة نبيه كالخلاف بين الجبرية والقدرية فى خلق الآفعال البششرية والخلاف 
بين مثبتى الصفات والرؤية ونفاتها (وثانيها) الذين يخالفونه ف النبوة ولكن يشاركونه فىالاعتزاف 
بالفاعل الختار لحلاف بين المسلمين واليهود والنصارى فىنوة مد عطاق وعيى ومومى علبهما 
السلام (وثالئها) الذين يخالفونه فى الإله وهؤلاءثم السوفسطائية المتوقفون ف الحقائق » والدهرية 
الذين لايعترفون بو جود مؤثر فى العالم, والفلاسفة الذين يثبتونمؤثراً موجباً لا مختاراً. فاذاً كانت 
الاختلافات الواقعة. فى أصول الأديان حصورة فى هذه الأقسام الثلاثة ثم لايشك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القسم الآخير منها . وهذا القسم الآخير بأقسامه الثلاثة لا يوجدون 
فى العالم المتظاهرين بعقائدم ومذاههم بل يكونون مستترين » أما القسم الشانى وهو الاختلاف 
الحاصل بسبب الآنبياء عليهم السلام » فتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل الختار » إما أن يكو نوا 
معترةن بو جود الأنيياء » أو لايكونوا معترفين بذلك » فإما أنيكونوا أتباعا لمن كان نبياً فىالحقيقة 
أو لمن كان متنبتآ » أما أتباع الأأنيياء عليهم السلام فهم المسلمون واليهود والنصارى » وفرقة أخرى 
بين اليهود والنصارى وم الصابئون ؛ وأما أتباع المتنى. فهم المجوس » وأما المنكرون للا نبياء 
عل الاطلاق فبم عبدة الأصنام والآوثان» وم المسمون بالمشركين » ويدخل فيهم الراهمة 
على اختلاف طبقاتهم . قبت أن الآديان الحاصلة بسبب الاختلافات فى إلا نبياء علييم السلام هى 
هذه الستة التىذ كرها الله تعالى فىهذه الاية , قال قتادة ومقات ل الاديان ستة واحد لله تعالى وهو 
الاسلام وخمسة الشيطان؛ وتمام الكلام فى هذه الآية قد تقدم فى سورة البقرة . 
أما قوله ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) قفيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى € قالالزجاج هذا خب رلقول الله تعالى ( إن الذين آمنوا ) کا تقول إن أخاك , 
إن الدءن ,عليه لكثير . قال جرير : 
إن الخليفة إن الله سربه نربال ملك به ترجى الخواتم 
ف المسآلة الثانية € الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم فال حوال والآما كن جميعاً فلا يجازم 
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جزاء واحداً بغير تفاوت ولا بجمعبم فى موطن واحد وقيل يفصل بینم يقضى بينهم . 

أما قوله تعالی ( إن الله على كل شیء شهيد ) فالمراد أنه يفصل بينهم وهو عالم ما يستحقه كل 
منهم فلا بحرى فى ذلك الفصل ظلم ولا حيف . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( ألم تر أن الله يسجد له ) قفيه أسئلة : 

لإ السؤال الأول ) ما الرؤية ههنا ( الجواب ) أنها العلم أى آل تەل أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الارض وإتما عرف ذلك ضخبر الله لا أنه رآه . 

لإ السؤال الثانى ) ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) قال الزجاج أجود الوجوه 
فى جود هذه الامور أنها تسجد مطبعة لله تعالى وهو كةوله ( تم استوى إلى الساء وش دخان 
فقال لما وللارض ائتبا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) » (أن نقول له كن فكون) » ( وإن منها 
لما بط منخشية الله) ‏ (وإن منثى. إلا يسبح حمده) » (و حرا معداو د الجبال يسبحن)والمعنى 
:أن هذه الاجسام للماكانت قابلة للميع الأعراض الى بحدثها الله تعالى فيا من غير امتناع البتة 
أشيهت الطاعة والانقياد وهو السجود فان قيل هذا التأوبل يبطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمعنى الذى ذ كرته عام فى كل الناس فاسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصاً منغير فائدة 
والجواب من وجوه : ( أحدها ) أن السجود بالمعنى الذى ذ كرناه وإنكان عاماً فى حق الكل 
إلا أن بعضهم تمرد وكير وترك السجود ف الظاهر » فهذا الشخص وإنكان ساجداً بذاته لكنه 
متمرد بظاهره » أما المؤمن فانه ساجد بذاته و بظاهره فلأجل هذا الفرقحصل التخصيص بالذ كر 
( وثانها ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلاثة أوجه : ( الأول ) أن نقول 
تقدير الاية : ولله يسجد من فى السموات ومن فى الارض ويسجد له كثير من الناس فيكون 
السجود الأول معنى الإنقياد والثانى بمعنى الطاعة والعبادة » وإنما فعلنا ذلك للانه قامت الدلالة 
عل أنه لايحوز استعال اللفظ المشترك فى معنييه جميعاً (الثانى) أن يكون قوله ( وكثير من الناس) 
مبتدأ وخبره حذوف وهومثاب لاان خبرمقابله يدلعليه وهوةوله (حقعليه العذاب) » (والثالك) 
أن يبالغ فى تكثير الحقوقين بالعذاب فيعطف كثيرغ ل كثير ثم بخير عنهم بق عايهم العذاب كانه 
قبل وكثير من الناس وكثير حق عايهم العذاب ( وثالثها ) أن من يحوز استعال اللفظ المشترك ٠‏ 
فى مفهوميه جميعاً يقول: المراد بالسجود فى حق اللاحياء العقلا. العبادة وفىحق المادات الانقاد ء 
ومن نكر ذلك يقول إن الله تعالى تكلم بهذه اللفظة مرتين » فعى بها فى حق العقلاء » الطاعة 
وفى حق الجادات الانقياد . 

- ل السؤال الثالث ) قوله ( ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأرض) لفظه لفظ العموم 

فيدخل فيه الناس فل قال مرة أخرى ( و كثير من الناس ) ( الجواب ) لو اقتصر على ماتقدم 
لاوم آن کل الناس يسجدون کا أن كل الملاتكة يسجدون فبين أن كثيراً منهم يسجدون طوعا 
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دما بير هم 2 رر ھە رر و ررد 


هلان خصمان آختصموا في الي كَمر معت م بياب من نار 
ور ۾ ووو 


يصب من ت ا الم ® شوتر راشاج 


وو 0 ٤م‏ السام دورو 20 


7 َب اتر د له دل لين ءامثوا واوا الخدت نت 


دون كثير منهم فانه يمتنع عن ذلك وم الذين حق علهم العذاب . . ( القول الثانى ) فى تفسير 
السجود أنكل ماسوى اله تعالى فهو مسكن لذاته والممسكن لذاته لايترجح وجوده على عدمه إلا 
عند الإنتهاء إلى الواجب لذاته ما قال ز وأن إلى ربك المنتبى ) وكا أن.الإمكان لازم للممكن حال 
حدوئه وبقائه فافتقاره إلى الواجبحاصل حال حدوثه وحال بقائه ‏ وهذا الافتقار الذاق اللازم 
للداهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع الجببة على اللأرض فان ذلك علامة وضعية للافتقار 
الذاتى .. قد يتطرق إلها الصدق والكذب ء أما .نفس الافتقار الذاق فانه متنع التغير. والتبدل ء 
+مبع الممكنات ساجدة هذا المعى لله تعالى 9 خاضءة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخليفه وتكوينه . وعلى هذا تأولوا قوله ( وإن من شىء إلا يسبح حمده ) وهذا قول القفال 
رحمه الله ( القول الثالث ) أن جود هذه الاشیاء جرد ظلہا كقوله تعالى ( يتفيؤ ظلاله عر 
المين والشمائل دا لله وهم داخرون ) وهو قول تجاهد : 

وأما قوله ( كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ) فقال ابن عباس ف رواية عطاء 
تك ا وده د کر ا و أن نال كتير 
من الناس فى الجنة . وهذه الرواية تؤكد ماذ كرنا أن قؤله ( وكثير من الناس ) مبتدأ وخيره 
محذوف » وقال آخرون : الوقف على قول ( وكثير من الناس ) ثم استأنف فقال ( ؤكثير حق 
غلة النذاك ؛ أى وجب اراتك وامتناعة من اجرد 

وأما قوله O‏ فالمعنى أن الذين حق علهم العذاب ليس 
لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الموان عنهم فيكون م مكرما لهم م بين بقوله ( إن الله يفعل 
مايشاء ) أنه الذى يصح منه الإ كرام وال وان يرم القيامة بالثواب والعقاب » والله أ 
قوله تعالى 0 هذان خصمان اختصموا فى pe‏ فالذين کفروا قطعت هم ثاب من نار 
يصب من فوق رؤوسبم الج . يصبر به ما فى بطونهم والجلود » وهم مقامع من حديد.. كلا 
أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فيا . وذوقوا عذإب الحريق » إن الله يدخل الذي نآمنوا 
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> مه م > ا - > ٤ص‏ اس 2م ورګ ر رورو ر ےم ور 
تجرى من تحتها ألا نم ريحلون فيها من أساور من ذهب وللا ولباسهم فیا حر 


- 322 


دي وهدوا ی ألعليب من الول وهدوأ إل صراط ابد و 


وعملوا الصالحات جنات جرى من تحتها الانهار علون فما م أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط اليد » 
(القراءة) : روى عن الكساتى (خصمان) بكسر الخاء ؛ وقرى. (قطعت) بالتخفيف كان الله 
يقدر ممم نيراناً على مقادير جثثهم تشتمل عام کا تقطع الثياب الملروسة » قرأ الأعمش : (كاما 
أرادوا أن خر جوا منها من غم ردوا فيها) الحسن (يصهر) بتشديد الماء للمبالغة » وقرى.(ولؤاؤاً) 
بالنصب على تقدير ويؤتون اؤلواً كقوله وحوراً عيناً واؤلوا بقلب الحمزة الثانية واوا 
واعل أنه سبحانه لما بين أن الناسقسمان منهم من يسجد لته ومنهم من حق عليه العذاب ذ كر ههنا 
كيفة اختصامبم > وفه مسائل: 
« المسألة الأولى ‏ احتح من قال أقل المع اثنان بقوله ( هذان خصمان ا+تصموا) › 
(والجواب) الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكا ّنه قيل : هذان فوجان أو فريقان 
مختصمان » فقوله(هذان)للفظ واختصموا للمعنى كةوله(ومنهم من يستمع إليك حى إذاخرجوا). 
« المسألة الثانية © ذ كروا فى تفسير الخصمين وجوهاً (أحدها) المراد طائفة المؤمنين 
وجماءتهم وطائفة الكفار وجماعتهم وأنكل الكفار يدخلون فى ذلك » قال إن عباس رضى الله 
عنهما يرجع إلى أهل الآديان الستة فى رهم ) أى فى ذاته وصقاته ( وثانها ) روى أن أهل 
الكتاب قالوا نحن أحق بالله وأقدم منك كتاباً ونبينا قبل نبيكم . وقال المؤمنون نحن أحق بالله 
أمنا محمد وآمنا بنيكم وبا أنزل الله م نكتاب » وأتتم تعرفون کتابنا ونینا ثم تركتموه وكفرتم 
به حسداً » فبذه خصومتهم فى ربهم (وثاللما) روى قيس بن عبادة عن أنى ذر الغفارى رحه الله أنه 
كان علف بالله أن هذه الآية نزلت فى ستة نفر من قريش تبأرزوا يوم بدر : حمزة وعلى وعبيدة 
ابن الحارث وعتبة وشيبة أبنا ربيعة والوليد بن عتبة » وقال على عليه السلام أنا أول من بحثو 
للخصومة بين يدى الله تعالى يوم القيامة . ( ودابعها ) قال عكرمة هما الجنة والنار قالت النار 
خلقى الله لعقوبته وقالت الجنة خلهی الله ارحمته فقص الله هن خبرهما على مد صل الله عليه 
وسلم ذلك والأقرب هو الأول لآن السبب وإن كان خاصاً فالواجب حمل الكلام على ظاهره 
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قوله ( هذان )كالإشارة إلى من تقدم ذكره وم أهل الآديان الستة » وأيضاً ذكر صنفين أهل 
لاعته وأهل معصيته من حق عليه العذابٍ » فوجب أن يكون رجوع ذلك إلهماء فن خص به 
مشركى العرب أو الهود من حيث قالوا فى كتاءهم ونبيهم. ماحكيناه فقد أخطأ » وهذا هو الذى 
دل عليه قوله ( إن الله يفصل بهم ) أراد به الحم لان ذ كر التخاصم يقتضى الواقع بعده يكون 
حكا فين الله تعالى حكنه فى الكفار » وذ كر من أ<والهم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قطعت 
لم ثياب من نار) والمراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله (هم من جنم مهاد ومن فوقهم غواش) 
عر أنس ‏ وقال سعيد بن جبير من نحاس أذيب بالنار آخذاً من قوله تعالى ( شرانيليم من 
قطران ) وأخرج الكلام بلفظ الماضى كقوله تعالى ( ونفخ فى الصور )؛ ( وجاءت كل نفس 
معبا سائق وشهيد ) لان ما كان من آم الآخرة فو كالواقع ( وثانها ) قوله ( يصب من فوق 
رموسهم الحم ) يصير به مافى بطونهم والجلود » الخيم الماء امار » قال ابن عباس رضی الله عنهما 
لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتهاء يصبر أى يذاب أى إذا صب الج على رءومنهم 
کان تأثيره فى الباطن و تأثيره فى الظاهر فيذيب آمعاءم وأحشاءم م يذيب جلودهم وهو أبلغ 
من قوله (وسقوا ماء حا فقطع أمعاءهم) (وثالثها) قوله ( ولمم مقامع من حديد ) المقامع السياط 
وفى الحديثولو وضعت مقمعة منها فى الآرض فاجتمع عاما التقلان ما أقلوها» وأما قوله(كلما 
أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فبا ) فاع أن الإعادة لا تتكون إلا بعد الخروج والمعنى 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم غر جوا أعيدوا فا » ومعنى الخروج ما پروی عن الحسن أن 
انار تض رهم بلا فترفعهم حت إذا كانوا فى أعلاها ضربوا بالمقاطع فهووا فا سبعين خريفاً 
وقيل لحم ذوقوا عذاب الحريق » والحريق الغليظ من النار العظم الاهلاك »ثم إنه سبحانه ذ كر 
حكه فى المؤمنين من أر بعة أوجه(أحدها) المسكن » وهو قوله (إن الله يدخل الذين أمنوا وعماوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الانبار) » (وثانها) الحلية » وهو قوله ( يحاون فيه من أساور من 
ذهب واؤلؤاً ولباسهم فها حزير ) فبين تعالى أنه موصلبم فى الآخرة إلى ماحرمه عليهم فى الدنيا 


من القول لقوله.( ومثل كلمة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب وهو صراط ايد ) لقوله 
(وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم) > (وثانيها) قال السدى وهدوا إلى الطيب من القول هو القرآن 
(وثالتها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء هو قولحم المحد له الذى صدقنا وعده 
( ورابعها ) آم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات الى تأتهم من قبل الله تعالى 
بدوامالنعيم والسرور والسلام.؛ وهو معنى قوله(والملائكة يدخلون عليهم من کل باب سلام عليم 
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ج 2 و ما ق ساس داس 2 دمد د « ودب وج م موس ىر 4ے : 
إن ألذين كفرواً ويصدون عن سبيل الله والمسجدا لحرام الذى ا 


د حير ا مس 


٤ دم و وور صر بعر ور . وم .م‎ r 
1 اء العلكئ فه والياد وم٠ ردو ظلم نذقه م١٠ عذ‎ 
سو يهو 0 ومن يرد فيه بحام بظلم نذقه من عذابٍ أليم ي‎ 


بما صبرتم فنعم عقى الدار ) وعندى فيه وجه ( خامس ) وهو أن العلاقة البدنية جارية بحرى 
الحجاب للأآر واح البشرية فى الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبدانها انتكشف الغطاء و لاحت 
الانوار الإلحية » وظهور تلك الآنوار هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط اميد ) والتعبير عنها هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) , 

قوله تعالى : « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس 
سواء العا كف فيه والباد » ومن برد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب أليم » | 

اعلم أنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذ كر عظم حرمه البيت وعظم كفر هؤلاء 
فقال (إن الذين كفروا) بما جاء به تحدم (ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام)وذلكبالمنع 
منالهجرة والجراد لآم كانوا يأبون ذلك . وفيه إشكال وهو أندكيف عطف المستقبل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) الماضى وهو قوله ( كفروا) ( والجواب ) عنه من وجهين ( الأول ( 
أنه يقال فلان بحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لابراد به حال ولا استقبال وإنما براد استمرار 
وجود الإحسان منه فى جميع أزمنته وأوقاته.» فكانه قبل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبيل الله » ونظيره قوله (الذين آمنوا وتطمئن قاو ہم بذكر الله) ( وثانيهما ) قال أبو على الفارسى 
التقدير إن الذين كفروا فيا مضى. وم الآن يصدون ويدخل فيه أنهم يفعلون ذلك فى الخال 
والمستقبل » أما قوله (والمسجد الحرام) يعنى ويصدؤنهنم أيضاً عن المسجد الحرام » قال ابن عباس 
رضى الله عنهما نزلت الآية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله ڀل عام 
الحديبية عن المسجد الحرام عن أن يحجوا ويعتمروا وينحروا الهدى فكره رسول اميم قناهم 
وكان محرماً بعمرة ثم صا حوه على أن يعو د فى العام القابل . 
أما قوله ( الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قال أبو على الفارسى أى جعاناه للناس منسكا ومتعبداً وقوله ( سواء 
العا كف فيه والباد ) رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أى الما كف والباد فيه سواء » وتقدير الآية 
المسجد الحرام الذى جعلناه للناس منسكا فالعا كف والبادى فيه سواء وقراً عأصم و يعقوب سواء 
النصب بإيقاع الجعل عليه لان الجعل بتعدى إلى مفعولين وألقه أعل . 


0 Maktaba Tul Ishaat.com ) 


قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . سورة الحج . Yo‏ 


© المسألة الثانية © العا كف المةم به الحاضر . والبسادى الطارى. من البدو وهو النازع إليه 
من غرته . وقال لدوم يدخل فى العا كف القررب إذا جاور وازمهللتص.د و إن لم يكن من أهله . 

ج المسألة الثالنة #, اختلفوا فى أنهما فى أى شىء يستويان قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
بعض الروايات إنهما ستو بان فى سكى مک والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمنزل الذى يكون 
فيه من الآخر إلا أن بكون واحد سبق إلى المنزل وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ومن مذهب 
هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعبا حرام واختجوا عليه بالآية. وابر » أما الآية فهى هذه قالوا إن 
أرض مكة لاتمللك فانها لو ملكت ل يسو العا كف فما والبادى » فلا استويا ثبت أن سبيله سبيل 
المساجد » وأما البر فقوله عليه السلام : « مكة مباح لمن سبق إلها » وهذا مذهب ابن عمر وعمر 
أبن عبد العزيز ومذهب ألى حتيفة واسحق لل القه عنهم وعلى هذا المراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله لآن إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وههنا قد دل الدليل وهو قوله ( العا كف ) لان المراد منه 
لمق إقامة » وإقامته لا تكون فى المسجد بل فى المنازل فيجب أن يقال ذ كر المسجد وأراد مكة 
(القول الثانى) المراد جعل الله الناس فى العبادة فى المسجد سواء ليس للمةيم أن يمنع الادى و بالعكس 
قال عليه السلام « يابنى عبد منافى من ولى منک من أمور الناس شيا فلا منعن أحداً طاف هذا 
البيت أو صل أيةساعة من ليل أو نهاري وهذا قول الحسن ومجاهد وقول منأجاز بيع دور مكة. 
وقدجرت مناظرة بين الشافعى واسعق الحنظل بمكة وکانا عق لابرخص فى كراء بوت مكة؛ و احتج 
الشافعى رحمه الله بقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارم بغير خق ) فأضيفت الدار إلى مالكبا 
وإلى غير مالكبا » وقال عليه السلام يوم فتح مكة « من أغلق بابه فهو آمن» وقال صلى الله عليه 
وسل« هل ترك لنا عقيل من ربع »وقد اشترى عمر بن الطاب رضى الله عنهما دار السجن . أترى 
أنه اشتراها من مالكبا أو من غير مالكبا ؟ قال اعمق : فلا علمت أن الحجة قد لزمتى ت ركت 
ا E E‏ » فضعيف لان العا كف 
قد يراد به الملازم للمسجد المعتكف فيه على الدوام »أ 5 فى ال كثر فلا يلزم ماذكروه » ويحتمل 
أن يراد بالعا كف الجاور للمسجد المتمكن فى كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلامعن 
ظاهره مع هذه الاحتمالات . 

أما قوله ( ومن برد فيه بالحاد بظل ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى © قرئ” (برد) بفتح الياء من الورود > ومعناه من ألى فيه بالحاد وعن الحسن 
ومن يرد الحاده بظلم » والمعنى ومن برد إيقاع الحاد فيه , فالإضافة صحيحة على الاتساع فى الظرف 
ككر الليل والنهار » ومعناه ومن برد أن يلحد فيه ظالاً . 
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۲۹ قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . سوزة الج . 
« المسألة الثانية #الإلحاد العدول ع القصد وأصله إلحاد الجافر .وذ كر المفسرون فى تفسير 
الإلحاد وجوها ( أحدها) أنه الشرزك ؛ يعنى من لجأ إلى حرم الله ليشرك به عذبه الله تعالى » وهو 
إحدى الروايات عن ابن عباس وقول عطاء ا وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل 
( وثانها ) قال ان عباس رضى الله عنهما Sle elt‏ سعد حيث استسليه النى صل الله 
عليه وسل فار تد مشركاء وف قبس بن ضبابة وقال مقاتل : نزلت فى عبد الله بن خطل حين قتل 
الأنصارى وهرب إلى مكة كافراً . فأمس النى د لى الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح كافراً ( وثالتها ) 
قتل مانهى الله تعالى عنه من الصيد (و رابعبا) دخو ل مكة بغير [حرام وارتكاب ما لاحل للمحرم 
(وغامسبا) أنه الاحتكار عن مجاهد وسعيد بن جبير (وسادسما) المنع من عمارته (وسابعها) عن 
عطاء قول الرجل ف المبايعة لاوالله وبل والله . وعن عبد الله ن عمر أنه كان له فسطاطان أحدههما 
فى الحل والاخر فى الحرم » فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتهم فى الحل ؛ فقيل له فقال : كنا تحدث 
أن من الإلحاد فيه أن يول الرجل لا والله وبل والله ( وثامنها ) وهو قول الحققين : أن الإلحاد 
بظل عام فى كل المعاصى » لآ نكل ذلك صغر أم كبر يكون هناك أعظ منه فى سائر البقاع حى قال 
ابن مسعود رضى الله عنه : لو أن رجلا بعدن ثم بأن يعمل سئة عند البيت أذاقه الله عذاباً ألما 
وقال مجاهد : تضاعف السيئات فيه ما تضاعف الحسنات . فان قيل كيف يقال ذلك مع أن قوله 
( نذقه من عذاب ألم ) غير لاثق بكل المعاصى قلنا لا نسلم > فان كل عذاب يكون ألما إلا أنه 

تلف انه عل حبب الخلاق المعضة . 

فإ المسألة الثالثة © الباء فى قول (بالحاد) فيه قولان(أحدهما) وهو الاأولى وهواختيار صاحب 
الكشاف أن قوله ( بالحاد بظل ) حالان مترادفان ومفعول برد متروك ليتناولكل متناول كانه 
قال ومن يرد فيه مادا ما عادلا عن القصد ظالاً نذقه من عذاب ألم » يعنى أن الواجب على من 


كان فيه أن يضبط نفسه ويلك طريق السداد والعدل فى جميع ما مهم به ويقصده ( الثاتى ) قال 
أو عبيدة : مجازه ومن برد فيه إلحاداً والباء من حروف الزوائد . 

يط المسألة الرابعة ) لماكان الإلحاد بمعنى اليل من أمم إلى أس بين الله تعالى أن المراد هذا 
الإلحاد ما يكون ميلا إلى الظلم ء ٠‏ فلهذا قرن الظل بالإلحاد لآنه لامعصية كرت أ م صغرت إلا وهو 
ظل » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) . 

آما قوله تعالى ( نذقه من عذاب ألم ) فهو بیان الوعيد وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » من قال الآية نزلت فى ابنخطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قتله يوم الفتح › ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعميم ٠‏ بل يحب أن يكون المراد 
العذاب فى الآخرة لأنه من أعظر ما يتوعد به . 
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E>‏ جک سام سو صو ام م 


ولد بوانا رھم مَكانَ لبت أن ا شرك ى شيعا وطهر ببتی للطايفينَ 


لي وأ اجر ١‏ وادّن فى الئاس با E‏ 


a‏ مھ رص مر رو l2‏ رر م 


0 رص 1 0000 11 رو2 ه. 57 رح ير ه‎ S> 
معلوملت على ما ا الان خا منها واطعموا ا‎ 


2 وسح فر د و 2 ه39 و ص 


2 ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوأ بألْبِيت الْعتيق 4 


$ المسألة الثانية # أن هذه الآبة تدل على أن اأرء ستحق العذاب بارادته للظم کا ستحقه 
على عمل جو ارحه . 

3 المسألة الثالثة # ذكروا قولين فى خر إن المذكور فى أول 5 (الآول) التقدير إن 
الذين كفروا ويصدون ومن برد فيه بإلحاد نذقه من عذاب فهو عائد إلى كلنا اللملتين (الثانى) أنه 
محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره : إن الذين كفروا ويصدور: ل عن المسجد الحرام 
نذيقهم من عذاب أل . وكل من ار تكب فيه ذناً فهو كذلك . 

قوله تعالى : < ر بوأنا لإراھے مكان البيت أن لا تشرك 1 وطهر بتى للطائفين 

والقائمين وال ركم السجود . وأذن فى النام بالج بأتوك رجالا وعبى کل ضامر يأتين من كل فج 
ميق . ليشهدوا منافع لماو ويد واد م الله أيام معلومات على ما رزقهم من ميمة الأ نعام فكلوا 
منها وأطعموا الاد EF‏ > م ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت التق ¢ 

إعل أن قوله (وإذ بوأنا) أى واذ حين جملا لإيراهيم مكان البيت مباءة» ایم جعا يرجع 

إلهللهارة والع.ادة ؛ وكان قد رفع الت إلى الشياء اا ع الطوفات وكان من بافوتة حمراء el.‏ ألله 
تعالى إبراهم . عليه السلام مكانه برح أرسلها فكشفت ماحوله فبناه على وضعه الأول ؛ وقيل آم 
اراھے أن َأ مو ضع البمت فيتى . فانطلق حن عليه مكانه فبعت الله تعالىعلى قدر اليت ال رام 
ف م والطول غمامة و فما وان تکام 0 لسان وعمئنان فقال بأ إراهم | بن على قدرى 
وحبالى فأخذ ف البناء وذهبت السحابة : وههنا سؤاللات 

لإ السؤال الول 14 لفك أن أنه الفرة 00 الى عن الغبر كوب الاس 
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بتطهير الييت تفسيراً للتبوثة (الجواب) أنه سبحانه ما قال جعلنا الييت م جعاً لإبراهي : فكاأنه قبل 
مامعی کون البيت مرجعاً له » فآ جيب عنه بأن معناه أن يكون بقلبه موحداً ارب ایت عن الشر يك 
والنظير » وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الأاوثان والاصنام . 
لا السؤال الثاف ) أن إبراهيم لالم يشرك بالله فكيف قال أن لاتشرك بى (الجواب) المعنى 
لامعل فى العبادة لی شر بکا ولا ا بی غرضاً آخر فى بناء البيت . 
(إالسؤال الثالث) البيت ما كان معموراً قبل ذلك فكيف قال وطهر يتى ( الجواب ) لعل 
ذلك المكان كان راء وكانوا برمون إلا الاقذار ‏ فأمر ابراه ببناء البيت فى ذلك المكان 
وتطهيره من الأقذار » وكانت معمورة فكانوا قد وضعوا فما أصناماً فأمره الله تعالى بتخر بب ذلك 
البنا. ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الآوثان » أو يقال المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره 
عما لا ينغى من الشرك وقول الزور. 
وأما قوله ( للطائفين والقائمين ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما لاطائفين باليت من غير 
أهل مك (والقائمين) أىالمقيمين ما 0 كع السجود ) أى من المصلين منالكل ؛ وقال آخرون 
القائمون وم المصلون . لان ال صل لابد وأن ا فى صلاته جامعاً بين القيام والركوع والسجود 
وألله أعل . ٠‏ ش 
أما قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج ) فيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرأ ابن عيصن ( وآذن ) بمعنى أعل . 
« المسألة الثانية € فىالمأمور قولان : ( أحدهما ) وعليه أ كثر المفسرين أنه هو إبراهيم عليه 
عليه السلام قالوا لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء البيت قال سبحانة ( وأذن فى اناس بالحج) 
قال يارب وما يبلغ صون ؟ قال عليك اللاذان وعب ل البلاع . قصعد إراهم عليه السلام الصفا وف 
رواية أخرى أبا قيس » وف روابة أخرى على المقام قال إبراهم كيف أقول ؟ قال جبريل عليه 
السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لى » وفى رواية أخرى أنه صعد الصفا فقال : يا آم 
الناس إن الله كتب تب عليكم حج البيت العتدق فسمعه ما بين السماء ا شىء مع صونه 
إلا أقبل يلى يقول : لبيك اللبم ليك وف رواية أخرى إن الله يدعوكم إلى حج البيت الحرام 
ليئييك به الجنة ويخرجكم من النار » فأجابه بوهئذ من کان فى أصلاب ال جال وأرحام النساء ء 
وكل من وصل إليه صوته من حجر أو جر ومدر وأكة أو تراب » قال مجاهد :فا حج إنسان 
ولا حج أحد حى تقوم الساعة إلا وقد أسمعه ذلك النداء > فن أجاب مرة حج مرة ؛ ومن أجاب 
مرن أو أ كثر . فالحج مرتين أو أ كثر على ذلك المقدار » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
ا مس إراهم عليه السلام بالاذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له القرى »قال 
القاضى عبد الجبار ١‏ بعد قوم إنه أجابه الصخر والمدر ؛ لان الإعلام لايكون إلا لمن يؤمس بالحج 
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دون الحاد ‏ فأما من ومع من أهل المشرق والمغرب نداءه فلا ينع إذا قواه الله تعالى ودفع 
الموانع ومثل ذلك قد يوز فزمان الانيا عليهم السلام ( القولالثانى ) أن المأمور بقوله(وأذن) . 
هو مد يلت وهو قول الحسن واحتيارأً كثر المعتزلة واحتجوا عليه بأن ماجاء فى القرآن وأمكن 
حله على أن مدا كلق هو الخاطب به فهو أولى وتقدم قوله ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) 
لا وجب أن يكون قوله ( وأذن ) يرجع إليه إذ قد بنا أن معنى قوله ( وإذ بوأنا ) أى واذ کر 
امد ( إذ بوأنا) فهو فى حكم المد كور ء فاذا قال تعالى ( وأذن ) فأليه برجع الخطاب وعل هذا 
القول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى ( وأذن ) وجوها : ( أحدها ) أن الله تعالى آم عمد يلقم بأن 
ل الناس بالحج ( و ثانيها ) قال الجباتى أمره الله تعالى أن يعلنالتلبية فيعلم الناس أنه حاج فيحجوا 
معه قال وفى قوله ( يأتوك ) دلالة على أن الراد أن عحج فيقتدى به ( وثالما ) أنه ابتداء فرض 
الحج من الله تعالى للرسول ب . ٍ 

أما قوله ( .أنوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين منكل فج عميق ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الرجال المشاة واحدم راجل كنيام ونام وقرىء رجال يضم الراء 
مخفف الجم ومثقله ورجال كعجال عن ابن عباس رضى الله عنهما وقوله ( وعلى كل ضام ) أى 
ركاناً والضمور المزال ضر يضمر ضوراً . والمعنى أن الناقة صارت ضامرة لطول سفرها . 
و إنما قال( يأتين ) أى جاعة الإبل وهى الضواس لآآن فوله ( وع كل ضام ) معنام على إبل 
ضامرة لعل الفعل بمعنى كل ولو قال يأنى على اللفظ صح وقرىء يأتون صفة لارجال والركبان , 
والفج الطريق بين الجبلين » ثم يستعمل فى سائر الطرق اتساعاً » والعميق البعيد قرأ أبن مسعود 
معيق يقال بثر بعيدة العمق والمعق ٠‏ 

ل المسألة. الثانية ‏ المعنى : وأذن » ليأتوك رجالا وعلى كل ضام . أى وأذن ‏ ليأنرك على 
هاتين الصفتين » أو يكون المراد : وأذن فانهم يأتوك على هاتين الصفتين . 

ف المسألة الثالثة © بدأ الله بذ كر المشاة تشريفاً م . وروى سعيد ابن جبير باسناده عن. 
النى يكل أنه قال « إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللماثى 
سبع |ئة حسنة من <سنات الحرم » قيل يارسول الله وماحسنات الحرم قال الحسنة بمائة ألف حسنة». 

« المسألة الرابعة » إنما قال ( يأتوك رجالا ) لانه هو المنادى فن أنى بمكة حاجا فكا نه 
أنى إراهم عليه السلام لآنه بحيب نداءه. 

أما قوله ( لیشېدوا منافع لهم ویذ كروا اسم لله فى أيام معلومات) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » أنه تعالى لما أمر بالحج فى قوله (وأذن الناس بالحج ) ذ كر حكة 
ذلك الام فى قوله ( ليشبدوا منافع لمم ) واختافوا فا فبعضهم ابا على منافع الدنيا . وهى أن 
يتجرو ف أيام الح » وبعضهم خملبا على منافع الآخرة . وهى العفو والمنفرة عن عمد الباقر عليه 
السلام » و يضم حملها على الآمرين جميعا ء وهو الآولى . 
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« المسألة الثانية ‏ إنما نكر المنافعلانه أراد منافع مختصة بمذه العبادة دينبة ودنيوية لانو جد 
فى غيرها من العبادات . 

ه المسألة الثالثة ) كنى عن الذبح والنحر بذ كر اسي الله تعالى لان أهل الإسلام لاينفكون 
عن ذ كر اسمه إذا روا وذعوا وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فما يتقرب به إلى الله تعالى 
أن بذ كر اسم الله تعالى ٠‏ وأن عاك ف اشر كين ف ذلك فانهمكانوا يذحوتما للاصب والاوثان 
قال مقاتل إا ذيحت فقل بس الله والله أ كبر اللبم منك وإليك وتشتقيل القبلة » وزاد الكلى 
فقال إن صلانى و نکی وعحياى وان لله رب العالمين . قال القفال : وكان المتقرب بها وبإراقة 
دمائها متصور بصورة من يفدى نفه مما يعادلا فكا نه يبذلتلك الشاة بدل مهجته طلباً لمرضاة 
اث تال واعتزاقاً أن ت#صيره كاد سدق میت . 

« المسألة الرابعة 4 أ كثرالعلماء صاروا إلى أن الأآيام المعلومات عشر ذىالحجة والمعدودات 
أيام التشريق ٠‏ وهذا قول بجاهد وعطاء وقتادة والحسن . ورواية سعيد بن جبير عن أبن عباس 

واختيار الشافعى وألى حنيفة رحمهم اله » 00 بأنها معلومة عند الناس لحر صهم على علا 

: من أجل أن وقت الحج فى آخرها .ثم للننافع أوقات مر ن العشر معروفة كيوم عرفة . والمشعر 

الحرام وكذلك الذبائح لها وقت منها وهو يوم النحر » وقال ابن عباس فى روانة عطاء إنها يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده وهو اختيار أنى مسلم قال لآنها كانت معروفة عند العرب بعدها وهى 
أيام النحر وهو قول أ بو سف وحمد رهما الله . 

أما قوله ( بميمة الأنعام ) فقال صاحب الكشاف : البهمة مبهءة فى كل ذات أربع فى البر 
والبحر ء فبيتت بالانعام وهى الإبل والبقر والضأن والمعز . 

أما قوله تعالى ( فكلوا منها ) 0 من قال إنه أم وجوب لان أهل الجاهلية كانوا 
لا يا كلون منها ترفعاً على الفقراء ء فأمى المسلمين بذلك ل ذيه منى عالفة الكفار ومساواة اء 
واستعال التواضع ٠‏ وقال الآ كثرون إنه ليس على الوجوب . ثم ثم قال العلباء من أهدى أو ى 
خسن أن بأ كل النصف وبتصدق بالنصف لقوله تعالى ( فكلوا منها ا البائس الفقير ) 
ومنهم من قال با كل الثلث ويدخر الثاث ويدخر الثلث و بتصدق بالثلث » ومذهب الشافى رحه 
الله أن اللا کل مستحب والإطعام و اجب فان أطم جميعها أجزأه وإن أ كل جميعبا ل بحزه» هذا 
فما كان تطوعا . فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم 
التع ودم الإساءة ودماء القلم والحاق فلا يؤكل منها . 

أما قوله ( وأطعموا البائس الفقير ) فلا شيهة فى أنه أمى إيحاب» و ا أصابه ؤس 
أى شدة والفقير الذى أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ابن عباس البائس الذى 
ظبر بؤسه فى ثيابه وى وجهه , والفقير الذى لا يكون كذإك فتكون ثيابه نقية ووجهه وجهغنى 
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ر ررر ایر اص ر ےس ررم سم ووو جاتر 


OT‏ عند ربه واحلت 


مر مت ر ےو - 3 < 6> و 
الالو 


نعلم 


وى سمس صر ارج دم < ه س < سه ه مود 


إلا مايل لبك فا توأ الرجْس من الاو َأجْمنبوأ قول الزور جه 


کر م سے م ود مص ما رص ر ار ور ور 


حتفاء لله غير مش ر کین به ومن يشلك بال فَكا نما تحرمن السماء ۽ فتخطفه الطير 


أما قوله ( ثم ليقضوااتفئهم ) قال الزجاج : إن أهل اللغة لايعرفون التفث إلا من التفسير » 
وال امارد أضل القع ف 9 العر ب ك3 تاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضما . والمراد 
هبنا قص الشارب واللاظفار ونتف الإبط وحلق العانة . والمراد من القضاء إزالة التفث . وقال 
القفال قال نفطويه : سألت أعرابياً فصيحاً ما معنى قوله ( ثم ليقضوا تفئهم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
ولكنا نقول للرجل ما أتفئك وما أدرنك . ثم قال القفال وهذا أولى منقول الزجاج لان القول 
قول المثبت لاقول النافى . 

أما قوله ( وليوفوا نذورثم ) فقرىء بتشديد الفاء ثم حتمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج 

من أنواعالمناسك؛ ويتمل أن يكون المراد 57 جبوه بالنذر الذى هو القول . وهذا القول دو 
ا ب فان الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب على نفسهمن الحدى وغيره مالولا إبحابه لم يكن 
الحج يقتتضيه فأ الله تعالى بالوفاء بذلك . 

أما قوله ( وليطوفوا بالبيت العتيق) فالمراد الطواف الواجب وهوطواف الإفاضة والزيارة . 
أما كون هذا الطواف بعد الوقوف ورى الجار والحلق , ثم هو فى يوم النحر أو بعده ففيه 
تفصيل. ومعى البدت العتيق لوجوهرأحدها) العتيق القدم كه اول بيت وضع الاس عن اخسن 
(وثانها) لآنه أعتق من ال جبابرة فك من جبار سار إليه لييدمه فنعه الله تعالى وهو قول ابنعباس 
وقول ابن الزیر» ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسال ولا قصد أبرهة فعل به ما فعل › 
فان قل فقد تلط الحجاج عل سه ( فالجواب ) قلنا ماقصد التسلط على الوت وإتما حصن به 
عبد الله بن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه ( وثالئها ) لم بملك قط عن ابن عيينة ( ورابعما ) أعتق 
من الغرق عن يجاهد ( وخامسها ) بیت کرم من قوم عتاق الطير والخيل “داعم أن اللام فى 
ليقضوا وليوفوا وليطوفوا لام الآمرء وف قراءة إن كثير ونافع وال كثرين تخفيف هذه 
اللامات وف قراءة أبى عمرو تحريكها بالكسر 
قوله تعاللى : جه ذلك ومن يعظم حرمات الله فبو خير له عند ربه وأحلت لكم الانعام إلا ما يتلى 
ليك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ؛ حنفاء لله غير مشر كين ومن يشرك 
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o2 E: 


ُ و اس ماس الجاع م ع حبري بد م 2مس 2 
ادتبوى به ارج فى مکان حبق دز ذلك ومن يعظم شعت آله مهما من تَقْوَى 
رر 


ألقلوب و 


بالله فكأ نما خر من ااسماء فتخطفه الطير أو هوی به الريح فى مكان حرق . ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فانها من تقوى القلوب » 

قال صا حب الكشاف (ذلك) خبر مبتدأ عذوف أى الام والشأن ذلك ک يقدم الكاتب جملة 
من كلامه فى بعض المعانى فاذا أراد الخحوضف معى آخر قال هذا وقدكانكذا . والحرمة مالا عل 
هتك وجميع ماكلفه اله تعالى هذه الصفة من مناك المج وغيرها يحتمل أن كون عاماً فى جميع 
تكاليفه: و تمل أن كرون خاضاً فا يتعلق بالحج » وعن زيد بن أسلم الحرمات خمس : الكعبة 
الحرام والمسجد الحرام واللد الحرام والشهر الهرام والمشعر الحرام ‏ وقال المتكلمون ولا 
تدخل النوافل فى حرءات الله تعالى(فبو خير له عند ربه) أى فالتعظيم خير له للع بأنه يحب القيام 
عراعاتها وحفظها » وقوله ( عند ربه ) يدل على الثواب المدخر لاه لا قال عند ربه فا قد حصل 
من الخيرات » قال الآصم فهو خير له من التهاون بذلك ؛ ثم إنه تعالى عاد إلى بیان حكم الح فقال 
( وأحلت لك الآنعام ) فقد كان موز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالانفام 
أيضاً ڪرم فبين الله تعالى أن الإحرام لایور فما فبى عللة ؛ واستثنى منه مايتلى فى كتاب الله من 
الحرمات من النعم وهو المذكور فى سورة المائدة . وهو قوله تعالى (غير حل الصيد وأتتم حرم ) 
وقوله ( حرمت عل ) وقوله ( ولا تأكلوا محالم بذكر اسم الله عليه ثم إنه سبحانه لما حث 
على تعظ حرماته وحد من يعظمها أتبعه بالامر باجتناب الأو ثان وقول الزور . لان توحيد 
أله تعالى وصدق القول أعظم الخيرات ؛ وإنما جمع ااشرك وقول الزور فى سلك واحد لان 
الشرك من باب الزور » لان المشرك زاعم أن الوثن تق له العبادة فكاانه قال فاجتنيوً! عبادة 
الأوثان الى هى رأس اازور » واجتذوا قول اازور كله ٠‏ ولا تقر بوا منه شيئاً اديه فى القبح 
والسماجة . وما ظنك بشىء من قله عبادة الاو ثان وسمى الآوثان رجساً لا للنجاسة » لكن لان 
وجوب جنا أوكد من وجوب تحن ب الرجس ولان عبادتها أعظم من التملوث بالنجاسات.ثم قال 
الآصم ما وصفبا بذلك لأانعادتبهم فى المتقربات أن يتعمدوا سقوط الدماءعلها وهذا بعيد وقيل 
إنه إما وصفما بذلك استحقاراً واستخفافاً وهذا أقرب , وةوله (من الآوثان) بيان للرجس و بيز 
له كقوله عندى عشرون من الدرام لآن الرجس لا فيه من الإبهام يتناول كل ثى. » فكا*نه قال 
فاجتنبوا الرجس الذى هو الآوثان » وليس المراد أن بعضها ليس كذلك» والزور من اازور 
والازورار وهو الاحراف » كاأن اللافكمن أفكه إذا صرفه » والمفسرون ذكروا فى قول الزور 
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وجوها ( أحدها ) أنه قوم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افتراتهم ( وثانها ) شمادة 
ازور عن اانى صل الله ل وسل« « أنه صلى الصبح فلا سل تام قابا واستقبل الناس بوجهه 
وقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله » وتلا هذه 5 (وثاتما) الكذب والمبتان (ورابعبا) 
قول هل الجاهلية فى تلليتهم لبيك لا شر يك لك إلا شربك هو لك اكه وماملك . 

أما قوله تعالى ( حنفاء لله ) فقد تقدم ذكر تفسير ذلك وأنه الإستقامة على قول بعضهم والميل 

إلى الحق على قول البعض » والمراد فى هذا الموضع ماقل من أنه الاخلاص فكانه قال كوا 
هذه الامور التى أمرت ونهيت على وجه العبادة لله وحده لا على وجه إشراك غيرالله به . ولذلك 
ال غ مشر كن هروا ول عل أت الراب غ الف أن رى ما باه من العبادة 
الاخلاص فبين تعالى مثلين للسكفر لا مزيد علمما فى بيان أن الكافر ضار بنفسه غير منتفع بها . 
وهو قوله ( ومن يشرك بالله فكا ما خر من السماء قتخطفه الطير أو تموى به الريح فى مكان 
حيق ) قال صاحب الكشاف إن كان هذا تشبهاً مركا فكانه قيل من أشرك بالله فقد أهلك 
نفسه إهلاكا ليس وراءه هلاك بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير 
فتفرقت أجزاؤه فى حواصلها أو عصفت به الريح حى هوت به فى بعض البالك البعيدة.و إن كان 
تشيباً مفرقاً فقد شبه الإيمان فى علوه بالسماء . والذى ترك الابمان وأشرك بالله كالساقط من 
ياء والاهواء أل ی ةوزع أفكاره بالطير الختطفة والشطان الذى بطر حه فى وادى الضلالة 
بالريح الى تهوى بما عصفت به فى بعض المهاوى المتافة . وقرىء بكسر الخاء والطاء ويكسر الفاء 
مع كسرهما وهى قراءة الحسن وأصلبا #تطفه وقرىء الرياح ثم إنه سبحانه أ كد ما تقدم فقال 
7 وشن يعظم شعائر الله واختلفوا فال لعضهوم ود خل فيه 03 عبادة وقال لعضهم بل المناسك 

ا حح وقال بءضهمبلالمراد الهدى خاصة والاصل فى الشعائر الاعلام الى بها يعرف الثى. اذا 
0 الشعائر بالهدايا فتعظيمها مما على وجهين ( أدرهها أن عختارها le‏ م الاجسام. انا دايا" 

مانا غالية الآثمان ويترك المكاس فى كر اتا ققد انوا نارن فى ثلا ویک هرن اگاس 
فہن الهدى واللاضية والرقة” .روى عن أبن عمررضىالله عنهما عن ةو أنه أهدى جيبة طلبت 
منه بثثاثة دينار فسأل رسول الله يلقع أن سعبا ويشترى شما بدن فتاه عن ذلك . وقال بل 
أهدها» «وأهدیر سول اتهم إمائة بدنة فما جل لای جل فى أنفه رة من ذهب »(والؤجه الثانى) 
فى تعظم شار اش ال أن مد 0 طاعة الله تعالى فى التقرب ا وإهدائها إلى بيته المعظم أ اص 
عظيم لوان حتفل به ود بتسارع فه (فانها من تقوى القلوب) أى قان تعظيمها هن أفعا ل ذوى 
) تقو ى القاوب ذف هذه المضافات › 0 إستقيم المعنى إلابتقديرها للانه لابد من رأجم من الجزاء 
إلى من ار تبط به وإتما ذ كرت القلوب لآن المنافق قد يظهرالتةوى من نفسه . ولكن لماكان قلبه 
خالا عنها لاجرم لايكون بدا فى أدا. الطاعات » أما الخلص الذى تكون التقوى متمكنة فى قلبه 
الفخر الرازي ج "؟ م۳٠‏ 
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فانه يبالغ فى أداء الطاعات على سبيل الاخلاص .ء فان قال قائل : ما الحكمة فى أن الله تعالى بالغ 
فى تعظيم ذبح الحيوانات هذه المبالغة ؟ فالجواب . 
قوله تعالى  :‏ الك فما منافع إلى أجل مسمى ثم علا إلى البيت العتيق » ولكل أمة جعلنا 
منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقبم من بهيمة الانعام فالهكم إله واحد فله أسلءوا وبشر 
الخبتين . الذين إذا ذ كر الله وجات قلوهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمى الصلاة وما 
رزقناتم ينفقرن » 

اع أن قوله تعالى ( لك فبا منافع إلى أجل مسمى ) لايليق إلا بأن تحمل الشعائر على ادى 
الذى فيه منافع إلى وقت النحر » ومن تحمل ذلك علىسائرالواجبات يقول لك فيها أى فى الك 
بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده . والآول هو قول جور المفسرين » ولا شك أنه أقرب . 
وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل :والآو بار وركوب ظهورهاء فأما قوله إلى أجل 
مسمى ففيه قولان ( أحدهما ) أن لك أن تتتفعوا .هذه الاثم إلى أن تسموها تحبة وهديا فاذا 
فعلتم ذلك فل س لك أن تنتفعوا ما » وهذا قول ابن عباس وجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال 
ا ون لك فيا أف البدن منافع مع تسميتهاهدياً بأن تركبوها إناحتجم إليها وأن تشريوا أليانها 
إذا اضطررتم إليها إلى أجل مسمی يعنى إلى أن تنحروها هذه هى ارا 3 ا 
رضى الله عنما وهو اختبار الشافعى » وهذا القول أولى لانه تعالی قال ( لک فا مناقغ ) أ أى فى 
الشعائر ولا تسمى شعائر قبل أن تسمى هديا وروى أبوهريرة أنه عليه السلام «مى برجل يسوق 
بدنة وهوفى جبد » فقال عليه السلامار کہا فقال يارسو الله إنها هدى فقال ا رکا وويلك» وروی 
جابرعن رسول الله لي أنه قال واركيوا الهدى بالمعروف<تى يحدوا ظهراً» واحتج أبوحنيفة 
اي ل ال دك أن ها قر كرب افد انا اا 
عقد الإجارة علا كنافع سائر المماوكات » وهذا ضعيف لان آم الولد لابمكنه بيعها » ويمكنه 
الاتتفاع بها فكذا هنا . 
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أما قوله تعالى ( ثم حلب إلى البيت العتيق ) فالمعنى أن لك فى الحدايا منافعم كثيرة فى دنيا 1 
وديك وأعظم هذه المنافع علا إلى البيت العتيق أى وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها منتهية 
إلى البيت » كقوله ( هدياً بالغ الكمبة ) وباجملة فقو له ( محلها ) يعنى حيث يحل نحرهاء وأما البيت 
العتيق فالمراد بهالخرم كله » ودليله قوله تعالى (فلا يقربوا المسجدالحرام بعد عامبع هذا) أى الحرم 
كله فالمنحر على هذا القول كل مک ؛ولكتها تنزهت عن الدماء إلى منى ومنى من مكة › قال عليه 
السلام « كل جاج مک منحر وکل اج منى منحر » قال القفال هذا إا يختص بالحدايا الى بلغت 
منى فأما الحدى الماطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فان عله موضعه . 

أما قوله تعالى ( ولكل آمة جلعنا منسكا ليذكروا اسم لله) فالمعنى شرعنا لكل أمة من الآمم 
السالفة من عبد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضرباً من القربان وجعل العلة فى ذلك أن 
يذكروا اسم الله تقدست أسماؤه على المناسك » وماكانت العرب تذحه للصام يسمى العتر والعتيرة 
کالدح والذيحة » وقرأ أهل الكوفة إلا عاضما منسكا بكسر السين وقرأ الباقون بالفتح وهو 
مصدر معنى النسك والمكسور بمعنى الموضع . 

أما قوله تعالى ( فإك إله واحد ) فق كيفية النظ, وجبان ( أحدهما ) أن الإله واحد وإما 
اختلفت التكاليف باختلاف اللازمنة والاشخاص لاختلاف المصال (الثانى) ر فإك إله واحد ) 
فلا تذكروا على ذبائحك غير اسم اله (فله اسلوا) أى اخلصوا له الذكر خاصة بحيث لا يشوبه 
إشراك البتة » والمراد الانقياد لله تعالى فى جميع تكاليفه » ومن انقاد له كان مخبتأ فلذلك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) والخبت المتواضع الخاشع . قال أبو مسل : حقيقة المخبت من صار فى خبت من 
الآرض » يقال أخبت الرجل إذا صارفى الخبت کا يقال أنحد وأشأم وأتهم ؛ والخبت هوالمطمئن 
منالأرض . وللمفسرن فيه عبارات (أحدها) الخبتين المتواضعين عن ابن عباس وقتادة (وثانيها) 
الجتهدين فى العنادة عن الكلى (وثالئها) الخلصين عن مقاتل (ورابعبا) المطمئئين إلى ذ كر الله تعالى 
والصالمين عن مجاهد (وخامسبا) ثم الذين لا يظلمون و إذا ظلموا لم يتتصروا عن عمرو بن أوس . 

“م وصفهم الله تعالى بقوله رالذین إذا ذ كرالته وجلت قلومم) فيظهر عليهم الخوف من عقاب 
الله تعالى والخشوع والتواضع لله » ثم لذلك الوجل أثران (أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله ( والصابرين على ما أصاءهم ) وعلى ما يكون من قبل الله تعالى , لآآنه الذى يحب 
الصبر عليه كالامراض وا نحن والمصائب . فأما مايصيهم من قبل الظلمة فالصير عليه غير واجب 
بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة ( والثانى ) الاشتغال بالخدمة وأعز الا”شياء عند 
الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهى الصلاة » وهو المراد بقوله (والمقيمى الصلاة ) وأما 
الخدمة بالمال فهو المراد من قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) قرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب 
على تقدير النون » وقرأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الا'صل . 
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قوله تعالى : « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لک فها خير فاذكروا اسم الله علہا صواف» . 
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » كذلك عفر تاها لك لعلك تشكرون » لن 
ينال الله الحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوی منک ٠‏ كذلك رها لم لتحكبروا الله على 
مهدا كم وبشر الحسنین ). 

إعلم أن قوله تعالى ( والبدن ) فيه مسائل : 
المسألة الأونى ‏ البدن جمع: بدنة كشب وخشبة » سميت بذلك إذا أهديت الحرم لحظم 
بدنها وهى الإبل خاصة » ولكن رسول الله يلت ألحق البقر بالإبل حين قال « البدنة عن سبعة 
واابقرة عن سبعة » ولا"نه قال ( فاذا وجبت جنو ما ) وهذا مختص بالإبل فانها تنحر قائمة دون 
البقر » وقال قوم البدن الإبل والبقر التى يتقرب بها إلى الله تعالى فى الحج والعمرة؛ لا"نه [نما 
سعى بذلك لعظر البدن فالا“ولى دخو ما فيه ء أما الشاة فلا تدخل وإنكانت تجوز فى النسك لا”نها 
صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . 

المسألة الثانية # قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جمع أمرة » وابن أبى إحق بالضمتين ‏ . 
وتشديد النون على لفظ الوقف › وقرى” بالنصب والرفع كقوله (والقمر قدرناه منازل) والله أعلم 

« المسألة الثالثة إذا قال لله على بدنة »هل يجوز له نحرها فى غير مكة ؟ قال أبوحتيفة ومد 
رحبما الله جوز » وقال أبو يوسف رجه الله لايحوز إلا بمكة واتفقوا فيمن نذر هديا أن عليه 
ذحه بمكة » ولو قال : لله على جزور »أنه يذحه حيث شاء » وقال أبو حنيفة رحمه الله البدنة بمنزلة 
الجرور فوجب أن يجوز .له نحرها حيث يشاء بخلاف الحدى فانه تعالى قال ( هديا بالخ الكعبة ) 
عل بلوغ الكعبة من صفة الهدى » واحتج أبو بوسف رحمه الله بقوله تعالى ( والبدن جعلناها لک 
من شعائر الله ) فكان اسم البدنة يفيد كونها قربة فكان كاسم الحدى » أجاب أبو حنيفة رجه الله 
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بأنه ليس كل ماكان ذحه قربة اختص بالحرم فان الاضحية قربة وهى جائزة فى سائر الاما كن . 
أما قوله تعالى ( جعلناها لک ) فاعلم أنه سبحانه لما اق البدن وأوجب أن تبدى فى الحج 
جاز أن يقول ( جعاناها لک من شعائر الله ) أما قوله ( لك فيها خير ) فالكلام فيه ماتقدم فى قوله 
( الک فها منافع ) وإذا کان قوله ( لك فها خير ) كالترغيب فالأ ولى أن براد به الثواب فى الآخرة 
وماأخلق العاقل با حرص عل شىء شهد الله تعالى أن فهاخيرا وبأنقة منافع » أما قوله (فاذ كروا 
اسم الله عليها ) ففيه حذف أى اذكروا اسم الله على نحرهاء قال المفسرون هو أن يقال عند 
النحر أو الذبح سم الله والله أ كبر اللهم منك وإليك :أما قوله ( صواف) ء فالمعنى قائمات قد 
صففن أيدہن وأرجلبن وقرىء صوافن من صفون الفرس » وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنبكه لان البدنة تعقل إحدى يديمها ققوم على ثلاث ؛ وقرىء ضوافى أى 
خوالصلوجه الله تعالى لا تشر كوا الله فى النسمية عل نحرها أحداً ج كان يفعله المشر كون؛ وعن 
عمروى عبيد صوافباً بالتنوين عوضاً عن حرف الاطلاق عند الوقف › وعن بعضهم صواف نحو 
قول العرب اعط القوس بارا ولا يبعد أن تكون الحكمة فى إصفافها ظبور كثرتما للناظرين 
فتقوى نفوس الحتاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرآً وأقرب إلى ظبور التكبير 
واعلاء اسم الله وشعائر دينه » وأماقوله ( فاذا وجبت جنوبما ) فاعلم أن وجوت انوب و قرعا 
على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقط . ووجبت الشمس وجبة إذا غربت » والمعى إذا 
سقطت على اللأرض وذلك عند خروج الروح هنما (فكلوا منها) وقد ذ كرنا اختلاف العلباء فعا 
يجوز أكله منها (وأطعموا القانع والمعتر) القانعالسائل يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل قال أبوعبيد 
هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلبم ويسأل معروفهم ووه » قال الفراء والممنى الثانى القانع 
هو الذى لا يأل من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضى ما قسم له وترك الال » أما المعتر 
فقيل إنه المتعرض بغير ؤال » وقيل إنه المتعرض بالسؤال قال الآزهرى قال ابن الاعراى 
يقال عروت فلاناً وأعررته وعروته واعتريته إذا أتيته تطلب معروفه وحوه » قال أبو عبيد 
والأقرب أن القانع هو الراضى عا يدفع إليه من غير سوال والحاح » والمعتر هو الذى يتعرض 
ويطلب ويعتريهم حالا بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنم ما يدفم إليه أبداً وقرأ 
اين والمنترى وقرا أو رجاء القسع وهو الراضى لا غير يقال قنع فهو قنع وقانع . 
أما قوله ( كذلك تخرناها لك ) فالمعنى أنها أجسم وأعظ وأقوى من السباع وغيرها ما يمتنع 
علينا الفكن منه » فالله تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة الى مكنا تصريفها على ما نريد . وذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى فى الدين والدنياءثم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( لعلكم تشكرون ) 
والمراد لى تشكروا . قالت المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن إشكروا فدل هذا 


Maktaba Tul Ishaat.com 


۳۸ قوله تعالى : إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سورة الحج. 


رم ص 0-0 د مود سا« ار عت اه ¢ 0 2 
إن لله بدافع عن لين ۶امنوأإن آله لايحب کل ححوان کفور وژ أذن للذينَ 
رم رو +ع وا ا لس 2ص صم مص ماج 


بقتلون انهم ظلموأ ون الله عل تصرهم لقدير ديه آلْدِنَ أخرجوأمن 


عل آنه بريد كل ما أمر ب من أطاع وعصىء لا کا يقوله آهل السنة من أنه تعالى لم يرد ذلك إلامن 
المعلوم أنه يطيع » والكلام عليه قد تقدم غين هرة : 

أما قوله تعالى ( لن ينال الله ل+ومبا ولا دماؤها ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © لما كانت عادة الجاهلية على ماروى ف القربان أنهم يلوئون بدمائها 
ولهوما الوئن و<ب.طان الكعة بين تعالى ما هو القصد من النحر فقال( ار ينال الله ل+ومبا 
ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منك ) فبين أن الذى يصل إليه تعالى وير تفع إليه من صنع 
المهدى من قوله وره وما شاكله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم › ومعلوم 
أن شيئاً من الاشياء لايوصف ,أنه يناله سبحانه فالمراد وصول ذلك إلى حيث يكتب يدل عليه 
قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) . 

# المسألة الثانية # قالت المعتزلة دلت هذه الآية على أمور ( أحدها) أن الذى ينتفع به 
المرء فعله دون الجسم الذى ينتفع بتحره ( وثانها ) أنه سبحانه غنى عن كل ذلك . وإتما المراد 
أن يتمد العبد فى امتثال أوامره ( وثالثها ) أنه لما لم ينتفع بالاجسام الى هى اللحوم والدماء 
وانتفع بتقواه وجب أن تكون تقواء فعلا وإلا لكانت تقواه بمنزلة اللحوم ( ورابعبا ) أنه ما 
شرط القول 00 وصاحب الكبيرة غير متق فو جب أن لا يكون عمله مقيولا وأنه لاثواب 
له ( والجواب ) أما الأولان خقان ء وأما الثااث فعارض بالداعى والعلم » وأما الرابع فصاحب 
الكبيرة وإن لم يكن متقياً مطلقاً و متق فما أنى به من الطاعة على سبيل لاخلا فوجب 
أن تكرن طاعته مقو لة وعند هذا تنقاب الآية حجة علهم 

ل المسألة الثالثة € كليم قرأوا ( ينال لله ) ويناله بالياء إلا يعقوب فانه قرأ بالتاء فى ا لحر فين 
فن أنث فقد رده إلى اللفظ ومن ذك رفللحائل بين الاسم والفعل , ثم قال ( كذإك ع رها لك ) 
والمراد أنه إا برها كذالك لتدكيروا الله وهو التعظيم . عا نفعله عند النحر وقبله وبعده على 
ما هدانا ودلنا عليه وبينه لنا ء “م قال بعده على وجه الوعد لمن امتثل أمره (و بشراللحسنين) کا قال 
من قبل ( وبشر الخبتين ) وألحسن هو الذى يفعل الحسن من الأعمال ويتمسك به فيصير سنا 
إلى نفسه بتوفير الثواب عليه . 
قوله تعالى  :‏ إن الله يداف عن الذين آمنوا إن اله لاحب كلخوان كفور. أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا. وإن الله على نصرم لقدير ؛ الذين أخرجوا من دارم بغير حق » إلا أن يقولوا ربنا 
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فول تال :إ0 الله يدافع عن الاين اموا و ع ۳۹ 


ھا رص وم صرح 2 م و 


دیل رهم بِعَمْرِحَقٍ إل أن يقولوا ربا أله وولا دف آل أثاس بعطهم بض 


2س ص و سا ص ع م ون ص لس عرص و ساس ورو م ررم وم 


دمت صوامع ورم وصاوات وَمسلجد بحكر فيا آم آل كثيا ویو 


رم عع ےم ر ٤‏ 
آله من ينصره إن آله نمی عن بز جا آلَذِينَ إن إن مڪتلهم في لض 


0 2 


اموأ الصَلَزةَ وءانَوأ. الزكؤة وأمروأ بالمعروف ونهوأ عن المنكر ولله علقبة 


000 


الأمور وجي 


الله ولولا دفع الله الناس يمحيو ينض ادد سوافع وبع رور اترا يذ كر فيها اسم 
الله كثيراً ولبنصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز › الذين إن مكنام فى الارض 7 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور € . 

إعلم أنه تعالى لما بين مايلزم الحجج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا 0 وقد ذكرنا 

من قبل أن الكفار صدومم أتبع ذلك ببيان مايزيل الصد ويؤمن معه الكن من الحج فقال ( إن 
ألله e‏ 

« المسألة الأولى ‏ قرأ أبو جعفر وشيبة وناقع بالآالف ومثله ( ولولا دفع الله ) وقرأ 
ابن كثير وأبو عبرو بغير ألف فيهما. وقرأ حمزة والكسانى وعاصم ( إن الله يدافع ) بالالف 
راكع بغر ألف فن قرأ يداف فا يالغ ف ال عنيم , وقال الخيسل يقال دف اق 
المكروه عنك دفعاً ودافع عنك عنك دفاعاً والدفاع ا 

0 إن الله يدافع عن الذين آم وا ) ولم يذكر مايدقعه حی يكون أنثم 
وأعظم وأعم ؛ وإنكان فى الحقيقة أنه يدافع بأساا* کن ماه لاحب كل 
a e EE‏ 

ل ا . إن الله يدافم كفار ل ل منوا مک , هذا حين 

مر المؤمنين بالبكف عن كفارمكة قبل الهجرة حين آذوم فاستأذنوا النى َل فى قتلهم سر فناام 
9 المسألة الرابعة چ هذه الأبة بشارة لللؤٌمنين بأعلا نهم على الكفار وكف بوائقهم te‏ 
وهى كقوله ( ان يضروكم [ إلا أذى ) وقوله (إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا ) وقال ( [نهم لحم 
المنصورون ) ( وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ) . 

أما قوله تعالى ( إن الله لاحب كل خوان كفور ) فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة فى أنه يدافع 
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عن الذين آمنوا أن الله لاحب صدمم » وهوالخوان الكفورأى خوان فى أمانة الله كفور لنعمته 
ونظيره قوله ( لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) قال مقاتل أقروا بالصانع وعبدوا غيره 
فأى خيانة أعظم من هذ, ؟ 

آما قوله تعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص ( أذن ) بضم الآلف. 
والباقون بفتحها أى آذن الله لحم فى القتال » وقرأ أهل المدينة وعاصم ( يقائلون ) بنصب التاء» 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسانى ( أذن ) بنصب الألف ( ويقاتلون ) بكسر التاء . قال الفراء 
والزجاج : يعنى أذن الله للذين بحرصون على قتال المشركين فى المستقبل » ومن قرأ بفتح التاء 
فالتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال . 

« المسألة الثانية #فى الآية عذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال خذف المأذون 

فيه لدلالة يقاتلون عليه . 

أما قوله (بأنهم ظلموا) فالمراد أنهم أذنوا ف القتال بسبب كونهم مظاومين وه خاب رسول 
الته صلى الله .عليه وسلم کان مشركوا مک يؤذونهم أذى شديداً وكانوا يأتون رسول الله صل الله 
عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج يتظلبون إليه فقول لهم اصبروا فإنىلم أوم بقتال 
حتى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآبة وهى أول آية أذن فها بالقتال بعد ما نمهى عنه فى نيف 
وسبعين آية » وقيل نزلت فى قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم مش رکوا مكة فأذن فى مقاتاتهم . 
أما قوله ( وإن الله على نصرمم لقدير ) فذلك وعد منه تعالى بنصرم كا يقول المرء لغيره إن 
أطعتى ذأنا قادر على ازات ك لايعنى بذلكالقدرةبل بريد أنه سيفعل ذلك . 

أما قولهتعالى ( الذين أخرجوا من ديارم بغير حق ) فاعم أنه تعالى لما بين أنهم إنما أذنوا 

ف القتال لآجل أنهم ظلدوا فين ذلك ااظل بقوله ( الذين أخرجوا من ديارم بغير حق إلا أن 
يقولوا ونا لله ) فبين تصالى ظلہہم لم بهذن الوجهين : ( أحدهما ) أنهم أخرجوم من ديارم 
( والثای ) م أخر جوم بب ا قالوا ( رښااته ) وکل واحد من الوجهين عظم ف 
انظلم » فان قيل كيف استشی من غير حق قوهم ( ربنا الله ) وهو من اللحق ؟ قلنا تقدير الكلام 
أنهم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجب الاقرار والفكين 
لا موجب الاخراج والتسيير » ومثله ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) ثم بين سبحانه بقوله 
( ولولا دفع الله الناس بعضبم ببعض دمت ) أن عادته جل جلاله أن حفظ دينه ذا الام 
قرأ نافع ( دمت ) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الآول ) ما المراد بهذا الدفاع الذى أضافه إلىنفسه ؟ ( الجواب ) هو إذنه لأهل 
دينه مجاهدة الكفار فکا نه قال تعالى : ولو لا دفاع أله أهل الشرك باأؤمنين . من حيسث اون 
هم فى جهادم و بنصرم على أعدائهم لاستولى آهل 'اشرك على أهل الآديان وعطلوا ما ينونه من 
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مواضع العبادة » ولكنه دفععن هؤلاء بأن أمى بقتال أعداء الدين ليتفرغ هل الدين للعبادة وبناء 
البيوت لما » ولهذا المعنى ذ كر الصوامع والبييع والصلوات وإنكانت لغيرآهل الاسلام » وذ كر 
المفسرون وجوها أخر ( أحدها) قال الكل يدفع الله بالنيين عن المؤمنين وباجاهدين عن 
القاعدين عن الجهاد ( وثانم| ) روى ۴ الجوزاء عن ابن عباس زضى الله عنما قال يدفع الله 
بحسن عن المسىء » و.بالذنى يصلعن الذى لايصل » و بالذى يتصدق عن الذى لايتصدق وبالذى 
يحج عن الذى لايح . وعن ابنعمرعن النى صلى الله عليه و سلم «إنالله يدفع بالملم الصالح عن مائة 
من أهل بيته ومن جيرانه »ثم تلا هذه الآية (والثها) قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
يدفع بدين الإسلام وبأهله عن آهل الذمة ( ورابعبا ) قال مجاهد يدفع عن الحقوق بالشهود وعن 
النفوس بالقصاص : 

لا السؤال الثانى € لماذا جمعالله بين مواضع عبادات الود والنصارى وبين مواضع عبادة 
المسلمين ؟ ( الجواب ) لجل ما سألت عنه اختلقوا على وجوه : ( أحدها ) قال الحسن المراد 
هذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين . وإن اختلفت العبارات عنها ( وثانيها ) قول الزجاج ولولا 
دفم الله الناس بعضهم ببعض الخدم ف شرع کل نی المكان الذى يصل .فيه . فلولا ذلك الدفع 
نمدم فى زمن موسى الكنائس الى كانوا يصلون فما فى شرعه » وفى زمن- عيسى الصوامع » وى 
زمن نبينا جمد صلى الله عليه ولل المساجد فعلى هذا إنما دفع عنهم حينكانوا على الحق قبل 
التحريف وقبل النسخ ( وثالتها ) بل المراد لحدمت هذه الصوامع فى أيام الرسول صلى الله عليه 
وسل لآنها على كل حال يحرى فيها ذ كر الله تعالى فليست بنزلة عبادة الآوثان . 

لإ السؤال الثالك ) ما الصوامع والبيع والصلوات والمساجد؟ (الجواب ) ذ كروا فيا 

وجوها : ( أحدها ) الصوامع للتضارى والبييع للبود والصلوات للصابئين والمساجد للمسلمين عن 
أ العالية رضى الله عنه ( و ثائنها ) الصوامع للنصارى وهى التى بنوها فى الصحارى واابيع لهم 
أيضاً وهى الى يبنونما فى البلد والصلوات لاود ؛ قال الزجاج وهى بالعبرانية صاوتا ( وثالتها ) 
الصوامع للصابئين والبيع النصارى والصلوات للمود عن ثتادة ( ورابعها ) أنها بأسرها أسماء 
المساجد عن الحسن » أما الصوامع فلأن المسلين قد يتخذون الصوامع » وأما الييع فأطلق هذا 
الإسم على المساجد عل سبل التشبيه » وآما الصلوات فالمعىآنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات 
ولخربت المساجد . 
لإ السؤال الرابع ) الصلوات كيف تهدم خصوصاً على تأويل من تأوله على صلاة المسلمين ؟, 


(الزاب ) من وجوه : ( أحدها ) المراد بهدم الصلاة إبطالها وإهلاك من يفعلبا كقوط,. هدم 
فلان إحسان فلان إذا قابله بالكفر دون الشكر ( وثائنها ) بل المراد مكان الهملوات ل الذى 


يصح هدمه كقوله ( واسأل القرية ) أى أهلما ر وثالتها ) لما كان الاغلب فيا ذكر ما ,صح أن 
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. قوله تعالى : إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سورة الحج‎ ٤٢ 


أن يهدم جاز ذم ما لا يصع أن هدم إليه » كق وهم متقلداً سيفاً ورعاً . وإن كان الرع لايتقلد . 

لإ السؤال الخامس 6 قوله ( یذ كر فيها اسم الله كثيراً ) مختص بالمساجد أوعائد إلى الكل ؟ 
( الجواب ) قال الكلى وءتماتل عائد إلى الكل أن الله تعالى بذ ک رف هذه المواضع كثيراً . 
والاقرب أنه عنص بالا را لا ان د کر ألله عصل فا ؟ 

لإ السؤال السادس ) لم قدم الصوامع والبيع فى الذ كر على 000 واب ) لاأ قدم 
فى الوجود » وقيل أخرها ف الذكركا فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ) و لان أول الفكر 
آخر العمل » فلا كان رسول الله صلى الله عليه وسل خير الرسل وأمته خير الام م لاجرم كانو 
آخرم ولذلك قال عليه السلام د ڪر ن الأخرون السابقون » 

أما قوله تعالى ( ولينصرن الله من «نصره ) فقال عضوم من ينصره بتاق الجهاد بالقبول 
نصرة لدين الله تعالى » وقال آخرون : بل المراد من .يوم يسا ا قالوا ذلك لان 
نصرة الله على الحقيقة لا تصح ء وإبما المراد من نصرة اله نصرة دنه كا يقال فى ولاية الله 
وعداوته مثل ذلك وف قوله ( ولينصرن الله من ينصره ) وعد 000 هه 00 الله 
تعالى للعبد أن يقويه على أعدائه حى يكون هو الظافر ويكون قابا بإيضاح الآدلة والبينا 
ويكون بالاعانة على المعارف والطاعات » وفيه ترغيب فى الجهاد من حيث 0 النصر , ثم بين 
تعالى أنه قوى على هذه النصرة التى وعدها المؤمنين » وأنه لا جوز عليه المع وهو معنى قوله 
( عزز ) لان العزيز هو الذى لايضام ولا بمنع ما يريده . ثم إنه سبحانه وتعالى وصف الذين 
أذن م فى القتال فى الآية الآولى فقال ( الذين إن مكنام فى الأرض ) والمراد من هذا المكن 
السلطنة ونفاذ القول على الخلق لآن المتبادر إلى الفبم من قوله ( مكنام ف الآرض ) ليس إلا 
هذا » ولانا لو حملناه على أصل القدرة لكان كل العباد كذلك وحيئذ بيبطل ترتب الآمور 
الاربعة المذكورة عليه فىمعرض الجزاء ٠‏ لانه ليس كلمن كان قادراً على الفعل أنى ذه الاشاء . 
إذا ثبت هذا فنقول : المراد بذلك ثم المهاجرون لآن قوله ( الذين إن مكنام ) صفة لن تقدم وهر 
قوله ( الذين أخرجوا من ديار ) والانصار ما أخ رجوا ءن دیارم فصيو ا ارات 
تعالىو صف المهاجرين بأنه إن مكنهم من الأأرض وأعطام السلطنة ء فانم توا بالأمور الأر عة . 
وهىإقامةالصلاة وإيتاء الزكاة والأمر اروف النمىعن المنكرء لكن قد ثبت أن الله تعالى مكن 
. الامة الاربعة من الأرض وأعطام الساطنة عليها فوجب كونهم آتين هذه اللأمور الاربعة , 
وإذ! كانوا آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكر وجب أن ونوا على الوق فن هذا 
الوجه دلت هذه الآنة على إمامة الأربعة 1 ولا جوز حمل الأب على على عليه السلام و<ده لان 
الآية دالة على المع » وفى قوله ( وله عاقبة الآمور ) دلالة على أن الذى تقدم ذكره مر 
سلطنتهم وملكبم كائن لاعالة . ثم إن الامور ترجع إلى الله تعسالى بالعاقبة فانه سبحانه هو الذى 
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قوله تعالى : وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم . سورة الحج. ۳ 


ص 2م د ”و و E‏ سم وو سير ور رور وس 


بخ E‏ : 7 05> 
وإن يحكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوج وعاد ونمود©» وقوم إبرهم 


مل 
سح قر 8 مغدم ابر م وماس لا ابرع اس سل وص وصور دےے Myra‏ > 
٠. °۹‏ 


وقوم لوط ي وا صعلب مدين وحكذب مومى فامليت للكلفرين ثم اخذتهم 
ارک و ص ےک ع ل ص رس اس روم ٤ے‏ م س شام ووے ر ر شه 
1 8 كان : 1 فک ى 1 5 مه ما“ 
فكيف كان نكير ( فكاين من قرية انلها وهى ظالمة فهى خاوية 
رشا ۶ 5 2 22-2 مده افا Tal‏ رس ار ص او 
عل عر وشها وار معطلة وقصر مشيد دوي افلم يسيروا فى الارض فتكون هم 
ورو وو سج بر 2 ےم وو ساس شتير م وص رج ةوسا ير مسمس مومه 


ع 
2 > اس مس ص لے 
قلوب يعقلون بها أو ٤اذان‏ سمعون با فإنب) لا تعمی آلا بصلر وللکن تعمی 
در ۶ ۶ وت 7100 


لا.زول ملك أبداً وهو أرضاً ر د مأ قلناه . 


قوله تعالى : ف وإن بكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم 
لوط . وآصعاب مدين وكذب مومى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكي ف كان نكير › فكأين من 
قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشما وبر معطلة وقصر مشيد » أفم يسيروا فى 
الأرض کون لهم قلوب يعقاون ہا أو آذان يسمعون با فإنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور » 
إعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم إخراج التكفار المؤمنين من ديارم بغير حق » وأذن فى 
مقاتلئهم ون للرسول والمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقبة الآمور » أردفه ما يحرى مجرى 
التملية للرسول صلى الله عليه ولف الصبر على ماهم عليه من أذته وأذية المؤمنين بالتكذيب 
وره فقال : وإن يكذبوك فقد كذبت قبلہم سائرالآمم أنبياءهم , وذكرالله سبعة منهم . فانقيل : 
ولم قال ( وكذب موسي )وم بقل قوم مومى ؟ ( فال جواب ) من وجبين ( الآول ) أن مومى عليه 
السلام ما كذبه قومه بنوا اسرائيل وإنما كذبه غير قومه وهم القبط ( الثانى ) كأنه قيل بعد 
ما ذکر تكذيب كل قوم رسوله» وكذب موسی أيضاً مع وضوح آياته وعظم معجز أنه 
فا ظنك بغيره . 
أما قوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) يعتى أمبلتهم إلى الوقت المعلوم عندى ثم أخذتهم بالعقوبة 
(فكي ف كان نكير) استفہام تقريرإى]؛ أى فكي ف كان إنكارى علهم بالعذاب . لیس كان واقماً 
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££ قوله تعالى : وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم . سورة الحج. 


قطعاً ؟ ألم أيد هم بالنعمة نقمةو بالكثرة قلة و بالحياة موتا و بالعهارة خراباً ؟ ألست أعطيت الا نيياء 

جميع ماوعدتهم من النصرة على أعدائهم والفكين لهم فى اللأرض .فينيغى أن تكون عادتك باد 
الصبر عليهم » فانه تعالى إنما مهل للمصلحة فلا بد من الرضاء والتسلم » وإن شق ذلك على القلب . 
واعم أن بدون ذلك يحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول عليه السلام» فكيف بذلك مع 
منزلته . لكنه ف کل وقت يصل إليه من جبتهم مايز يده غماً » فأجرى الله عادته بأن يصيره حالا 
بعد حال » وقد تقدم ذ كر هؤلاء ال-كذبين ويأى جنس من عذاب الاستتئصال هلكوا . 

وهبنا حث » وهو أن هذه الآبة تدل عل أنه سبحانه يفعل به وبقومه كل ما فعل مهم وبقو ميم 
إلا عذاب الاستصال فانه لايفعله بقوم مد بم وإنكان قد مكنهم من قتل أعدائهم وثبتهم . قال 
الحسن :السبب فى تأخرعذاب الا ستتصالعن هذه الأامة أن ذل كالعذاب مشروط بأمرين (أحدهما) 
أن عند الله حدزأً] من الكفر من بلغه عذبه ومن لم يبلغهل يعذبة (والثانى) أن اللهلايمذب قوماً ی 
بعل أن أحداً منهم لايؤمن . فأما إذا حصل:ااشرطان وهو أن بلغو ذلك الحد من الكفر وعم 
الله أن أحداً منهم لارؤمن . بئذ يأمل الآنبيا. فيدعون على آم فيستجيب الله دعاءهم فيعذيهم 
إعذاب الاستتصال وهو المراد من قوله ( حتى إذا استيأس الرسل ) أى من إجابة القوم » وقوله 
لنوح ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وإذا عذم الله تعالى فإنه ينجى الأو منين لقوله 
( فليا جاء أمرنا ) أى بالعذاب نجينا هوداً , واعل أن الكلام فى هذه المسألة قد تقدم فلا فائدة 
فى الإعادة » فان قيل كيف يوصف ما بنزله بالكفار من الملاك بالعذاب المعجل بأنه كير ؟ قلا 
إذا كان رادعا لغيره وصادعا له عن مثل ما أوجب ذلك صار نكيراً . 

أما قوله ( فكا ين من قرية أهلكناها ) ففيه مسائل : 

ف المسألة الأولى »© قال بعضهم : المراد من قوله ( فكأ ين ) فك على وجه التكثير . وقيل 
أيضاً معناه » ورب قرية والآول.أولى لانه أوكد فى الزجر › فكا نه تعالى لما بين حال قوم من 
المكذبين وأنه يحل إهلا كبم أتبعه بما دل على أن لذلك أمثالا وإن لم يذ كر مفصلا . 

ل المسألة الثانية #قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمدينة ( أهلكناها) بالنون » وقرأ أبوعمرو 
ويعةوب ( أملكتها) وهواختيار أبى عبيد لقوله فى الآية الاولى (فأمليت للكافرين ثم أخذتهم). 

فل المسألة الثالثة # قوله ( أهلكناها ) أى أهلها ودل بقوله وهى ظالمة على ماذكرنا ء و تحتمل 
أن يكون المراد إهلاك نفس القرية » فيدخل تحت إهلا كبا إهلاك من فما لآن العذاب النازل 
إذا بلغ أن يملك القرية فتصير منهدمة حصل ببلاكها هلاك من فا وإنكان الأول أقرب . 

أما قوله وهی ( خاوية على عروشها ) قفيه سوّالان : 

لإ السؤال الأول ) ما معنى هذه اللفظة ؟ فقال صاحب الكشاف : كل مرتفع أظلك من 
سقف بيت أو خيمة أو ظلة فهو عرش » والخاوى الساقظ من خوى النجم إذا سقط أو الخالى من 
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قوله تعالى : وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم . سورة الحج . 4 


خوى المنزل إذا خلا من أهله » فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان المعنى أنها ساقطة على سقوفها ء 
أى خرت سقو فما على 0 ' م دمت حءطانها فسقطت ذوق السقوف : وإن فسر ناه بالخالى 
٤‏ نه قل م ا 1" لى عروشم! ؛ بمعنى أن السقوف سقطت عل الارض فصارت فى 

قرار المحرطان و بقعت الحيطان قائمة فهى مشرفة على السقوف الساقطة » وباجملة فالاية دالة على 
8 بہت عل لاغ 5 

3 الؤال الثاى 4 م حل ها تين اتن من الإعراب 3 أعنى ) وهى ظااه 3 فهى خاو به عل 
عرو شما ) الجواب ( الآولى ) فى عل التصب عل الحال ( والثانية ) لا عل لها لآنما معطوفة على 
أملكناها وهذا الفعل ليس له عل . قال أبو مسل : المعنى فكأين من قرية أها كناها وهى كانت 
ظالمة وهى الآن خاوية . 

أما قوله ١‏ وس معطلة و فصر مذ ( وه مسائل . 

ل المسألة الأولى » قرأ الحسن ( معطلة ) من أعطله بمعنى معطلة ومعنى المعطلة أنها عامرة فا 
الماء و يكن الاستقاء منها إلا أنها عطات أى تركت لا يستق منها ملاك أهلبا وف المشيد قولان : 
( أحدهما ) أنه الجصص لان الجص بالمدينة يسمى الشيد ( والثانى ) أنه المرفوع المطول» والمعنى 
أنه تعالى بين أن القرية مع تكلف بنائهم ها واغتاطهم بها جعلت لجل كفرم بهذا الوصف», 
وكذلك اثر اف كلفها وصارت شر مم صارت معطلة بلا شارب ولا وأرد ¢ والقصر الذى 
اكوم ا لمر غ ارو ها 0 خالا بلا سا كن » وجعل ذلك تعالى عيرة لن اعتير وتدبر. 
وفيه دلالة عل أن سير عل NF‏ لان التهدير وص خاوية مع عر وشم | ومعلوم 8 | إذاكانت 
كذلككانت أدخل فی الاعتبار وهو كقوله تعالى ( واک لعرون علهم مصبحين ) والله أعل 
ارات 

« المسألة الثانية ¢ زوف أنو هرر رض التدعنه أن هذه البر نزل علا صالح مع 
آلاف نر ا ن أمقن بهء و جام الله تعال من العذاب وم : a‏ مرموات ا 
حن حضرها مات ثم » و ثم بلدة عد اللتراعبا حاضورا تاها قوم صالح. وأ هدروأ علا حاسر بن 
3 وجعلوا وزيره سنجار يب وأقاموا ها زمااً ثم كفروا وعبدوا صا وأرسل الله تعالى 

الهم حنظلة بن صفوان فقتلوه فى السوق فأهلكبم الله تعالى . وعطل بثْرهم وخرب قصورمم . 
قال الإمام أ و قاسم الإنصارى , وهذا يجيب لای زرت قبر صا بالشام بلدة يقال لماعم 
فكيف يقال إنه ضر موات . 

أما قوله تعالى ( أفلم يسيروا فى الأرض کون لم قلوب يعقلون مما أو آذان يسمعون بها ) 

فالمقصود مذه ذ كر ما يتكامل به ذلك الاعتبار لآن الرؤية لها حظ عظم ف الاعتبار وكذلك 
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. قوله تعالى : ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. سورة الحج‎ ٤٦ 
> 7 سوم و الي ر ص وم ص‎ 


2 م و رما اج و م سمحي أ م 
ولستعجلونك بآلعذاب ولن يحلف آلله وعده وإن يوما عند ربك 5 لف سنة 
ع م 2 51 
ست مغر س جص 6 ماج ير مس را 


ملت > م ”ا اا TTA‏ 2 > مام روس 
مما تعدون © وحكاين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها و إلى المصير 


0م ل ر ووش وو 


<> ٤م‏ و 2ر م س 
© .قل يثاءها الناس إا انالكر نذير مين © 


تاع الأخبارفيه مدخل . ولكن لا يكل هذان الامران إلابتدرالقلبلان غا وجمع “ملم 
بتدبر ول يعتبر لم يتتفع البتة ولو تف فما سمع لانتفع . فلهذا قال (فانها لاتعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور) كانه قال لاعمى فى أبصارهم فانهم يرون ما لكن العمى فى قوم 
حيث لم ينتفعوا ما أبصروه . وههنا سؤالات : ا 
لإ الال الأول € قوله ( أل يسير وانى الأرض) هل بد لعل الاس بالسفر (الجواب) عتمل 
أنهم ماسافروا مهم على السفر ليروا مصارع من أهلكبم الله بک فرثم ویشاهدوا آثارم فيعتبروا . 
ويحتمل أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبروا لخجءلواكن لم يسافرواو ل يروا. 
(السؤالالثانى4مامعنى الضمير فى قوله(فانمالا نعمى الآ بصار)(والجواب)هذ!الضمير ضير القصة 
والشأن بجىء هد تأوهد 5 أوققراءة ان ‌مسعود (فانه) وجو ز أن يكو ن ضير مهما يفسره الابيصار. 
لإ السؤال الثالث ) أى فائدة فى ذ كر الصدور مع أن كل أحد يع أن القلب لا بكرن إلا 
فى الصدر ؟ ( الجواب ) أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة . فليا أريد إثياته للقاب على خلاف 
المتعارف احتيج إلى زيادة بان م تقول : ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذى بين فكيك , 
فقولك الذى بين فكيك تقرير لما ادعبته للسان وتشبيت » لان عل المضاء هوهو لاغير » وكا نك 
قلت مانفيت المضاء ع نالسيف وأثبته للسانك سهواً » ولكنى تعمدته عل اليقين . وعندى فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد يحعل كناية عن الخاطر والتدبر كقوله تعالى ( إن فى ذلك لذ أرى لمن 
كان له قلب ) وعند قوم أن محل التفكر هو الدماغ فالته تعالى بين أن حل ذلك هو الصدر . 
لإ السؤال الرابع 4 هل تدل الآية على أن العقل هو الء لم وعلى أن محل العلم هو القلب ؟ 
( الجواب ) نعم لآن ال تقصود من قوله ( قلوب يعقلون بها ) العلل وقوله ( يعقلون با )كالدلالة على 
أن القلب آلة لذا التعقل ؛ فوجب جعل القاب علا للنعةل ويسمى الجهل بالعمى لان الجاهل 
لكر متحيراً بشبه الاععى : 
قوله تعالى : $ ويستعجاونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده . وإن يوماً عند ربك كأ لف سنة 
ءا تعدون ؛ وكا ين من قرية أمليت لها وهي ظالمة 3 أخذتها و إلى المصير » قل يا أيها الناس إما 
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مص 7 وم 2 رووص ووو رس م ص ده 


فَلذِينَ ۶امنوا وعملوا أ الصنلحت م مغفرة ورز یکم وي دي ودين سعواً 3 


م طوس يور 


»اينما معلجز بن وليك اب الححم 0 


إعل أنه تعالى ا حك من عظم مام عليه من التتكذيب أنهم يستهزئون باستعجال العذاب 
فقال ( وستعجلو نك بالعذاب ) وف ذلك دلالة على أ نه عليه السلام كان خوفهم بالعذاب إن 
اس روا على كفرهم ولان قوط م (لو ما اتأتينا باللا 6 يدل على ذلك فقال ال( نخاف ألله 
وعده)لان الوعديا لعذاب إذاكان ۳ الأخرة دون ن الد نہ اقا مہ تعحاله يكو ن كالخلف* م بين أن العاقل 
لاشِغى أن إستعجل عذاب الآخرة فةال (وإن 58 500 بناھ م من العذا بو شدنه 
(#الفامة) لوبق .وعدن فق كثزة الالام وغلتها فين سخان انهم عدا ال غاب 
الآخرة وأنه ممذا الوصف لما استعجلوه » وهذا قول أ ومسل وه وأولىالوجوه : ( الوجه الثانى ) 
أن المراد طول أيام الآخرة فى الحاسبة ويرجع معناه إلىقر يب عا تقدم» وذلك أنالايام القصيرة 
إذا مرت ف الشدة كانت مستطيلة فكيف تكون الايام المستطيلة إذا مرت فى الشدة . ثم إن 
العذاب الذى يكون طول أياهها إلى هذا الحد لا ينبغى للعافل أن يستعجله ( والوجه الثالك ) أن 
الوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه علىالسوا. لن القادر الذى لايعجزه شىء » فاذا لم يستبعدوا 
إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمبال ألف سنة . 
أما قوله ( وكاأى من قرية أمليت لما وهى ET‏ من قرية أخرت إهلا كهم مع 
استمرارهم على ظ اهم فاغتروا بذلك التأ خیرم م أخذتهم بان أتركالكثاب بهم » ومع ذلك فمذاهم 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير قوله (وإى المصير ) فان قبل فل قال فيا قبل ( فك" بن من قرية 
أهلكناها وهى ظالمة ) وقال هبنا ( وكاين من قرية أليت ها ) الآولى بالفاء وهذه بالواو ؟ قلنا : 
الاولى وقعت ,دلا عن قوله ( فكي ف كان نكير ) وأما هذه لحكبها جک ما تقدمها با من الملتين 
المعطو فتبن بالواوء أعنى قوله ( ولن خاف الله وعده وإن بوم عند ربك كلف سنة ما تعدون ) 
أا قوله ( قل ا أبها الناس نما آنا لكر نذير مبين ) فالمعنى أنه تعالى أمى رسوله بأن يدح لهم 
التخويف والإنذار » وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للءذاب على سبيل الزؤ عن 
إدامة التخويف والإنذار واف قرول هم إنما بعت للانذار فاستوزاؤكم بذلك لاعنعنى منه . 
قوله تعالى : « فالذين أمنوا وعماوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم» والذين سعوا فى 
آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم ) 
عل أنه مال فاون الرسول صل اه عله ول أل مب أن يقول لهم أنا نذير مبين أردف 
ذلك بأن أمره بوعدهم ووعيدهم لان الرجل إما يكون ندرا بذ كر الوعد للبط.هين والوعيد 
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للعاصين . فقال والذين آمنو | وعملوا الصالحات ججمع بين الوصفين وهذا دليل على أن العمل 
الصالحخارج عن مسمى الإعان وبه بطل قول المعتزلة ويدخل فى الابمان كل مابحب من الاعتقاد 
بالقاب والاقرار باللسان » ويدخل فى العمل ااصاط أذاء كل واجب ورك كل عطوو ؛ ثم بين 
سبحانه أن من جع بينهما فالله تعالى مع له بن لتر ة والرزق اللكرم . أما المغفرة فإما أن 
تكون عبارة عن غفر ان الصغائر »أو عن غفران الكبائر بعد التوبة . أو عن غفر انها قبل التوبةء 
والاولان واجبان عند الخدم . وأداء الواجب لا يسمى غفراناً . فبق الثالث وهو دلالته على 
العفو عن أصعاب الكبائر من أهل القبلة . وأما الرزق الكرحم فهو إشارة إلى الثواب» وكرمه 
حتمل أن يكون للصفات ااسلبية . وهو أن الانسان هناك يستغنى عن المكاسب وتحمل المشاق 
والذل فها وارتكاب المآ ثم والدناءة بسبها . وأن يكون للصفات الكو تة . وهو أن يكون رزقاً 
كثيراً دائماً خالصاً عن شوائب الضرر ؛ مقروناً بالتعظيم والتبجيل . والأولى جعل الكريم دالا 
على كل هذه الصفات » فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال الكفار فقال ( والذين سعوا فى آياتنا 
معاجزين ) والمراد اجتهدوا فى ردها والتكذيب بها حيث سموها ححراً وشعراً وأساطير الآاولين › 
ويقال لمن بذل جهده فى أمر : إنه سعى فيه توسعاً من حيث بلغ فى بذل الجهد النماية .5 إذا بلغ 
الماشى نباية طاقته فيقالله سعى . وذ كرالا بيات وأرادالتكذيب ما مجازاً . قال صاح بالكشاف» 
يقال سعى ق عر فلان إذا أسلحه أو أفسده لسعيه أما المعاجز فال عأجزته . أى طمعت ف 
إبجازه » واختلفوا فى المراد » هل معاجزين لله أو للرسول وللؤمنين » والآقرب هو الثانى لإنهم 
إن أنكروا الله استحال منهم أن يطمء واف إتازه و[ ن يتوه فسعد أن يعتقدوا 1 نهم لعج زو نه 
ويغليونه ؛ ولصح منهم أن يظنوا ذلك فى الرسول بالحيلوالمكا يد .أا الذين قالوا المرادمعاجزين 
لله , فقد ذ كروا وجوها ( أحدها ) المراد بمعاجزين مغالين مفو تين لر .هم من عذا بهم وحسا بهم 
حيث جحدوا البعث ( وثانيها ) أنهم يشبطون غيرهم عن التصديق بالله ويثيطونهم يسبب الترغيب 
والترهيب ( وثالئها ) يعجزون الله بإدخال الشبه فى قلوب الناس ( والجواب ) عن الأول أن من 
جحد أصل الثىء لابوصف بأنه مغالب لمن يفعل ذلك الثىء » ومن تأول الآية على ذلك فيجب 

أن يكون مراده أنهم ظنوا مغالبة الرسول بإ فما كان يقوله من أمر الحشر والنشر( والجواب ) 
عن الثانى والثااث أن المغالبة فى الحقيقة ترجع إلى الرسول والمة لا إلى الله تعالى . 

ما قوله تعالى ( أولئك أصعاب الجحيم ) فار اد أنهم يدومون فہا وشههم من حيث الدوام 
بالصاحب » فان قبل إنه عليه السلام ف هذه الاية م نين أو لا واد الكافرين ثانياً فكان 
القياس أن يقال : قل يا أا النا س إنما أنا لک بشير ونذيرء قلنا الكلام مسوق إلى المش ركين » 
واا يها الناسنداء لهم ؛ و#الذين قبل فهم ( أفلم يسيروا فى الآرض ) ووصفوا بالاستعجال و إتما 
ألق ذ كر المؤمنين وثوابهم فى البين زيادة لغيظهم وإيذامم . 
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قوله تعالى :8 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته 

فينسخ الله مايلق الشيطان ثم حك اله آياته والته علب حك » ليجعل ما بلق الشيطان فتنة للذين فى 

قلوهم مرض والقاسية قلويهم وإن الظالمين لنى شقاق بعيد » وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 

ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلو ہم وإن الله ماد الذين أمنوا إلى صراط مستقيم » ولا يزال الذين 

كفروا فى مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو باتهم عذاب يوم عقي » الملك يومئذ لله حك 

يينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم » والذين كفروا وكذيوا بآياتنا فأولئك لهم 
عذاب مبين ) . 

أما قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى أل الشيطان فى أمنيته ) 

« المسألة الأولى € من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل » والنى هو الذى لم 

الفخر الرازي - ج ۲۳ م ؛ 
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يرسل ولكنه آل أو رأى فى النوم ٠‏ ومن الاس من قال : إن كل رسول نی » ولیس كل نی 
يكون رسولاء وهو قول الكلى والفراء . وقالت المعتزلة كل رسول نی 2 ٠‏ وکل : ای رسول» ولا 
فرق يينهما » واحتجوا على فساد القول الأول بوجوه ( أحدها ) هذه الآية فانها دالة على أن النى 
قد يكون مرسلا ‏ و کذا قوله تناك روما ارتا ف اراس ا ؛ (وثانها) أن الله تعالى خاطب 
مدا مرة بالنى ومرة بالرسول » فدل على أنه لا منافاة بين 0 بن » وعل القول الأول النافاة 
حاصلة ( و ثالئها ) أنه تعالى نص على أنه خاتم النبيين ( ورابعبا ) أن اشتقاق لفظ النى إما من 
انبا وهو الخبرء أو من قولم نأ إذا ارتفع » والمعنيان لا حصلان إلا بقبول الرسالة . 
. (أما القول الثانى ) فاعلم أن شيئاً من تلك الوجوه لايبطله ؛ بل هذه الآية دالة عليه لآنه عطاف 
النى على الرسول ؛ وذلك يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص . وقال فى موضع 
آخر ( وک أرسلنا من نى فى الآولين) وذلك يدل على أنه كان نيا » عله الله مرسلا وهو بدل 
على قولنا . وه قبل لرسول الله صل الله عليه وسلم م المرسلون ؟ فقال ثلمائة وثلاثة عشرة » فقيل 
وک الأنساء ؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألما الجم الغفير » إذا ثبت هذا فنقول : ذكروا 
فى الفرق بين الرسول والنى أموراً (أحدها) أن الرسول من الانبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه » والنى غير الرسول من لم ينزل عله كتاب . وإتما أم e‏ إلى كتاب من قله 
( والثانى ) أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرسول» 
م مستجمعاً هذه الخصال فهو النى غير الرسول » وهؤلاء يازمهم أن لا يجعلوا إحق 
و لعهووب وأبوب ويونس وهرون وداود وسات رسلا لهم ماجاءوا 5 تاب ناسخ (والثالث) 
أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول: ف ل يكن كذلك بل رأى فى 
انوم كونه رسولا ٠‏ أو أخبره أحد من الرسل بأنه رسول الله ؛ فهو النى الذى لا يكون رسولا. 
وهذاهو الآولى. 

ه المسألة الثانية € ذ كر المفسرون فى سبب نزول هذه الآبة أن الرسول كلقع لما رأى 
إعراض قومه عنه, وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به می فى نفسه ا ا هت 
الله ما يقارب بينه وبين قومه وذلك لحرصه على امام خلس ذات يوم فى ناد من أندية فراش 
كثير أهله وأحب يومئذ أن لا يأئيه من الله ثى.. ينفروا عنه وتمنى ذلك فأنزل الله تعالى سورة 

( والنجم إذا هوی ) فقرأها رسول الله عل حی بلغ قوله ( أفر آيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الاخرى ) ألق الشيطان على لسانه وتلك الغر 3 العىمنها الشفاعة تريجى» فلءا سمعت قريش ذلك 
فرحوأ ومی رسول ات يل فى قراءته فقرأ السورة كلا فسجد و جد المسلمون لجو ده و جد 
جميع من فى المسجد من المشركين فلم يب ف المسجد مؤمن ولاكافر إلا جد سوى الوليد بن 
المغيرة وآ أحبحة سعيد بن العاصى فانهما أخذا حفنة من التراب من البطحاء ورفعاها إلى 
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جم تما و#دا علما ا كان شا خان "يري ف رط ھا السجود وتفرقت قر دش وقد سر ثم 
م ہوا وقالوا ول ذکر کر المتا اجس ال فلا اف سوك ألله صلى ألله عليه وسم 5 
جر 05 عليه الللام فال مادا صنعت تلوت على الناس ا تك به عن يته وقلت م ل أقل زك؟! 
فزن ونوك أيه صلى أنه عليه وسم حر نا نيوا وخاف دن ألنه خو فا عظما ی رل فو له تعالى 
وها اريينا من ا رو الي إلا إذا تى أل الشيطان فى أمنيته ) الآية . هذا رواية 
عامة المفسربن الظاهر يبن . أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوءة واحتجوا عليه 


اص = 


بالقرآن والسنة والمعقول . أما القرآن فوجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض 
الاقاو يل لاخدا منه بان ثم لقطعنا منه الوتين ) . ( و ثانا ) قوله ( قل ذا كين ل أت أبدله 
من تلقاء نفسى إن أتيم إلا ما بوحى إلى ) ( وثالثها ) قوله ر ومايتطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
بوص )فلل اھا 5 هذه الاية تلاك الغر انيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى الحال 
وذلك لايقوله ملم ( ورابعها ) قوله تعالى ( و إنكادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى 
علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلا ) وكلة كاد عند بعضهم معناه قرب أن يكون الام كذإك مع 
أنه لى عصل (وخاسها ) قوله ( ولولا أن بتناك لقد كدت تركن الم شيئاً قليلا ) وكلة لولا 
تقيد اتتفاء الثىء لانتفاء غيره فدل على أن ذلك لين القايل ١‏ حصل ( واساونيا) قوله (كذلك 
انثيت به فؤادك ) . ( وسابعها ) قوله ( سنقرئك فلا تى ) . وأما السنة فهى مأ روى عن عمد 
ابن اق بن خوعة أنه سكل عن هذه القصة فقال هذا وضع فى ال ر كتاءا ل 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البييق هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل م أخذ يتكلم فى أن 
رواة هذه القصه مطعون فم . وأيضا فد روى البخارى فى حه أن النى عليه السلام قرأ 
سورة النجم وعد فيا الانادون والشركرق وا لانن وا من واس فيه ديف الغرانيق. رزوی 
هذا الخدت عن طرق ك ولس افيا آله حت القرافق . وما اكول فن وجوه 
( أحدها ) أن من جوز على الرسول مر تعظم الأو ثان فقد كفر لان من المعلوم بألضرورة 
أن أعظم سعيه كان فى نن الآوثان ( و ثانا ) أنه عليه السلام ما كان يمكنه فى أول الاس أن 
يصل وبقرأ القرآن عند الكمية آمنآً أذى المشركين له حتىكانوا ريما مدوا أيديهم إليه وإتما 
كان يصلى إذا لم يحضر وها ايلا أو فى أوقات خلوة وذلك ,بطل قوهم (وثالئها ) أن معاداتهم 
للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الام فكيف 
أجمءوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا مدا مع أنه لم يظهر عندم موافقته لهم ( ورابعها ) قوله 
( فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحم الله آياته ) وذلك لان إحكام الا بات بازالة ما يلقيه الشبيطان 
عن الرسول أقوى من نسخه هذه الآبات الى تبي الشمة معها , فاذا أراد الله إحكام الآيات للا 
يلتبس ماليس بقرآن قرآ نا ١‏ فبأن م الشيطان من ذلك أصلا أول (وخامسها) وهوأقوى الوجوه 
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اال جوزنا ذلك ار تفع الآمان عن شرعه وجو زنا نی کل واوا والشرائع أن كو 
كذلك ويبطل قوله تعالى ( يا أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فا بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس ) فانه لا فرق فى العقل بين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه 
فيهذه الوجوه عرفنا على سبيل الال أن هذه القصة موضوعة أ كثر ما فى الاب أن جمعاً من 
المفسرين ذ كرو ها لكنهم ما بلغوا حد التواتر » وخر الواحد لا يعارض الدلائل النقلةوالعقلة 
المتواترة » ولنشرع الآن فى التقصسيل فنقول العنى جاء فى اللغة لآامرين ( أحدهما ) نى القاب 

( وااثانى ) القراءة قال الله تعالى ( ومنهم أميون لا يعلون الكتاب إلا ا إلا قر ا لان 
الآ ل بعل القرآن من المصحف 0 بعلمه قراءة : وت حسان 

کے کات الله أو لم ل آخرها لاق مام المقادر 
قل إما سمت القراءة أ أمنية ة لن القارى. اد اي إلى أنة رحمة : عی حصوها وإذا انتهى 

إلى أبة عذاب می أن لا لی ما . وقال E‏ مسل الى هو التقدر وعى هو تفعل من موت 
والمدة وفاة الاذ -ان فی الوقت ت الذى قدره الله تعالى » ومنى الله لك أى تدر لك . وقال روأة الله 
الامنية القراءة واحتجوا ببيت حسان » وذلك راجع إل الا الو دافن الال مقر 
للحروف ويذكرها شيئاً فشيئاً » فالحاصل من هذا البحث أن ا القزاءة وا شاط 
أما إذا فسرناها بالقراءة ففيه قولان : ( الآول ) أنه تعالى أراد يذلك ما يوز أن يمو الر دول 
يِه ذيه ويشتبه على القارى. دون هارووه من قوله تلك الغرانيق العلى ( الثانى ) المراد منه و قوع 
هذه الكلمة فى قراءته ثم اختلف القثلون بهذا على وجوه : ( الأول ) أن النى سم 1 شكلم و 
تلك الغ انيق العلى ولا الشنيطان کم ره ولا تک به کته عليه اأسلام eT‏ النج اشتبه 
الام على الكفار خسوا يعض ا مارووه من قولهم تلك الغرانيق العلى وذلك على حسب 
ماجرت العادة به من توم بعض الكارات على غير ما يقال وهذا الوجه ذهب إله جماعة وهو 
ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن 0 ل ذلك إنما يصح فيا قد جرت العادة بسماعه فأما غير 
المسموع فلا بقع ذلك فه ( وثانها ) أنه لو كان كذلك ر هذا التو لبعض السامعين دون 
البعض فان العادة مائعة هن 1 0 العظ فى الساعة الواحدة على خيال واحد فاسد فى 
امحسوسات ( وثالتها ) لو كان كذلك لم يكن مضاف إلى ااه شيطان ( الوجه الثانى ) قالوا إن ذلك 
الكلام كلام شيطان الجن وذلك ا تافظ بكلام فق لقا فة أوقعهقى درج تلك التلاوة ف 
نحضل وثفانه ليظن أنه من جنس الكلام المسموع من الرسول َي قالوا والذى بؤكده أنه 
لاخلاق ن انا eT‏ بأ الغنيطان بصوت كل صوت اسول 
عليه السلام فک م مذه الكيات ف اء كلام الرسول عليه السلام وعند دححونه ذاذا تمع 
الحاضرون تلك الكامة يصوت مثل صوت الرسول وما راا شڑے ا آخر ظن الخاضرون أنه كلام 
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الرسول »ثم هذا لا يكون قادحا ف النبوة لما لم يكن فعلا له , وهذا أيضأضعيف فانك إذا جوزت 
أن يتكلم فى أثناءالشيطا كلام الرسول بلقي عا يشتبه على كل السامعين كونهكلاما للرسولبق هذا 
الاحتمال فى كل ما يتكلم به الرسول فيفضى إلى ارتفاع الوئوق عن كل الشرع فان قيل هذا 
الاحتمال قائم فى الكل رن ري حكمة الله تعالى أن يشر م الحال فيه يا فى هذه 
الواقعة إزالة للتلبيس » قلنالابحب عل الله إزالة الا الات م فى المت اعبات وإذالم يحب علالله 
ذلك كن الا حال من الكل ( الو جه الثالث ) أن يقال المنكلم بذلك بعض شباطين الإنس وم 
الكفرة فانه عليه السلام لما انتهى فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كرأسماء آ هنم وقد 
عليوا من عادته أنه يعيما فقال بعض من حضير تلاك الغرانينى العلى فاشتبه الاس على القوم ل-كثرة 
لغط القوم وكثرة صياحهم وطلهم تغليطه وإخفاء قراءته» ولعل ذلك كان فى صلاته لانهمكانوأ 
بقربون منه فى حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فما » وقيل إنه عليه السلام كان إذا تلا 
القرآن على قريش توقف فى فصول الآ يات فألق بعض الحاضرين ذلك الكلام فى تلك الوقفات 
القوم أنه من قراءة الرسول ل ب ا الله تعالى ذلك إلى الشيطان لانه بو سوسته حصل 
أولا و اغات جل داك المتكلم فى نفسه شسطاناً وهذا أيضاً ضعيف لو جهين ( أحدها ) أنه 
لوكان كذلك لكان يحب على الرسول صل الله عليه وسم إزالة الشة وقصريح الحق وتبكيت 
ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة مه صدرت ( وثانيهما ) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل , 
فان قل إا م يفعل الرسول صل الله عليه يه وس ذلك لا نه كان قد أدى السورة كيالا إلى الاامة 
من دون هذه الزيادة فلم يكر ذلك مؤدياً إلى التلس کا يؤدى سهوه فى الصلاة بعد أن و 
إلى الاس ء قلذا إن القرآن ل فک سرا رأ عل حالة واحدة فى زمان حماته لا نه کان اه الآنات 
شلحة ا بالسور فلم يكن اد تلك السورة يدون هذه الز ا أزوال اللسء وأيضا فلو كان 
كذلك لما استحق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم ( الوجه الرابع ) هو أن المتكلم بهذا 
هو الرسول صل الله عايه وسلم ثم هذا حتملثلاثة أو جه فانه إما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً 
أو قسراً أ و ارا( أما الوجه الأول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سهوأً ذ فك ړوی 
عن قتادة ومقاتل أنهما فالا انه عليه السلام كان يصلى عند المقام فنعس وجرى عل لسانه هاتان 
الكلمتان فليا فرغ من السورة جد و جد كل من فى ال .جد وفرح المشركون »ا سمعوه وأتاه 
جبريل عليه السلام فاستقرأه » فلا انه إلى الغرانيق قال لم آتك بهذا . خرن رسول الله مكلت 
إلى أ نزلت هذه الآبة وهذا ضعيف أيضاً لوجوه ( أحدها ) أنه لو جاز هذا السو لجاز فى 
ما واضع وحيلذ تزول اثقة عن الشرع ( وثانها ) أن الساهى لا يحوز أن بقع منه مثل هذه 
الاألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعناهاء فإنا نعل بالضر ورة أن واحداً لو أنشد قصيدة 
لما جاز أن يسهو حى يتفق منه بيت شعر فى وزنها ومعناها وطريقتها ( وثالئها ) هب أنه تنكام 
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بذلك سوا » فكيف لم ينبه لذلكحين قرأها على جبريل عليهالسلام وذلك ظاهر (أما الوجهالثاق) 
وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك قسراً وهو الذى قال قوم إن الشيطان أجبر النى وكات على أن 
يتكلم بهذا فهذا أيضاً فاسد لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فى حت النى علبه 
السلام لكان اقتداره علينا أ كثر فوجب أن زيل الشيطان الناس عن الدين ولجاز فى أ كثر 
مايتكلم به الواحد ما أن يكون ذلك بإجبار الشياطين ( وثانها ) أن الشيطان لو قدر على هذا 
الإجبار لارنفع الآمان عن الوحى لقيام هذا الإحتال ( وثالئها ) أنه باطل بدلالة قوله تعالى 
حا کیا عن الشیطان ( وفاكان لىعليكم من سلطان إلا أن دعو تک فاستجبتم لمخلا تلوموتى ولوموا 
نفک ) وقال تعالى ( إنه ليس له سلطان على الدين آمنوا وعلى رهم يتوكاون انما سلطانه على 
الذين يتولونه ) وقال ( إلا عبادك منهم الخلصين ) ولا شك أنه عليه السلام كان سيد الخلصين 
( أما الوجه الثالث ) وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك اختياراً فبهنا وجبان ( أحدهما ) أن نقول 
إن هذه الكلبة باطلة ( والثاتى ) أن نقول إنها ليست كلبة باطلة أما على الوجه الأول فذ كروا فيه 
طريقين ( الأول ) قال ان عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء إن شيطاناً يقال له اللابيض 
أناه على صورة جبريل عليه السلام وألق عليه هذه الكلمة فقرأها فلا مع المشركون ذلك 
أَعِبهم جاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فلا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبريل 
عليه السلام أنا ما جنك بهذه قال رسول الله صل الله عليه وسلم إنه أتاى آت على صورتك 
فألقاها على لسانى ( الطريق الثانى ) قال بعض الجه#ال إنه عليه السلام لشدة حرصه على 
إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه ثم رجع عنما وهذان القولان لايرغب فما 
مسل البتة لآن الأول يقتضى أنه عليه السلام ما كان تيز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث 
والثانى بقتضی أنه كان خائناً فى الوحى وكل واحد منهما خروج عن الدين ( أما الوجه الثانى) 
وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فبهنا أيضأ طرق ( الأول ) أن يقال الغرانيق ثم الملائكة وقد 
کان ذلك قرآناً منزلا فى وصف الملاتئكة . فلا توم المشركون أنه يريد آلمتهم نخ الله تلاوته 
(الثاق) أن يقال المراد منه الاستفهام على سبي ل الإنكار » فکا نه قال : أثفاعتهن ترتجى ؟ (الثالث) 
أن يقال إنه ذكر الإثبات وأراد النفى كقوله تعالى ( بين لک أن تضلوا ) أى لاتضلوا 5 قد 
در انی ويريد به الإثيات كقوله تعالى ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن لا تش رکوا به 
شيئاً ) والمعنى أن تش ركوا » وهذان الو جان الأخيران يعترض علمما بأنه لو جاز ذلك بناء على 
هذا التأويل فل لايحوز أن يظبروا كلة الكفر فى جلة القرآرس أو فى الصلاة بناء على هذا 
التأويل ؛ ولمكن الأصل ف الدين أن لايحوز علهم شىء من ذلك لان الله تعالى قد نصبهم حجة 
واصطفام للرسالة فلا يحوز عليهم ما يطعن فى ذلك أو ينفر » ومثل ذلك ف التنفير أعظم من 
الآمور التى حثه الله تعالى على تركها كنحو الفظاظة والكتابة وقول الشعر فهذه الوجوهالمذكورة 


Maktaba | انا‎ 0 


قوله تعالى : وما ارسلنا من قبلك . سورة الحج. هه 


فى قوله تلمك الغرانيق العلا قد ظر على القطع كذ ہا » فهذاكله إذا فسرنا الى بالتلاوة . وأما إذا 
فسرناها بالخاطر وتمنى القاب فالمعنى أن انق صل اللهعليه وسل می تى بعض مايتمناه م نالآمور 
وسوس الشسيطان الله بالباطل و يدعوه إلى مالا ينبغى ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك و بطله ومهديه 
ارك الاد إل ريتوت ثم اختلفوا فى كفية :لك الوسوسة عل وجوه ( أحدها ) أنه 
يتمنى مايتقرب به إلى المشركين من ذكر آلتهم بالثناء قالوا إنه عليه السلامكان يحب أن يتألفهم 
وكان بن وه ذلك ق تق فنا كته الان زان قللك الدرادة من ك كانت فى قبن وهذا أا 
خروج عن الدين وبيانه ماتقدم ( وثانها ) ماقال مجاهد من أنه عليه السلام کان يتمنى إنزالالوحى 
عليه على سرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه بأن إنزال ذلك حسب المدالم فى الحوادث 
والتوازل وغيرها ( وثالتها ) حتمل أنه عليه السلام عند نزول الوحىكان يتفكر فى تأويله إن 
كان عملا فيلقى الشيطان فى جلته مام برده » فیین تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال ويحكم ماأراده 
لله تعالى بآدلته وآباته ( ورابعها ) معنى الآية إذا نى إذا أراد فعلا مقرباً إلى اللهتعالىأ لق الشيطان 
فى فكره ما خالفه فير جع إلى الله تعالى فى ذلك وهو كقوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من ااشيطان : روا فاذا ثم مبصرون ) وكةوله ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله ) ومن الئاس من قال لايحوز حمل الامنية على نى الةلب لانه لوكان كذلك لم يكن ماعخطر 
ببال رسول الله صل الله عليه وسل فتنة للكفار وذلك بطله قوله تعالى ( ليجعل ما باق الشيطان 
فتنة للذين فى قلو.هم مرض والقاسية قلومم (٠)‏ والجواب ) لاببعد أنه إؤاقرى القن ال 
الخاطر به .فصل السم فى الأ فعالالظاهرة بيه فيصير ذلك فتنة لاسكفارفمذا آخرالةولفى هذهالسألة . 

« المسألة الثالثة :برجم حاصل الحث إلى أن الغرض من هذه الآبة بيان أن الرسل الذين 
أرساهم الله تعالى و إن عصمهم عن الطأ مع العلل فلم يعصمهم من جواز الهو ووسوسة الشيطان 
بل حالم فى جواز ذلك كال سائر البشر فالواجب أن لايتبعرا إلا فا يفعلونه عن ءل فذلك هو 
امحكم . وقال أبو ملم معنى الآية أنه ل بر سل نبا إلا إذا نى كاه قبل : وما أرسلنا إلى البشر ملكا 
وما أرسلنا إلهم نيا إلا منهم > وما أرسلنا نبا خلا عند تلاوته الوحى من وسوسة الشيطان وأن 
لق فى خاطره مايضاد الوحى ويشغله عن حفظه فيئيت الله النى على الوحى وعلى حفظه ويعلمه 
عراف كلك ر لان ها ارخا من الفنطاق > لوا ققدم من قزلة فر لما الاس اا 
أنا لك نذير مبين ) تقوية لهذا التأويل فکا نه تعالى أمره أن يقول للكافرين آنا نذير لک لكنى 
من البشر لا من الملائكة » ولم رسل الله تعالى مثلى ملكا بل أرسل رجالا فقد يوسوس الشيطان 
إلهم. فان فل هذا إا يصح لو كان السبو لايوز على الملائكة ؛ قلنا إذا كانت الملائكة أعظم 
درجة من الأنبياء لم يازم من استرلائهم بالوسوسة على الآانبياء استيلاوثم بالوسوسة على الملا › 
واعلم أنه سبحانه لما شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 
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ال ا اا ا ا 
رز البحث الأول ) كفية إذالتها وذلك هو قوله تعالى ( فينسخ الله ما يلق الشرطان ) فالمراد 
إزالته وإزالة تأثيره فهو النسخ اللغوى لا النسخ الشرعى المستعمل فى الاحكام . أما قوله ( ثم 
f‏ الله آياته ) قاذا ہلالم على القراءة فالمراد به آبات القرآن وإلا فيحمل على أحكام الادلة 
البى لاجوز ہا الغلط . 
لإ البحث الثانى ) أنه تعالى بين أثر تلك الوسوسة , ثم إنه سبحانه شرمم أثرها فى حقالكفار 
أو للا ثم فى حق المؤمنين ثانياً » أمافى حق الكفار فبوقوله ( ليجءل مايلق الشيطان فنة ) والمراد 
به تشديد التعيد لآن عند مايظبر من الرسول صل الله عليه وسا الاشتباه فى القرآن سه را يأزمهم 
البحث عن ذلك ليزوا السو من العمد وليع ليوا أن العمد صواب والسب, قد لا يكون صواياً . 
أما قوله ( للذين فى قوم مرض والقاسية قلو بم ) ففيه سؤالان : 
لإ الدؤال الأول ) قال ( فتنة للذين فى قلوءهم مرض ) ولم خصهم بذاك (الجواب ) 
لآنمم مع كفرمم حتاجون إلى ذلك التدير » وأما المؤمنو ن فقد تقدم علمبم بذلك فلا عتاجون 
إلى التدو. 
7 السؤال الثاى ‏ ما مض القلب ( الجواب ) أنه ااشك والشيهة وم المنافقرن کا قال( فى 
قلوم مرض ) وأما القاسية قلوهم فهم المشر كون المصرون على جهلهم ظاهراً و باطناً . 
أما قوله تعالى ( وإن الظالمين انى شقاق بعيد) يريد أن هؤلاء المنافقين والمشركين فأصله 
وإنهم. فوضع الظاهر موضع المضمر قضاء علمهم بالظم والشفاق والمشاقة والمعاداة والماعدة 
موا واا فى حق المؤمنين فهو قوله ( وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحقمن ربك ) وق السكنابة 
ثلاثة أوجه ( أحدها) أنها عائدة إلى نسخ ما ألقاه الشيطان »عن الكلى . ( وثانها ) أنه الحق أى 
القرآن عن مقاتل ( وثالئها ) أن تمكن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الق . أما على قرلا فلانه 
سبحانه و تعالی‌آی ثى. فعل فقد تصرف فى ملکہ وملک يضام وكسرها فكان حقا » وأما عل قول 
المعزلة فلآنه سبحانه حكم فتكو نكل أفعاله صواباً فيؤمنوا به فتخبت له قلويهم أى ضع وتسكن 
لعلمهم بأن المقضى كائن » وكل ميسر لما خلق له » ( وأن الله لهادى الذين آمنوا ) إلى أن ,تأولوا 
ما يتشايه فى الدين بالتأوبللات الصحيحة ويطلءوا ما اش منه من المجمل الذى تقتضيه الاصول 
المحكة حتى لاتلحقهم حيرة ولا تعتريهم شبهة وقرىء طماد الذين آمنوا بالتنوين » ولما بين سبحانه 
حال الكافرين أو لا ثم حال المؤمنين ثانباً عاد إلى شرح حال الكافرين مرة آخرى فقال (ولازال 
الذين كفروا فى مرية منه ) أى من القرآن أو من الرسول » وذلك يدل على أن الأعصار إلى قيام 
الساعة لاتخلو من هذا وصفه .. 
أما قوله تعالى ( حتى تأتيهم الساعة بغتة ) أى أ من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاية 
الكيفرم » وأنهم يؤمنون عند أشراط الساعة على وجه الإلجاء . واختلف ف المراد باليوم العم 
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ا 


له 6 سار ھر م وگ م 2 ور 


والْذينَ ماروا فى سبِيل الله مء تلو أو ماو لير ركهم آله اسن AEF‏ 


رالزق جه دحلم محا سوم وإ آله ملم لم 9 د ذلك 


راصو م صم َد i‏ رر ےر رص م ص 3 رر و 


ومن عاقب عل ماعوقب يه - ثم بفى عَلَيّه 4 لينصرنه الله إن أله لعفو غفور 


رص مير 


© ذَلكَ بان آله يولج ال ف ايوج نارف آل أن آله بيع 


وفه قولان الع ا و م وي (أحدها) 
أن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كانهن عقم لم يلدن ( وثاننها ) أن المقاتلين ا 
الحرب فاذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقم على سبيل الجاز ( وثالئها ) هو الذى لاخير فيه يقال 
ريح عقم إذا لم تنثى. مطرأ ولم تلفح جرا ( ورابعها ) أنه لا مثل له فى عظم أمره » وذلك لقتال 
ل فيه ( الول الثانى ) أنه يوم القيامة » وإنما وصف بالعقم لوجوه : ( أحدها) أنهم لا 
رون فيه خيراً ( وثانها) أنه لاليل فيه فيستمركاستمرار المرأة على تعطل 0 
کلذات حل تضع لبا فى ذلك اليوم فكيف بحصل المل فيه » وهذا القول أولى لانه لابجوز أن 
يقول الله تعالى (ولا يزال الذين كفروا) ويكون المراد يوم بدرء لان من المعلوم آم فىمرية بعد 
بوم بدرء فان قيل لما ذ كر ااساعة . فلوحملتم اليوم العقم على يوم القيامة لزم التكرار ؛ قلنا ليس 
كذلك لان الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقم هو نفس ذلك اليوم » وعل أن الأامر لوكان 
كا قاله لم يكن تكراراً لأن فى الأول ذ كر الساعة » وف الثانى ذكر عذاب ذلك اليوم » وتحتمل 
أن يكون المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عقم القيامة . 

أما قوله ( اللاك يومئّذ لله ) هن أقوى ما يدل على أن اليوم العقم هو ذلك اليوم وأر اد بذلك 
أنه لامالك فى ذلكاليوم سواه فهو بخلاف أيام الدنيا الى ملك ك الله الآءور غيره» وبين أنه الحا كم 
ينهم لا حا كم سو اه وذلك زجر عن معصيته ثم بين كيف عك بينهم » وأنه يصير المؤءنين إلى 
جنات النء م » والكافرين فى العذاب امین » وقد تقدم وصف الننة والنار فان قبل التنوين فى 
يوم عن أى جل ينوب ؟ قنا تديره : املك يوم يمون أويوم تزول مرت انر تماق زو 
يزال الذين كفروا فى مرية منه حى تأتيهم الساعة ) . 
قوله تعالى : ل والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قنلوا أو ماتهؤا ليرزقنهم الله رزقاً حستاً وإن 
الله لوخي رالرازةين ليدخلنهم مدخلا برضونه وإن الله لعليم حلم ؛ ذلك ومن عاقب بمثلما عوقب 
به ثم بغى عليه لينصر نه الله إن الله لعفوغفور » ذلك بأن الله يرج الليل فى اهار وبوج النهار فى اليل 
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حم 2٤ے‏ م و سس ع مع ررر 


وو ر ص ار و رم ردص 
بصير د ذلك بان الله هو احق وان ما يدعون من دونه هو آلبدطل وان الله هو 


الل کي کي 


وأن الله سميع بصير» ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله دو 
هو العلى الكبير ©. 

١‏ إعل أنه EEE‏ اللاك له يوم القيامة وأنه حك بينهم ويدخل المثومنين الجنات أتبعه 
بذكر وعده الكريم للمهاجرينء وأفردهم بالذ كرتفخم| لشأنهم فقال عزمن قائل (والذين هاجروا) 
واختلفوا فيمن أريد بذلك . فقال بعضهم من هاجر إلى المدينة طالباً انصرة الرسول َل وتقرباً 
إلى الله تعالى » وقال آخرون بل المراد من جاهد تفرح مع الرسول لا أو ى سر ااه لاضرة 
الدين ولذلك ذ كر القتل بعده . وهنم من حمله على الأآمرين . واختلفوا من وجه آخر فقال قوم 
المراد قوم خصوصون »روى مجاهد أنها زات فى طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة 
فتبعبمالمش ركون فقاتلوهم » وظاهرالكلام للعموم . ثم إنه سبحانه و تعالى وصفيمبرزقهم ومسكهم؛. 
أما الرزق فقوله تعالى ( لبرزقتهم الله رزقا حسناً » وإن الله هو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ لاشيهة فى أن الرزق الحسن هو نعم الجنة : وقال الاصم إنه العلم والفبم 
كقول شعيب عليه السلام (ورزةنىمنهرزقاً حسنا) فهذا ؤ. الدنيا وف الآخرة الجنة . وقال الكلى 
رزقا حدناً حلالا وهو الغنيمة وهذان الوجبان ضعبفان › لان تعالى جعله جزاء على مجرتم هى 
سبيل الله بعد القتل والموت وبعدهما لا يكون إلا نعم الجنة . 

« المسألة الثانية € لابد من شرط اجتناب الكبائر فكل وعد فى القرآن لان هذا المواجر 
لو ارتكب كبيرة لكان حكه فى المشيئة علىةولنا » ولخرج عن أن يكون أهلا لاجنة قطعاً على قول 
المعتزلة . فان قبل ها فضله على اترا لمو منين فى الوعد إن كانم قلتم ؟ قلنا فضلهم بظبر لان ٹواہم 
أعظم وقد قال تعالى ( لا يستوى منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) فعاوم أن من هاجر هم 
الرسول بم وفارق دياره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وظبور صولهم صار 
فعله كالسبب لقوة الدين » وعلى هذا الوجه عظم محل الأنضار حى صار ذ كرم والثناء عليهم تاليا 
لذ كر المباجرين لما أووه ونصروه. 

ل المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى معنى قوله ( وإن الله ذو خير الرازقين ) مع العلم بأن كل الرزق 
من عنده على وجوه : ( أحدها ( التفاوت إماكان سبب أنه سبحانه مختص بأن برزق مالايقدر 
عليه غيره ( وثانها ) أن يكون المراد أنه الأصل ف الرزق » وغيره إنما يرزق عا :.دم من 
الرزق من جهة الله تعالى ( وثاللها ) أن غيره ينقل الرزق من يده إلى يد غيره لا أنه يفعل 
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نفس الرزى ( ورابعما ) أن غيره إذا رزق فاما برزق لاتفاعه به. إما للاجل أن تحرج عن 
الواجب . و إما لجل أن يستحق به حدأ أو ثناء . وإما لاجل دذع الرئه الجفية . فكان الوأحد 
ذا إذا روي ققد طك لوعن + أن اطق ميشانه ان ا ا 1 و ی 
را فكات ا[ زق اصادر نه فض الإحان ( راسا أن غر اا وزق لر جص ف .قله 
إرادة ذلك الفعل , وتنك الإرادة من الله . والرازق ف الهةيقة هو الله تعالى (وسادءها ) أن 
المرزوق بكرن تحت منة الرازق وهئة الله تعالى سول تحملامن منة الغير . فكان هو (خيرالرازقين) 
( وسايعما ) أن الغير إذا ززق فلولا أن الله تعالى أعطى ذلك الإنسان أنواع المواس وأعطاه 
السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع ATO‏ ا الانتفاع به . ورزق الغير لابد 
وأن يكون «سبوقاً برزق الله وما<وقاً به <تى يحصل الانتفاع . وأما رزق الله تعالى فإنه لاحاجة 
به إلى رزق غيره ء فثيت أنه م حانه ( خير اا رأزين ). ش 

« المسألة الرابعة € قالت المدتزلة الآبة :دل على أءور ثلاثة ( أحدها ) أن الله تعالى قادر 
( وثانها ) أن غير الله يصح منه أن يرزق ويلك ا 
أن اأرزق 0-0 إلا حلالا لان قو له ( خر ار ازقين) دلالة على ک وم مدو حن ( وال واب) 

لا نزاع فى كون العبد قادراً » فإن عندنا القدرة مع الداعى مؤثرة فى الفعل ععنى الاستازام . وأما 
الثالثك فيحث افغلى واكك صق الكلام فه . 

« المسألة الخامسة » لا قال تعالى ( ثم قتلوا أو ماتو! ) فدوى بيمما فى الوعد. ظن قوم أن 
حال المقتول فى الجهاد والميت على فراشه سواء » وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه . لآن 
اجج بينهما فى الوعد لايدل على تفضيل ولا تسوية ٠‏ كا أن المع بين المؤمنين. لا يدل على ذلك . 
وإن أخذوه من دليل آخر فهو حق » فانه رون أنس أن الى صل الله عليه ولم قال « المقتول 
فى سيل الله تعالى : والمتوفى فى سديل الله بغير قتلء هما فى الخير والاجر شريكان » ولفظ 
الشركة مشءر بالتسوية ؛ و إلا فلا ببق لتخصيصهما بالذكر فائدة . وروى أيضأً : أن طوائف من 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم ا با رسول الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا م أعمام الله 

من الخير » و تن بجاهد معك کا جاهدوا ء فا لنا إن متنا معك . فأنزل الله تعالى هات»: . الايتين 
وهذا يدل عل التو به لانم لما طلبوا مقدار الاجر ؛ فلولا الس وةل كن الى واب مفداً ' 
أما المسكن فقوله تعالى ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حلم ) وفبه مسائل : 

ج المسألة الأولى #قرى مدخلا يضم الم وهومن الإدخال . ومن قرأ بالفتح فالمراد الموضع. 

« المسألة الثانية » قبل فى المدخل الذى برضونه إنه خيمة من درة بيضساء لا لا قصم فا ولا 
وصم ها سبعون. آلف مصراع . وقال أبو القاس القشيرى هو أن يدخلهم الجنة من غير مكروه 
تعدم > وقال ابن عبا ماس ركى الله عنما : إا قال برضو نه » لانهم رون ف الجنة مالا عبن رأت 
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ولا أذن سمعت: :ولا خطر عل قلب بشر فيرضونه ولا ببغون عنها حولا . ونظيره قوله تعالى 
( ومسا كن ترضونها ) وقوله ( فى عيشة راضية ) وقوله (أرجعى فى إلى ربك راضية مرضية ) وقوله 
0 أكر). 

« المسألة الثالثة © إن قيل مامعنى ( وإن الله لعلي حلي ) وما تعلقه با تقدم ؟ قلنا يحتمل أ نه 
علے عا يست<قونه فيفعله بهم ویزیدم » و فل أن كرن الا أنه عل بم کا برضو ونه فيعط.هم ذلك 
اوا الحم .اراد د أنه لله لا يعجل بالعموية فيمن يدم على اا يهل اقح منه 
لتوبة فيستحق منه النة . 


أا قوله ( ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ) 
فضه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه ف هذه الآنة فى هذه السودة . وقال 
الزجاج أى الامر ما قصصنا عليك من إنجاز:الوعد للمباجرين الذين قتلوا أو ماتوا . 

0 المسألة الثانية ¢ قو له ( ذلك ومن عاقب عثل ماعو قب به 2 بغى عله ) معناه : قاتل من 
كان يقاتله , ثم كان المقاتل مبغاً عليه بأن اضطر إلى المجرة ومفارقة الوطن وابتدى'بالةنال؛ قال 
مقاتل : نزلت فى قوم من المشر كين لقوا قوماً من المسايين لليلتين بقيتا من الحرم فقال بعضهم 
لبعض : إن أصحاب تمد يكرهون القتال فى الشمور الحرام فاحلوا.علهم ؛ فناشدم ادون أن 
عن ا اروا وقاتلوم . فذلك به بم علهم › > ولات المسل, م 

: فوقع فى أنفس المسلدين من القتال فى الشهر الحرام ماو قم » فأبزل الله تعالى هذه الآية‎ ٠ 

13 عنهم وغفر لهم | ۋالات : 

لإ الؤال اللاول ‏ أى تعلق هذه الآية عا قبلها؟ ( الجراب -- سبحانه و تعالی قال مع 
کرای ف فى الأخجرة هذا الوعد لا أدع نص رهم فى الدنیا على من إغى عاء 

لإ السؤال الثانى ) هل يرجع ذلك إلى الماجرين خاصة أ e‏ 
الأقرب أنه يعود إلى الفربقين فانه تقدم ذكرهما . وبين ذلك قوله تعالى ( لينصرنه الله ) وبعد 
القتل وال موت لاءكن ذلك فى الدنيا . 

لإ السؤال الثالث ) ما المراد العقوبة المذكورة ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أ<دهما ) المراد 
ما فعله مشر كو مک مع المباجرين بمكة من طلب آ ثارهم » ورد امهم إلى غير ذلك » فين ته الى 
أن من عاقب هؤلاء الكافار يدل مافعلوا فسينصره عم > وهذه النصرة المذكورة تةرى اويل 
من تأوله على مجاهدة الكفار لا على القصاص . لن ظاهر النص لايليق إلا بذلك ( والجواب 
الثاتى ) أن هذه الآية فى القصاص والجراحات . وهى آية مدئية عن الضحاك . 

لإ السؤال الرابع ) لم سم ابتداء فعلهم بالعقوبة ؟( الجواب ) أطلق اسم العقوبة على الأول 
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للتعلق الذى بينه وبين الثانى كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) (خادعون الله وهو خادعبم ) 
(السؤال الخامس )€ أى تعلق لقوله (وإن الله لعفو غفور) بما تقدم ؟ 5الجواب) فيه وجوه 
( أحدها ) أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجا بقوله ( فن عفا وأصلم فأجره علىالله ) 
( وأن تعقوأ ارپ اون ( ولمن صير وغفر إن ذلك لمن عزم الامور) فلا لم يأت هذا 
المندوب فهو نوع إساءة » فک نه سبحانه قال ؛ إنى قد عفوت عن هذه الإساءة وغفرتما ء فإلى آنا 
الذى أذنت لك فيه ( وثانيها ) أنه سبحانه وإن ضهن لله النصر على الباغى ؛ الكنه عرض مع ذلك 
ما كان أولى ه من العفو والغفرة فاوح بذكر هاتين الصفتين ( وثالئها ) أنه سبحانه دل بذكر 
الدفو والمغفرةة على أله قادر على العةوبة » لاه لا و صف بالعقو إلا القادر على ضده . 

١‏ السؤ ال السادس ) أى تعلق لقوله (ذلك بأن الله بول الليل فى النبار ويوج النهارفى الليل) 
بما قبله ؟ (والجواب) من وجبين (أحدهما) ذلك أى ذلك النصر بسبب أنه قادر و من‌آیات قدرته 
البالةكونه خالقاً للل والبار ومتصرفاً فهماء فوجب أن يكون قادرا عالاً ما بحرى فهماء وإذا 
كا نكذلك كان فادرا على النصر مصيا فيه ( وثانيها ) المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم فى 
الدنياءا يفعله من تعاقب الل والنهار وولوج أحدهما فى الآخر . 

١‏ الؤال السابع ) ما مهنى إيلاج اليل فى النهار وإيلاج النهار فى الليل ( الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) عصل ظلبة هذا فى مكان ضياء ذلك بغيبوبة الشهس » وضماء ذلك فى مكان 
ظلمة هذا بطلوعبا . کا يضىء البيت بالسراج و يظلم بفقده ( وثانهما ) أنه سبحانه يزيد فى أحدهما 
مايتقص من الاخ ر من الساعأت . 

0 العو ال التاق 4 5 تعلق لقوله ( وإن الله تييع بصير ) مما تقدم ؟ ؟ (الجواب)المراد 
أنه ما يقدر على مالا يقدر عليه غيره . فتكذلك يدرك المسموع والمبصر , ولا يحوز الماح عليه 

و يكون ذلك كالتحذير من الإقدام على مالا يجوز فى المسموع والميصر . 

(السؤال التاسع) مامعنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأى تعلق له ا تقدم ؟ (الجواب) 
فيه وجبان ( أحدهما ) المراد أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الامور 
إماحصل لاجل أ ن الله هو الحق أى هوا موجود الواجب لذاته الذى يمتنع عليه التغير والزوال 
فلا جرم أقى بالوعد والوعيد ( ثانهما ) أن ما قعل مق غات هو ای وا يفعل من عبادة غيره 
فبو الباطل ‏ قال ( ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) . 

لا السؤال العاشر € أى تعلق لقوله ( وأن الله هو العلى الكبير ) بما تقدم ؟ ( والجواب ) 
من امل القاهر المقتدر الذى لا يغلب فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من 
العمك مغاً بذلك فى عنادته زاجراً عن عادة غيره li:‏ الك ل مو العظيم ف قدر ته وسلطانه , 
وذلك أيضاً فد كال القدِرة , 
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e, 1۲‏ ازول من نميا ماس سورة ام 


< 21 <>٤ء‏ ير وء صصص 


ألر راد سأ انل من آلسماء ai‏ فتصبح الأ رض محْصَرَة شت 


عم عل مر وم ّم وس 


م وو 2 ٤ء‏ دب , داد 
خبير ي له, ما فى السمنوات وما نی الأرض و إن الله موالغى الحميد دي 


1 رص 24 2 


ال تر أن آله رڪم مان الأرض وَنْفْكَ تجرى فى البحر باه 
وبمسك السمآء أن تَهَمَ عل رض إل انه إن آله الاس روف رَحمم 


22 ور ۶ رح 


چ ور الى أا م ی م می إن لاسن لكفور 3 


- « المسألة الثالثة » قوله ( لينصرنه الله ) إخبار عن الغيب فانه وجد مخبره م أخبر فكان 
من المعجزات 1 

9 المسألة الرابعة » قال الشافعى رحه الله : من حرق حرقناه > ومن غرق غرقناه . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل يقتل بالسيف . واحتج الشافعى رحمه الله هذه الآية » فان الله تعالى جوز 
للمظلوم أن يعاقب يمل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 

ف المسألة الخامسة € قرأ.نافع وابن عام( تدعون ) بالتاء ههنا وف لقمان وف المؤمنين وى 
ال “كبوت » وقرأ ابن كثير وأبو عمر وكابا باليا, على الخبرء والعرب قد تنصرف من الخطاب إلى 
الإخبار ومن الإخبار إلى الخطاب . 
قوله تعالى : ۾ أل تر أن الله آز ل من السماء ماء قتصبح الأرض عخضرة إن الله لطيف خبير. له 
ما فى السموأت ومافى الأرض وإن الله لموالغنى اميد . ألم ترأن الله رلک ماف الارض والفلك 
تبحرى ف البحر بأمره و مسك السماء أن تقع على الارض إلا باذنه » إن الله بالناس لرءوف رحم . 
وهو الذى أحياك ثم يميتكم ثم یک إن الإنسان لكفور 4 

اعل أنه تغالی لما دل على قدرته من قبل بماذكره من ولوج الليل فى الم ار ونه به على تغمه ؛ 
أتنعه بأد نواع أخر من الدلائل على قدرته ونعمته وهى ستة . 

١‏ أولما ) قوله تعالى ( آل تر أن الله أنزل من السماء ماء قتصبح الارض مخضرة إن الله 
لطيف خبير ) وفيه مسائل : 

¥ المسألة الأولى €ذ كروا فى قوله ( أل تر ) وجوهاً ثلاث ( أحدها ) أن المراد هو الرؤية 
الحقيقية » قالوا لآن الماء انازل من السماء برى بالعين واخضرار النبات على الأرض مرق » 

إذا أمكن حمل الكلام على حقبقته فهو أولى ( وثانها ) أن المراد أل تخبر على سبيل الاستفبام 
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( وثالثها ) المراد أل تعلم والقول الأول ضءيف لان الما. وإنكان مرئياً إلا أن كون الله مازلا 
له من السما. غير مى إذا ثبت هذا وجب حله على العلى > لآن المقصود.من تلك الرؤية هوالعلم » 
لآن الرؤية إذا لم يقترن بها العم كانت كأنما لم تحصل . < 0 
« المسألة الثانية € قرىء ( مخضرة ) كبقلة ومسبعة أى ذات خضرة » وهبنا سؤالات : 

إالدؤال الأول لم قال (فتصبح) الأرض ولم يقل فأصبحت ؟( الجواب ) لدكتة فيه رفن 
إفادة بفاء أثر المطر زمانآ بد زمان » کاتقول أنعم علىفلان عامكذا فأروح وأغد شا كرأ له ولو 
قلت فرحت وغدوت لم يهم ذلك الموقع . ٠‏ 

لإالسؤال الناف ) لم رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام ؟( والجواب ) لونصب لأعطى عكس 
ماهو الخرض ؛ لآن معناه إثنات الإخضرار فبنقاب بالتصب إلى ننى الإخضرار مثاله أن تقول 
لصاحبك أل ترأنى أنعمت عليك فتشكر . وإن نصبته فأنت ناف لشكره شاك لتفريطه ٠‏ وإن رفعته 
فأنت مثبت للشكر . 

ل السؤال الثالث ) ل أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة ب کا قال أبو مسل 
( الجواب ) يحتمل ذلك ويحتمل أنه ننه به على عظيم قدرته وواسع نعمه . ش 

لإ السؤال الرابعم ‏ ماتعاق قوله ( إن الله لطيف خيير ) بما 7قدم ؟ ( الجواب ) من وجوه 
(أحدها) أراد أنه رحيم بعباده ولرحمته فعل ذلك حتىعظم اتتفاعهم به » لآن الأرض إذا أصبحت 
مخضرة والسما. إذا أمطرت كان ذلك سبا لعيش الحيوانات على اختلافها أجمع . ومعنى (خبير) أنه 
عالى بمقادير مصالحهم فيفعل على قدرذلك من دون زيادة ونقصان (وثانيها) قالابن عباس( اطيف) 
بأرزاق عباده (خبير) بما فى قلوهم من القنوط ( وثالثها ) قال الكلى (لطيف) ف أفعاله (خبير) 
بأعمال خلقه ( ورابعها ) قال مقاتل ( اعايف ) بإستخراج النبت ( خبير ) بكيفية خلقه . 

لإ الدلالة الثانية ) قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأرض وإن الله لهوالغى اميد ) 
والمعنى أن كل ذلك منقاد له غير متتنع من التصرف فيه وهو غنى عن الاشياء كلبا وعن حمد 
الحامدن أيضاً لانه كامل إذاته » والكام ل إذاته غىعن كل ماعداه فى كل الآمورء ولكنه لما خلق 
الحدوان فلابدفى المكمة من قطر و نبات نفاق هذه الاشياء رحمة للحيوانات وإنعاماً عليهم .لالحاجة 
به إلى ذلك . وإذاكان كذلك كان إنعامه خالاً عن غرض عائد إليه فكان مستحقاً للحمد . فكا نه 
قال إنه لكونه غنياً لم يفعل مافمله إلا للاحسان »ومن كان كذ ل ككان مستحقاً للحمد فوجب أن 
يكون ح.داً . فلبذا قال ( وإن الله هو الغنى اليد ) . 0 

لإ الدلالة الثالثة ) قوله ( ألم ترآن الله نخر لک ما فى الأأرض ) أى ذال دج مافها فلا أصلب 
من الحجر ولا أحد من الحديد ولا أ كثر هيبة من النار» وقد رها لك وخر الحوانات أيضاً 
حى شفع بها من حيث الا کل والركوب وامل عليها والانتفاع بالنظر إليهاء فلولا أن خر الله 
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تءالى الإبل والبقر مع قوتہما حى يذللهما ااضعيف من الناس ويتمكن منهما لما کار 
ذلك نعمة . 

لإ الدلالة الرابعة ‏ قوله تعالى ( والفلك تحرى فى البحر بأمره ) والاقرب أن المراد وسر 
لك الفلك لتجرى ف البحرء وكيفية تسخيره الفلك هومن حيث خر اء والرياح لجرا . فلولا 
صفتهما على ما هما. عليه لما جرت بل كانت تغوص أو تقف أو تعطب. فنبه تعالى عل نعمه 
بذلك» وبآن خلق ماتعمل منه السفن . و بأن بين كيف تعمل ء ونما قال بأمره نه سبحانه لما کان 
امجرى لها بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعاً » لآن ذلك يفيد تعظيمه بأ كثر ما يفيد لو أضافه 
إلى فعله بناء على عادة الملوك فى مثل هذه اللفظة . 

١‏ الدلالة الخامسة »4 قوله تعالى ( ويمسك ااسماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله 
بالناس لرءوف رحيم ) واعل أن النعم المتقدمة لا تكمل إلا بهذه لآن السماء مسكن الملائكة 
فوجب أن يكون صلياً . وو جب أن يكون ثقيلاء وما كان كذلك فلا بد من هوی لولا مانم 
بمنع منه » وهذه الحجة مبنية على ظاهر الأوهام » وقوله تعالى ( أن تقع ) قال الكوفيون: ى 
لا تقع » وقال البصريون كراهية أن تقع » وهذا بناء على مسألة كلامية وهى أن الإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم ؟ فن منع من ذلك صار إلى التأويل الأول والمعنى أنه أمسكها 
لک لاتقع فتبطل النعم اتی أنعم بها . 

أما قوله تعالى ( إن الله بالذاس لرءوف رحيم ) فالمعنى أن المنعم بهذه النعى الجامعة لنافع الدنيا 
والدين قد بلغ الغاية فى الإحسان والإنعام » فهو إذن روف رحيم . 

لإ الدلالة السادسة ‏ قوله ( وهو الذى أحاك ثم يميم ثم بيك إن الإنسان لكفور) 
والمعى أن من فر له هذه الآمور, وأنم عليه بها فهو الذى أحياه فتبه بالإحراء الأول على إنعام 
الدنيا علينا بكلماتقدم . ونبه بالإماتة والإحياء الثانى على نع الدين علينا » فانه سبحانه وتعالى خلق 
الدنًا بسائر أحوالها للآخرة وإلالم يكن للنمم على هذا الوجه معنى . بين ذلك أنه لولا آم 
الآخرة لم يكن للزراعات وتكلفها ولا لركوب الحيوانات وذعها إلىغير ذلك معنى » بل كان تعالى 
خلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسسقى +واعا اجر ى الله العادة بذلك ايعتير به فى باب الدن 
ولما فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكفور ) وهذا كا قد يعد المرء عمه على ولدهء ثم 
يقول إن الولد لكفور لنعم الوالد زجراً له عن الكفران وبعثا له على الششكر, فلذلك أورد 
تعالى ذلك فى السكفار . فين أنهم دفعوا هذه النعم وكفروا بها وجبلوا خالقها مع وضوح أمرها 
ونظيره قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقال ابن عباس رضى الله عنهما الإنسان ههنا 
هو الكافر ؛ وقال أيضاً هو الأسود بن عبد الأسد وأبو جهل والعاص وأى نن خلف , والآاولى 
تعميمه فى كل المدكرين . 
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20 ر روم ر راو ار ع م 


لكل SR E‏ رمك فى الأ وأدع إل 


rz‏ رر عو مير م روق 


57 ا و بون ع اتعملون 


مج وير لوص برج موس ف 2 و ِ- 


قوله تعالى : ل لكل أمة جعلنا eT‏ سكوه فلا ينازعنك فى الآمى وادع إلى ربك إنك 
مل فی ف وإن جادلوك فةل الله أعل ا تع ملون » الله بحم ینک يوم القيامة فا 
7 تعالى لما قدم ذكر نعمه وبين أنه روف رحيم بعباده وإنكان منم فق يكفر وال 
يشكر #أتعة 0 تعمه ما كلف فقال ( لكل أمة جعلنا منسكا م اة ) وفيه مسال : 
و المسألة الأولى 4 إما حاف الواوق قوله ( لكل أمة ) ااانه لاتعاق لهذا الكلام ما 
قله فلا جرم حذف العأطف . 
« المسألة الثانية 4 فى المنسك أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس عيد[اً] يعون فيه (وثانيها ) 
قربانا ولفظ المنسك عختص بالذباتم عن مجاهد ( وثالما ) مألفا يألفونه إما مكاناً معيناً أو زماناً 
معنا لادا الطاعات ( ورابعبا ) المنسك هو الشر يعة والمهاج وهو قول ابن عباس فى رواية 
عطاء واختيار القفال وهو الأقرب لقوله تعالى ( لكل جعلنا منك شرعة ومنباجاً ) ولان المنسك 
او من النسك وهو العبادة 2 وإذا وقم الإسم عل كل عبادة فلا وجه للتخصيص 3 فان قبل 
هلا حلتموه على الذع » لان المنسك فى العرف لايفيم منه إلا الذي ؟ وهلا حلتموه على موضع 
العبادة أو على وقتها ؟ ( الجواب ) عن الأول لانسم أن المنسك فى العرف مخصوص بالذي » 
والدليل عليه أن سائر مايفعل فى الح بوصف بأنه مناك ولاجله قال عليهالسلام « خذوا عنى 
مناسکک > ( وعن الثانى ) أن قوله ( ه:تاسكوه ) أليق بالعبادة منهبالوقت والمكان . 

0 المسألة ا؛لثالثة © زعم فوم أن المراد من قوله زثم ناسكوه ) من کان فى زمن الر سول صلل 
: أيه عليه وسلم سكا بشرع كاليوود والاصارى ولا خم أن بريد كل من اعد من الام سوآء 
بقيت آثارم أو لم تېق » لان قوله ( م تاسكوه ) كالو صف للآمم وإن لم يعبدوا فى الحال . 

أما قوله تعالى ( فلا ينازعنك فى اللامر ) فقرىء ( فلا ينزعنك ) أى اثبت فى دينك ثياتاً 

لا يطمعون أن خدعوك ليزيلوك عنه. وأما قوله ( فلا ينازعنك ) ففيه قولان ( أحدهما ) وهو 

قول الزجاج : أنه نهى هم عن منازعتهم ٠ك‏ تقول لايضارينك فلان أى لا تضاربه ) والثانى ) أن 

المراد أن علهم اتباعك وترك عخالفتك » وقد استقر الام الآن على فرعك وعل أنه باسخ لكل 
الفخر الرازى ‏ ج ۲٣‏ مه 


Maktaba ١ الا‎ 0 


355 قوله تعالى : ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والأرض . سورة الحج . 


« صد ا رم ا 0 
ألم نعل أن اله يَعْلَْما ف آلسمَاء والأررض نلك كت نذا لك علّ 


2 


صا م و مووق سمس م رو سو وم کر ص روم صر > 


الله سير دزی ویعبدون من دون الله مار يرل يدء سلطدنا وما لیس لمم به به ء علم 


وو 


وما لين من نُصير دز SEY‏ يهم !يننَا يتت ترف في وجوه 


کا <2 سے ل رو ار ص وري اوا ر رو 


ڪفروا ل يَكَادونَ سطون بالدین يلون عم > ۶ايلقنا 15 


FR‏ عو مس س ور 


افانيكم ١‏ رن لر روه أله دت ترا ویس المصير د 


ين كدر 


ماعذآه ف نه ال تب ىكل أمة شت مها يه أن برعل تلك العادة ر أرما أن رل إل 
اتباع الرسول صل الله عليه وسل فلذلك قال ( وادع إلى ربك ) أى لا تخص بالدعاء أمة دون 
أمة فكلبم متك فادعبم إلى شريعتك فانك على هدى مستقيم » والحدى يحتمل نفس الدين ويحتمل 
أدلة الدين وهو أولى .كا نه قال ادعهم إلى هذا الدين فانك من حيث الدلالة على طريقة واضمة 
ولذ قال ( وإن جادلوك ) والممنى فان عدلوا عن النظر فى هذه الادلة إلى طريقة المراء والقسك 
العادة فقد يينت وأظهرت مايازمك ( فقل الله أعل عا تعملون ) لانه ليس بعد إيضاح الأدلة 
إلا هذا الجنس الذى يحرى مجرى الوعيد والتحذير من حك يوم القيافة الذى يتردد بين جنة 
وثواب لمن قبل » وبين نار وعقاب لمن رد وأذكر . . فقال ( الله يحم بينكم يومالقيامة فما كنتم فيه 
تختلفون ) فتعرفون حيثئذ الحق من الباطل والله أعم . 
قوله تعالى : © ألم تعلم أن الله يعم ما فى البماء والأارض إن ذلك فى حكتاب إن ذلك على 
الله سير . ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لحم به علم وما للظالمين من ذصير ء 
وإذا تتلى عليبم:آياتنا ينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يمنطون بالذين بتلون 
علمهم آيائنا » قل أفأنبثك بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروأ و ينس المميري ۰ 

إا و انما ويل سياه عام ينا 
يستحقه كل أحد منم » فيقع الحكم منه بينهم بالعدل لا بالجور فقال لرسوله ( ألم تعل أن الله يعلم 
ما فى السماء والأرض ) وههنا مسائل : 

« المسآلة الأولى ¢ قوله (أ ألم تعم ) هو على لفظ الاستفهام لكن معناه تقوية قلب الرسول 

له والوعد له وإيعاد الكافرين بأنكل فعلبم محفوظ عند الله لايضل عنه ولا ينسى . 

ف المسألة الثئية ‏ الطاب مع الرسول يت والمراء ساثر العباد ولان الرسالة لا ثبت 
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إلا بعد ألا م بكونه تحال غالا بكل المعلومات إذ لو لم يشت ذلك لاز أن يشته عليه الكاذب 

بالصادق » يذ لا كون إظهار المعجز دايلاعل الصدو » وإذاكان كذلك استحال أن لا يكون 
الرسول عا بذلك . قبت أن المراد أن يكون خطاباً مع الغير . 

أماقوله (إن ذلك فى كتاب) ففيه قولان : (أحدهما )وهو قول ألى مسإ أن معنى الكتاب الحفظ 
والضبط والشد يقال كتبت المزادة أ كهها إذاخرزتما خفظت بذلك مافما .ومعناه ومعنى الكتاب 
بين الناس حفظ مابتعاملون به » فا مراد من قوله ( إن ذلك فى كتاب ) أنه محفوظ عنده ( والتالى ) 
وهو قول الجهور أن كل ما يحدئه الله فى السموات والآرض فقد كته فى الاوح الحفوظ, الوا 
وهذا أولى ,لزان القول الأول وإن كان ححا نظراً إلى الاشتقاق لكن الواجب حمل اللفظ على 
المتارف > ومە لوم أن ان ن الكتات هوما تكتب فيه الامور فكان حله عليه أولى . فأن قل فد بوم 
ذلك أن عليه مستفاد من الكتاب وأيضاً فأى فائدة فى ذلك الكتاب ( والجواب عن الأول ) أن 
كتبه تلك الاشياء فى ذلك الكتابمع كونها مطابقة للدوجودات من أدل الدلائل على أنه سبحانه 
غنى فى عليه عن ذلك الكتاب ( وعن الثانى ) أن الملائكة ينظرون فيه ثم يرون الحوادث داخلة 
فى الوجود على وفقه فصار ذلك دلبلا لهم زائداً على كونه سبحانه عالماً بكل المعاومات . 

أما قوله ( إن ذلك على الله يسير ) فعناه أن كتبه جملة الحوادث مع أنها من الغيب ما يتعذر 
على الخلق لكنها بحيث متى أرادها الله تعالى كانت فعبرعن ذلك بأنه يسير » وإنكان هذا الوصف 
لا يستعمل إلا فينا من حيث آسهل و تصعب علينا الآمور » وتعالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه 
ما يقدم الكفار عليه مع عظم تمه ٠‏ ووضوح دلائله . فقال ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل 
به سلطا ا لاس لهم به عم ين أن عبادتهم لغير الله تعالى لست مأخوذة عن دليلسمم ی وهو 
ام اد رس ١‏ وي يمه أد م: ن قوله ( وما ليس لم به 
عل ) وإذالم يكن ع كذلك فهو عن تقليد أو جهل أو شبة:فوجب ف كل قولهذا شأنه أن يكون 
باطلا : فمن هذا الو جه بدلعلى أن الكافر قد يكون كفراً ٠‏ و إن لم يعم کو نهكافراً » و يدل أيضاً علي 
فساد التهايد . 

أما قوله ( وما لاظالمين من نصير ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) نم ليس لهم أحد ينتصر لهم 
من الله قد تتفق النصرة فى الدنيا ( والثانى ) ما لحم فى كفرم ناصر بالحجة فإن الحجة ليست 
إلا للحق . واحتجت المعتزلة مهذه الآية فى نن الشفاعة والكلام عليه معلوم . 

أما قو . تعالى (وإذا تل علهم | آياتنا بنات) لعنى من تقدم ذكره e‏ الإ بات ص اله رآن 
ووصفها بأنها بينات لسكونها متضمنة للدلائل العقلية وبيان الاحكام . فبين أنهم مع جهلمم إذا نموا 
على الآدلة وعرضت عليهم المعجزة ظهر فى وجوهبم المندكر والمراد دلالة الغيظ والغضب . قال 
صاحب االكشاف المنكر الفظيع من الّبجم والفجوروالنشوز والإنكار .كالمكرم بمعنى الا كرام 
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الطالب والمطلوب © ماقدروا الله حق قذره = إن الله لقوى عزيز ي 


سے 2-0 


وقرىء :عرف على مالم يسم فاعله وللفسرين ف اا عبارات : ( أحذها ) قال الكلى تعرف 
فى وجرههم الكراهية للقرآن ( ثانها ) قال ابن عباس رضى الله عنما : التجبر والترفم ( و الا ) 
قال مقاتل :روا أن يكون من الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( يكادون يسطون ) فقال الخليل والفراء والزجاج : الطو شدة البطش 
والوثوب » والمعنى همون بالبطش والوثوب تعظما لإذكار ما خوطيوكء به كي تعالى عظم 
كردهم على الانباء والمؤمنين ثم أ رسوله بأن يقابليم بالوعيد فقال ( قل أفأنبنكم بشر من ذاک 
النار ) قال صاحب الكشاف قوله ( من ذلكم ) أى من غيظكم على الاس وسطوكم عام 
أو ما أصابكم من الكراهة والصجر بسبب ما تى عليكم » فقوله ( من ذلكم ) فيه وجهان : 
( أحدهما ) المراد أن الذى ينالكم من النار الى تكادون تقتحموها بسوء فعالكم أعظم ا 
ينالكم عند تلاوة هذه الآيات من الغضب ومن هذا الغم ( والثانى ) أن يكون المراد ( بشر من 
ذلكم ( ما ېمون به فيمن عا جكم فان کي م مكتكم فيه الإهلاك 2 لعده مصير ثم إلى الجنة 
7 نتم تصيرون إلى النار الدائمة الى لا فرج اكم عنها ء وأما (النار) فقالصاحب الكشاف قرىء 
(النار) بالرفع عل أنه خبر مبتدأ عذوف كان قائلا يقول ما شرمن ذلك ؟ فقيل النار أى هرالنار. 
وبالنصب على الاختصاص وبال جر على البدل من شر.ثم بين سبحانه أنه وعدها الذن كفروا إذا 
ماتوا على كفرم وهو بس المصير » قال صاحب الكشاف ( وعدها الله ) استئناف كلام وعتمل 
أن تكون النار مبتدأ و ( وعدها ) خيراً . 

قوله تعالى : يا أمها الناس ضرب مدل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ان خاةوا 

ذباباً ولو اجتمعوا له ؛ وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب ؛ 
ما قدروا الله حق قدره › إن الله لقوى عزيز 4 . 

إعلم أنه سبحانه لما بين من قبل أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة لهم فيه ولا عل » ذ كر 
في هذه الا ية مايدل على إبطال قوم . 
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أما قوله تعالى ( ضرب مثل ) ففيه سؤالات : 
لإ السؤال الاول € الذى جاء به لين لي ل الل 
فى الا كثر نكتة يجيبة غريبة جاز أن فس كل ما كان كذلك مثلا 
لإ السؤال الثانى ) قوله (ضرب) يفيد فيا مضى والله تعالى هو الشكله هذا الكلام ابتداء؟ 
( الجواب ) إذا كان ما يورد من الوصف معاوماً من قبل جاز ذلك فيه , ويكون ذكره بمتزلة 
إعادة أمى قد تقدم . 0 
أما قوله ( فاستمعوا له ) أى تديروه حق تدبره لان نفس السماع لاينفع »ونما ينفع التدبر . 
واعل أن الذباب لما كان فى غاية الضعف احتج الله تعالى به على إبطال قولهم من وجهين : 
(الأول) قو له (إن الذين تدعون من دون الله لن خلةوا ذباباً ولواجتمعواله) قرىء بدعون بالياء 
والتاء وبدغرن مبنا للمفعول (ولن ) أصل فى نف المستقيل إلا أنه بنفيهنفياً م ؤكداً فکا نه سبحانه 
قال : إن هذه الاصنام وإن اجتمعت ان تقدر على خاق ذبابة على ضعقما » فكيف يليق بالعاقل 
جعاها معبوداً . فقوله ( ولو اجتمعوا له ) نصب على الحال كانه قال يستحيل أن يخلقوا الذباب 
حال اجتاعہم فكيف حال انفرادمم ( والثانى) أن قوله ( وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه 
منه ) کا نه سبحانه قال : أترك أمر الخاق والإجاد وأتكم فا ه وأسهل منه » فإن الذباب إن سلب 
منها شيا » فهى لا تقدر على استنقاذ ذلك الثىء من الذباب » واعل أن الدلالة الأولى صالحة 
لآن يتتمسك با فى نقى كون المسيح والملانكة آلة » أما الثانة فلا ء فإن قبل هذا الاستدلال إما 
أن يكون لبق کون اللا وثان خالقة عالمة حة مديرة أو لنق كونها مستحقة لتعظيم ( والآول ) 
فاسد لان ننى كونما كذلك معلوم بالضروة » فأى فائدة فى إقامة الدلالة عليه ( وأما الثاق ) فهذه 
الدلالة لا تفيده لآنه لا يازم من نى كونها حية أن لا تتكون معظمة » فإن جات التعظي مختلفة ؛ 
فالقومكانوا يعتقدون فا أنها طلسمات موضوعة على صورة الكوا كب ء أو آنا تماثيل اللاك 
والآنياء المتقدمين ؛ وكانوا يعظمونها على أن تعظيمها يوجب تعظيم الملائكة : وأو لتك الآنساء 
المتقدمين ( والجواب ) أما كونها طلسمات موضوعة على الكوا كب بحيث عحصل منها الإضرار 
والإنتفاع فهو بطل ببذه الدلالة قانها لا ١‏ تنفع نفسبا فى هذا القدر وهو تخليص النفس عن 
الذبابة فلآن لاتنفع غيرها أولى » وأما أنها تماثيل اللاك والانباء المتقدمين » فقد تقرر فى العقل 
أن تعظبى غير الله تعالى ينبغى أن يكون أقل من تعظيم الله تعالی » والقوم كانوا يعظمونم! غاية 
التعظي » وحينئذ كان يلزم النسوية بها وبين الخالق 1 فى التعظيم »فقن مهنا صاروا 
مستوجبين للذم والملام . 
أما قوله تعالى ( ضعف الطالب والمطلوب ) ففيه قولان ( أحدهما ) المراد منه الصتم والذباب 
فالصم كالطالب من حيث إنه لو طلب أن خلقه ويستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه والذباب منزلة 
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المطلوب ( الثانى ) أن الطالب من عبد الو والمطاو اس 2 أو ع ادتبا ؛وهذا أقرب 
لان کون ن الصنم طا طا ليا لبس حفيقة بل هو على سيل التقدر . أما ههنا فعلى سبيل التحقيق لكن 
امجاز فيه حاصل لان الو ن لايصح أن کون حح لان الضعف لا جوز إلا عل من لصح 
يشقوى › وههنأ وجه الع وض 8 يكون معنى قوله ( ضعف ) لا من حيث القّوة و لكن 
قبح هذا المذهب »ا يقال للمرء عند المناظرة : ماأضعف هذا المذهب وما أضعف هذا الوجه . 

أ.' قوله ( ماقدروا الله حق قدره.) أى ماعظموه حق تعظيمه » حيث جعلوا هذه الأصنام 
على نهاية خساستها شر بك له فى المعبودية , - الكلمة مفسرة فى سورة الانعام . وهو ( قوى ) 
لايتعذر عليه فعل شىء و(عزيز) لا يقدر أحد على مخالبته » فأى حاجة إلى القول بالشريك . قال 
الكلى فى هذه الآية ونظيرها فى سورة ة الانعام : :إنهانزلت فى جاعة م ر الود وثم مالك 
ان الصيف وكدب بن الإاشرف واكح ان أميد سد وغيرثم لم الله » حيث قالوا انه سبحانه لما 
فر غ من خاق السموات والارض أعيا من خلةما فاستلق واستراح ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى » فنزلت هذه الآية تكذياً لهم ونزل قوله تعالی ( وما مسنا من لغوب ) . واعل أن منشأ 
هذه الشيهات هو القول بالتشببه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشسامة سائر الذوات خلاف 
مايقوله المشمة » وتنزيه صفاته عن مشاءبة سائر الصفات خلاف مايقوله الكرامية ء وتنزيه أفعاله 
عن مشابهة سسائر الافعال » أعنى الغرض والداعى واستحقاق المدح والذم خلاف ما تقول 
المعتزلة , قال الإمام أبو القاسم الانصارى رحه الله » فهو سبحانه جبار النعت عزيز الوصف 
فالأوهام لاتصوره والآفكار لاتقدره والعقول لاله واللازمنة لاتدركة والجرات لاتحويه ولا 
تحده : صمدى الذات سرمدى الصفات . 
قوله تعالى : الله يصطق من اللائ رسلا ومن الناس إن الله ممع بصير . يعلم مابين أ يدعم 
وما خلفيم وإلى ألله ; تر جع الامور » 

اعم أنه سبحانه لما قدم مايتعلق بالإ میات ذكرههنا مايتعلق بالنبوات » قال مقاتل : قال الوليد 
ابن المغيرة : أأنزل عليه الذكرمن بيننا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . وهبنا سؤالا 

لإ السؤال الأول ) كلمة (من) للتبعيض فقوله ( الله يصطنى من اللملائكة رسلا ) يقتضى أن 
تكون الرسل بعضهم لا كلهم » وقوله ( جاعل الملائكة رسلا ) يقتضى کون كلهم رسلا فوقع 
التناقض (والجواب) جاز أن یکو ن المذکور هبنا من کان رسلا إلى بی بی آدم “وم أ كابر الملائكة 
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تفلحون ( وجلهدوا فى ألله حق جهاده ء هو اجتبكر وما جعل يکر و 
م 0 

واه وعم ےرم برو یر عا لمعت رواوہ ل روعر 0 ساي للش > 

الذين من حرج مله ايك إبر'هم هو سمدكر الْمسليين من قبل وفى هنذا ليكون 


ت رع 9 و ر بره 
بع اس ع :أو راو ع ]د فافموا الصلاة و2اي,| 
اسول سيدا عليك وتكونوا شهداء على آلناس فاقيموا الصلؤة وعاتوا 

ِ- ول روص اج ماحم وداد د و 


آل که واعتصموا باه هو مولدك فنعم الْمَوكٌ ونم النصير 2 


كبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والحفظة صلوات الله عليهم » وأما كل اللملانكة.فبءضهم 
وسل ال العش ارال التنافض . 

١‏ اللؤال الثاف ) قال فى سورة الزمر ( لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطؤ ما تخلق مايشاء) 
فدل عل أن ولدهيحب أن يكون مصطن » وهذه الآية دلت عل أن بعض الملائكة وبعض 
الناس من المصطفين » فيلزم بمجموع الآيتين إثات الولد ( والجواب) أن قوله (لو أراد الله أن 
يتخذ ولداً لاصطن ) يدل على أن كل ولد مصطن › ولا يدل على أن كل مصطن ولدء فلا بازم 
من دلالة هذه الآية على وجود مصطق كونه ولدأء وفى هذه الآنة وجه آخرء وهو أن المراد 
تبكدت من عبد غيرالله تعالى من الملامكة كا نسحا أبطل ف الآبة الآولى قول عيدة الاو ثان . 
وفى هذه الآبة أبطل قول عبدة الملائسكة » فبين أن علو درجة الملائكة ايس لكونمم آلة » بل 
لان الله تعالى اضطفام کان عبادتهم ٠‏ فكأنه تعالى بين أنهم ماقدروا الله حق قدره أن جعلوا 
الملائسكة معبودين مع الله ثم بين سبحانه بقوله ( إن الله سميع بصير ) أنه يمع ما يقولون 
ويرى مايفعلون » ولذلك أتبعه بقوله ( يعل ما بين أيد بهم وما خلفهم ) فقال بعضبم ما تقدم فى 
الدنيا وما تأخر » وقال بعضهم ( مابين أيد.هم ) أمر الآخزة» ( وما خلفهم م أمر الدنياء ثم أتبعه 
بقوله ( وإلى الله ترجع الامور ) فقوله ( يعم مابين أيدهم ) إشارة إلى العلم التام وقوله ( وإلى 
لله ترجع الآمور ) إشارة إلى القدرة التامة والتفرد بالإلهية والح وموعمما يتضمن نباية 
الزجر عن الإقدام على المعصية . 
قوله تعالى : ف يا أا الذين آمنوا اركموا واجدوا واعبدوا ربک وافعلوا الخير لعل تفلحون › 
وجاهدوا فى الله حق جباده هو اجتباكم وما جعل علي فى الدين من حرج مل أك إبراهيم هو 
سام ا مسين من قبل وفى هذا لييكون الرسول شهيداً عليك وتكونوا شمداء على الناس فأقيموا 
الصلاة وآنوا الركاة واعتصموا بالقه هو مولا كم فنعم المول ونعم النصير بم 
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اعلم أنه سبحانه لما تكلم فى الإميات ثم فى البو ات اتمه بالكلام فى الشرائع وهو من أربع 
أوجه ( أوها ) تمين المأمور ( ونانها ) أقسأم , المأمور به (وثالا ) TT‏ تلك 
اللأواس ( ورابعما ) تأ ؟ : ثيد ذلك التكليف . 

}3 أما انوع الآول 4 وهو تين الملأمور فهو قوله تعالى ( يأ أا الذين أمنوا ) وفيه قولان 
(أحدهما) المراد منه كل المكلفين سواء كان مؤمناً أوكافراً . لآن التكليف بهذه الأاشياء عام فى كل 
المكلفين فلا معنى لتخصيص المؤمنين بذاك ( والثانى ) أن المراد بذاك المؤمنون فقط أما (أولا) 
فلن اللفظ صرح فيه , وأما (ثانياً) فلان قوله بعد ذلك (هواجتبا كم) ) وذوله (هوسما كرالمسلمين) 
وقوله ( وتكونوا شهداء على الناس ) كل ذلك لا ليق إلا بالمؤمنين . أقصى ماف الباب أن يقال 
لماكان ذلك واجباً على الكل فأى فائدة فى تخصيص المومنين ؟ لكنا نقول تخصيصهم بالذكر 
لا يدل على ننى ذلك عا عداثم بل قد دلت هذه الآية على ولمم على التخصيص فأمو ريت نڏه 
الأشياء ودلت سائر الاآيات على كون الكل مأمورين ا ..ويمكن أن يقال فائدة التخصيض أنه 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخرى ثم إنه ما قبله إلا المؤمنون خصهم الله تال بهذا 
الطاب ليكو ر: ذلك كالتحريض طم على المواظة على قبوله وكالتشريف هم فى ذلك 
الإقرار والتخصيص . 

لإ أما النوع الثانى ) وهو المأمور به فقد ذ كر الله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
المراد من قوله ( اركعوا واسجدوا ) .وذلك لان أشرف أركان الصلاة هو الر كوع والسجود 
والصلاة هى الختصة مبذين الركنين فكان ذكرهما جار را بحرى ذكر الصلاة وذ كر ابن عباس 
رضى الله عنما أن الناس فى أول إسلامهم كانوا بر کون ولا يسجدون حى نزلت هذه الآية 
( الان ) قوله ( واعبدوا دبك ) وذكر وافيه وجوهاً (أحدها ) اعبدوه ولا تعبدوا غيره 
( وثانہا ) واعبدوا ربک فى سار الامورات والمهيات ( وثالتها ) افعلوا الركوع والسجود وسار 
الطاعات على وجه العبادة لأنه لا يكن أن يفعل فانه مالم يقصد به عبادة الله تعالى لابنفع فى 
اب را تلاك عات تنه ابل عل ار رع ررد راف تلد تماق | ادد الخير) 
قال ابنعياس رض الله عنهما بزيد به صلة الرحم yT‏ 
أن الصلاة نوع من أنو اع العبادة والعبادة نوع من أنواع فعل الخير » لآن فعل الخير ينقسم إلى 
خدمة المعبود الذى هو عبارة عن التعظيم لامر الله وإلى الاحسان الذى هو عبارة عن الشفقة عل 
خلقاللّه ويدخل فيه البروالمعروف والصدقة عل الفقراء وحسن القول للناس فكأ نه سبحانهقال كلفتكم 
بالصلاة بل فتك با هو عم منها وهوالعبادة بل كافتكم ما هوأءع عم من العبادة وهو فعل الخيرات . 

أما قوله ال( تفلحون ) فقيل مناه تفلحواء والفلاح الظفر نم الآخرة» وقال 
الامام أبو القاسم الانصارى لعل كلبة للترجية فان الإنسان قابا يخاو فى أداء ار يضة من تقصير 
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وليس هو عل يقين من أن الذى أن به هل هو مقبول عند الله تعالى والعواقب أيضاً مستورة 
« وکل ميسر لما خلق له » ( الرابع ) قوله تعالی ( وجاهدوا ف الله حق جهاده ) قال صاحب 
الكشاف ( ف الله ) أى فى ذات الله » ومن أجله . يقال هو حق عالم وجد عالم أى عالل حقاً وجداً 
ومنه ( حق جهاده ) وهبنا سؤالاات 

لإ السؤال الأول 4 ماوجه هذه الإضافة وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جباد فيه 
كا قال ( وججاهدوا ف الله حق جباده ) ؟ (والجواب) الاضافة تسكون بأدنى ملابسة واختصاص » 
فلياكان الجباد مختصاً الله من حيث إنه مفعول لوجبه ومن أجله عت الاضافة إليه . 

لإ السؤال الثأنى ) ماهذا الجهاد ؟ ( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الكفار 
خاصة ‏ ومعنى ( حق جباده ) أن لايفعل إلا عبادة لارغبة فى الدنيا من حيث الإسم أو الغنيمة 
) والثاى ( أن تجاهدوا آخراًم جاهدوا أولا فقد كان جبادهثم فى الأول أقوى وكانوأ فيه أت 
نحو صنعېم بوم بدر ؛ روى عن مر رضى الله عنه أنه قال لعيد الر هن بن عوف : أما علمت آنا 
كنا نقرأ ( وجاهدوا فى اه حق جهاده ) فى آخر الزمان کا .جاهدتمزه فى أوله » فقال عبد الرحن 
ون ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال إذا كانت بنو أمية الآمراء وبنو المغيرة الوزراء » واعل أنه يبعد 
أن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره » ولعله إن صح ذلك عن الرسول فاعا 
قالهكالتفسير للابة وروی عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قرأ : وجاهدوا فى الله حق جباده 
کا جاهدتم أول مرة . فقال عمر من الذى أمرنا يحباده ؟ فقال قبيلتان مر قريش عزوم 
ود د ثمس » فقال صدقت ( والثالث ) قال ابن عباس : حق جباده » لا تخافوا فى الله.لومة لاثم 
( والرابع ) قال الضحاك.: واعملوا له حق عمله ( والخامس ) استفرغوا وسعك فى إحياء دين الله 
وإقامة حقوقه بالحرب باليد واللسان وجميع ماعکن وردوا سک عن الهوى والميل والوجه 
السادس ) قال عبد الله ن الميارك : حق جاده » مجاهدة النفس والهوى . ولما رجع رسول الله 
علد من غزوة تبوك قال « رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الآ كبر > والآول. أن يحمل 
ذلك عل كل التكاليف » فكل ماأمر به ونبى عنه فالحافظة عليه 'جهاد.. 

لإ السؤال الثالك 4 هل يصح ما نقل عن مقاتل والكلى أن هذه الآية منسوخة بقوله 
( فاتقوا الله مااستظعتم )يا أن قوله ( اتقوا الله جق تقاته ) منبوخ بذلك ؟ (الجواب) هذا بعيد 
لان التكليف مشروط بالقدرة لقوله تعالى (لايكلف له نفساً إلا وسعا ) فكيف يقول الله 
وجاهدوا فى الله على وجه لاتقدرون عليه . و کف وقد کان الجباد فى الأول فا خی لايصح 
أن يفر الواخد من عشرة » ثم خففه الله بقوله ( الآن خفف الله عنكم ) أفبجوز مع ذلك أن 
يوجبه على وجه لايطاق حى يقال إنه منسوخ 1 ! 
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راوع الثالث ) بان مايو جب قول هذه الاوامر وهو ثلاثة (الأول) قوله (هواجت, باک) 
و كاد أن اللكليف تشر يف من الله تعالى للعيد ؛ فليا ا هذا النثير : دف ققد خصكم بأعظم 
التشريفات واختاركم لخدمته والاشةئال بطاءته . فأى رتبة أعلى من هذا : وأى سعادة فوق هذا 
ويحتمل ف اجا بالحداية والمعونة والتيسير. 

أما قوله تعالى ( وما ل فى الدين من حرج ) فهو كالجواب عن سؤال يذ كر وهو 
أن التكايف وإن كان تشريفاً واجباً کا ذكرتم للكنه 9 شديد على النفس ؟ فأجاب الله تعالى 
عنه بقوله ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) روى أن أبا هريرة رضى الله عنه قال كيف قال 
الله تعالى ( وما جعل علي فى الدين من حرج ) مع أنه منعنا عن الزنا والسرقة ؟ فقال ابن عباس 
رضى الله عنما : بى ولكن الإصر الذى كان على بى اسرائيل وضع ie‏ »وهنا سؤالاات: 

لإ السؤال الأول ) ما الخرج ق أصل اللغة ؟ ( الجو اب ) روى عن ۱ ن عباس رضى الله 
عنما أنه قال لبعض هذيل ماتعدون احرج فم ؟ قال الضيق » وعن عائشة رضى الله ءا 
د سألت رسول الله صلی الته عليه وسلم عن ذلك فقال الضيق » . 

(السؤال اثثاى» ما المراد من الحرج ' فى الآنة؟ (الجواب) قيل هو الإتيان بالرخص » فن ل 
يستطع أن بصلى قاما فليصل بالا ومن لم يستطع ذلك فلوم » وأباح للصاتم الفطر فى السفر 
والقصر فيه .و أيضاً فانه سبحانه ل تل عبده بشىء من الذنوب إلا وجعل له رجا منها إما 
ال أو بالكفارة ون ابن عمر رضى الله عنهما « أنه من جاءته رخصة فرغب عنها كاف 
يوم القيامة أن يحمل ثقل تنين حى يقضى بين الناس » وعن النى صلى الله عابه وسل« إذا اجتمع 
أمران فأ<مما إلى الله تعالى أيسر هما »و عن كع : أعطى الله هذه الآمة ثلاثا لم 5 إلا لل نبباء 

وجعلبم شهداء على الناس » وما جعل علممم فى (لدين من حرج » وقال أدعوى أستجب ( 

لإ السؤال الثالث » استدلت المعتزلة بهذه الآية فى المتع من تكليف مالا يطاق » فقالوا : ١‏ 
خلق الله الكفر والمعصية فى الكافر والعاصى * ثم اه عنهما کان ذلك من أعظظ م احرج ودل 
منق بصريح هذا النص (والجواب) لا أمره بترك الكفر وترك 0 يقتضى الاب عله جبلا 
فق د أم الله المكلف بقلب علالله جهلا وذلك من أعظ الرج . ولما استوى القدمان زال السؤال. 

(الموجب الثانى ) لقبول التكليف قوله (ملة أ یک إبراهيم هو نا كم المسلمين من قبل ) 
وف نصب اللة ار قول الفراء أنها منصوية بمضمون م اتقدمهاك” نه قا ل وسح 

د توسعة علة یک إبراهيم ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ( والثانى ) أن يكون 

فصوي على الماح والتعظيم 0 أعنى بالدين ملة أب بكم إبراهيم » واعم أن المقصود من ذكره التذبيه 
على أن هذه التكاليف اشر ابي هه شريعة !| برأهم عليه الصلاة والسلام . والعربكانوا بين 
لا براه عليه السلام لام من أولاده فكان اذه عل ذلك کااسب لصیرور تم منقادين لقبول 
هذا الدين وهبنا سؤالات : 
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لإ السؤال الأول ) ل قال ( ملة أي إبراهيم ) ولم يدخل فى الخطاب المؤمنون الذين كانوا 
فى زمن الرسول صل الله عليه وسلم ولم يكونوامن ولده ؟ ( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) 
ماکان أ كثرهم من ولد هكالرسول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك ( وان ما ) وهو قول الحسن 
أن الله تعالى جعل حرمة ابراهيم عليه السلام على المسلمين كرمة الوالد على ولدهء ومنه قوله تعالى 
( انى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) لعل حرمته كرمة الوالد على الولد » وحرمة نساله كرمة 
الوالدة على ما قال تعالى ( وأزواجه أمباتهم ) . 

لإ الؤال الثافى ) هذا يقتضى أن تكون ملة مد كلة إيراهيم عليهما السلام سواء ؛ فيكون 
الرسول ليس له شرع خصوص ويؤكده قوله تعالى ( أن اتبع ملة إبراهبم (٠)‏ الجواب ) هذا 
الكلام إتما وقع مع عبدة الاو ثان »فكا نه تعالى قال : عبادة الله وترك الإو ثان هى ل إيراهيم 
فأما تفاصيل الشرائّع فلا تعلق لها بهذا الموضع . 

لإ السؤال الثااث ) ما معنى قوله تعالى ( هو سما 1 المسلمين من قبل )؟ ( الجواب ) فيه 
قولان ( أحدهما ) أن الكناية راجعة إلى إبراهي عليه الام » فان لكل نى دعوة مستجابة وهو 
قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ( ربنا واجعلنا «ساميز لك ومن ذريانا أمة هسلة لك) فاستجاب 
الله تعالى له لجعابا أمة مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى أنه علية الصلاة والسلام أخير بأن الله 
تعالى سيت عمد ممل مله وأنه ستسحى أهته بالمسللمين ( واثثانى ) أن الكناية راجعة إلى الله 
تعالى فى قوله ( هو اجتبا کم ) فر وی عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن اتسا كم 
المسلين من قبل ) أى فى كل الكتب » وفى هذا أى فى القرآن . وهذا الوجه أقرب لآآنه تعالى قال 
( ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) فبين أنه سماهم بذلك لهذا الغرض 
وهذا لايليق إلا بلقه » ويدل عليه يض قراءة أبى بن كب ( الله سما كم ) والمعنى أنه سبحانه فى 
سائر الكتب المتقدمة على القرآن »وى القرآن أيضاً بين فضاكم على الآمم وسا كم بهذا الإسم 
الا كرم ‏ لاجل الشهادة المذ كورة . فليا خصكم الله هذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه . 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) الموجبة لقبول التكليف » وأما الكلام فى أنه كيف يكون الرسول شهيداً 
علينا » وكيف ت_كون أمته شداء عل الناس ؟ فقد تقدم فى سورة البقرة »ويينا أنه أخذمنه مايدل 
على أن الإجماع حجة . ٍ َ 

( النوع الرابع ) شرح مايحرى مجرى امو كد لما مضى . وهو قوله ( فاقيموا الصلاة وأتوا ٠‏ 
الزكاة وبحب صرفبا إلى المفروضات لأنبا مى المعبودة واعتصموا بلله أى بدلائله العقلية 
والسمعية وألطافه وعصمته . قال ابن عباس « سلوا الله العصمة عن كل الحرمات » وقال القفال 
اجعلوا الله عصمة لكر ما عذرون هو مولاكم وسيدكم والمتصرف فكم فنعم المولى وعم التصير + ۰ 
فكاأنه سبحانه قال أنا مولاك بل أنا ناصرك وحسبك » واعل أن المعتزلة احتجوا ذه الآيات 


Maktaba Tul Ishaat.com 


۷٦‏ قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا اركعوا. سورة الحج. 


من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( لتلكونوا شهداء على الناس ) دل على آنه سان أراد الإعان 
من الكل ؛ لانه تعالى لايجعل الشهيد على عباده إلا من كان عدلا مرضياً . فاذا أراد أن تكونوا 
شوداء على الناس فقد أراد أن تكونوا جميعاً صالهين عدولا وفد علمنا أن منهم فاسقاً » فدل ذلك 
على أن الله تعالى أراد من الفسق كونه عدلا ( وثانيها ) قوله ( واعتصموا بالته ) وكيف بمكن 
الاعتصام به مع أن الشرلايوجد إلا منه ؟ (وثالئها) قوله ( فنعم المولى) لآانه لوكان 5 يقوله أهل 
السنة من أنه خلق أ كثر عباده ليخلق فم الكفر والفساد ثم يعذبهم لماكان نعم المولى؛ بل كان 
لابو جد من شرارالموالى أحد إلا وهوشرمنه . فكان يحب أن بو صف بأنة بس المولى وذلك باطل 
فدل عل أنه سبحانه ما أراد من جيعبم إلا الصلاح.فإن قبل لم لابحوز أنيكو ن نعم المولى لاؤمنین 
خاصة كا أنه نعم النصير لمر خاصة؟قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جيعاً (١)فيجب‏ أن يقال 
إنه نعم المولى للؤمنين وبئس ال مولى للكافرين . فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع 
وصرحوا بشتم الله تعالى . ( ورابعها ) أن قوله ( سما كم المسلمين من قل ) يدل على إثيات الاسماء 
الشرعية وأنها من قبل الله تعالى لانها لو كانت لغة ا أضيفت إلى الله آءالى ع وجه ال#صوص . 
( والجواب ) عن الاول وهو قوله كونه تعالى مريدآ لكونه شاهداً يستلزم كونه مريداً لكر نه 
عدلا » فقول : إن كانت إرادة التىء مستلزمة لإرادة لوازمه فارادة الإ بان من الكافر تو جب 
أن نكون مستلزمة لارادة جهل الله تعالى فلزم كونه تعالى مر بدا لجهل نفسه . وإن ل يكن ذلك 
واجيا سقط الكلام . 

وأما قوله ر واعتصموا باته ) فيقال هذا أيضاً وارد علي فانه سبحانه خلق الشهرة فى قاب 
الفاسق وأ كدها وخلقالمشتهى وقربه منه ورفع المانع ثم ساط عليه الشياطين من الإنس والجن 
وعم أنه لاعالة بقع فى الفجور والضلال . وف الشاهد كل من فعل ذلك فانه يكون بس المولى . 
قان صح قباس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكم وإن بطل سقط كلامكم بالكلية . 


$ حم تفسير سورة الحج . و يتلوه تفسير سو ره ا لمؤمنون› وال مد لله رب العا لين ¢ 


(0) کف هذا مع قوله تعالى فى سورة يمد عليه السلام ر ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) ولوجميه 
هذا الكلام يقال المولى فى الآبات مى الناصر وا عين . وقد عنى به المصنف السيد والمالك والرب , 
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90 سو راطمو 
راان اشا گا کک 
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آلْورُِونَ جين لین بر ون الفردوس هم فيبًا يدون 7 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


ف قد أفلح المؤمنون . الذين ثم فى صلاتهم خاشعون . والذين م عن اللغو معرضون › والذين 
م للزكاة فاعلون ٠‏ والذين ثم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانيم فانهم ٠‏ 
غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك ثم العادون» والذين ثم لآماناتهم وعدم راعون؛ 
والذين ثم على صلواتهم بحافظون . أوائك ثم الوارثون . الذين يرثون الفردوس ثم فيا خالدون » 
إعل أنه سبح انه حكم حصول الفلاح لمن كان مستجمعاً لصفات سبع » وقبلالخوض فى شرح 
تلك الصفات لابد من نحشن : 
( البحث الأول أن ( قد ) نقيضة لما فقد تثبت المتوقع ولا تنفيه ولاذك أن المؤمنين 
كانوا متو قعين لل هذه البشارة » وهى الإخبار بشات الفلاح لحم خوطبوا يمادل على ات 
مأ توقحؤه. 
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( البحث الثانى ) الفلاح الظفر بالمراد وقيل البقاء فى الخير > وآفلح دخل فى الفلاح كا بشر 
دخل ف البشارة ؛ ويقال أفلحه صيره إلى الفلاح.» وعليه قراءة طلحة بن مصرف آفلح على البناء 
لللفعول . وعنه أفلحوا على لغة أكلونى البراغيث أو على الإمهام والتفسير . 

لإ الصفة الأولى ) قوله ( المؤمنون ) وقد تقدم القول فى الإبمان فى سورة البقرة . 

ر الصفة الثانبة ) قوله ( الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) واختلفوا فى الاشوع فنهم من 
جعله من أفعال القلوب کا وني والرهبة » ومنهم من جعله من أفصال الجوارح كالسكون وترك 
الإلتفات »ومهم من جمع بين الأآامرين وهو الآولى. فالخاشع فى صلاته لابد وأن عصل له مما 
يتعلق بالقلب من الافعال نهايه الخضوع والتذلل للمعبود» ومن التروك أن لا يكون ملتفت 
الخاطر إلى شىء سوى التعظم ؛ ومسا يتعلق بالجوارح أن بكون سا كنا مطرقاً ناظراً إلى موضع 
سجوده . ومن التروك أن لايلتفت ميناً ولا شالا » ولكن الخشوع الذى يرى عل الإنسان ليس 
إلا ما يتعلق بالجوارح فان ما يتعاق بالقلب لا يرى » قال : المسن وابن سيرين كان المسلون 
يرفمون أبصارمم إلى السما. فى صلانم ‏ وكان رسول الله يل يفعل ذلك فلمسا نزلت هذه الآية 
طأطأ وكان لايجاوز بصرهمصلاه , فان قبل فهل تقولون إن ذلك واجب فى الصلاة ؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور : ( أحدها ) قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ) 
والتدبر لايتصور ندون الوقوف على المعنى » وكذا قوله تعالى ( ورل القرآن ترتيلا ) معناه قف 
على تجائبه ومعانيه ( وثانها ) قوله تعالى ( وأتم الصلاة لذكرى ) وظاهر اللا للوجوب والغفلة 
تضاد !لذ کر فن غفل فى جیع صلاته كيف يكون مقا للصلاة لذكره ( وثالئها ) قوله تعالى 
(ولا تكن من الغافلين ) وظاهر النبى للتحريم ( ورابعها ) قوله ( حتى تعلموا ما تقولون ) تعليل 
لنهى السكران وهو مطرد فى الغافل المستغرق المبتم بالدنيا ( وخامسما ) قوله عليه السلام « إا 
الخشوع لمن #-كن وتواضع » وكلمة !ما للحصر , وقوله عليه السلام « من لم ېه صلا ته عن 
الفحشاء والدكر لم يزذد من الله إلا بعداً » وصلاة الغافل لاتمنع من الفحشاء » وقال عليه السلام 
د كم من قاتم حظه من قيامه التعب والنصب » وما أراد به إلا الغافل . وقال أيضاً « ليس للعبد 
من صلا ته إلا ما عقل » ( وسادسها ) قال الغزالى رحمه الله : المصل يناجى ربه کا ورد به الخر 
والكلام مع الغفلة ليس عناجاة البتة » وبيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغلة فقد 
حصل المقصود منها على بعض الوجوه» وهو كسر الحرص واغناء الفقير.» وكذا الصوم قاهر 
للقوى كاسر اسطوة الموى التى هى عدوة الله تعالى . فلا بعد أن صل منه مقصوده مع الغفلة . 
وكذا الحج أفعال شافة ‏ وفيه من امجاهدة مامحصل به الإبتلاء سواءكان القلب حاضرآً أو لم يكن . 
أما الصلاة فليس فا إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود » أما الذ كر فانه مناجاة مع 
ابه تعالمي . فاما أن يكون. المقصود منه کو نه مناجاة› 5 المقصو د بحرد الحروف والاصوات , 
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ولاشك فى فاد هذا القسم فانتحر بك اللسان بالهذيان ليس فيه غرض يم .فزت أنالمقصودمنه 
المناجاة وذلك لا تحةق إلا إذا كان الاسان معيراً عما ١‏ القلب من التضرعات فأى سؤال فى قوله 
( إهدنا الصراط 3 1 ون القلب غافلا عنه؟ بل أقول لوحلفإنسان. وقال: والله لأشكرن 
فلا:] وأئتىعايه وأسألهحاجة. ثم جرت الآالفاظ الدالةعلىهذه المعاد على اسانه فى اليرم لم بسر فىيعينه 
ولوجرى على لسا نه فى ظلمة الليل وذلك الانسان حاضر وهو ارف حضوره ولا برأهلا يصير 
باراً ی مین » ولا بكو ن كلامه خطاباً معه ما لميكن حاضراً بقلبه » ولو جرت هذهالكمات على لسانه 

وهو حاضر فى بياض النبار إلا أن ال تكلم غافل لكو نه مستغرق الهم بفكر من الافکار ولم يكن له 
قصد تو جيه الخطاب عليه عند نطقه لم يصر بارا فى ينه » ولاشك أن المقصود من القراءة الأذ كار 

والجد والناء والتضرع والدعاء والخاطب هو الله تعالى » فاذا كان القلب عجو با عجاب الغفلة 
وكان غافلا عن جلال الله و ثبر ؛ ائه » ثم u‏ أسأنه ؛ تحرك 0 العادة ما أ رعد ذلك عن القول . 
وأما الركوع والسجود فالقصود منهما التعظيم . وار جاز أن یکون تعظيا الله تعالى مع أنه غافل 
عله اران کون تعظما ن الموضوع بين يده وهو غافل عنه » ولانه ا اتعظيم م 
سق إلا بجردحركة الظهر والر ای > ولوس فما من المشقة مايصير لأ جله عماداً للدن» وفاصلا بين 
الكفر والإعان : ويقدم على الحج والركاة والجهاد وسائر الطاعات الشاقة . ويحب القتل بسيه 
على الخصوصء و باججملة فكل عاقل بقطع أن مشاهدة اللو اض العظيمة ليس أعماها الظاهرة إلا 
أن ضاف إا | 0-7 هذه الماجاة » فدات هذه الاعتبارات على س الصلاة لابد ذها من 
الحضور ( وسابعبا ) أن الفقباء اختلفوا فا توه بالسلام عند الجاعة والانفراد .هل ينوى 
الحضور أو الغية والحضور معاً . فاذا اجتيج إلى التدير فى معنى السلام الذى هو آخر الصلاة 
فلآن حتاج إلى التدبر فى ممنى التكبير والتسبيح التى هى الاشياء المقصودة من الصلاة بالطربق 
الإاأولى» واحتج الخائف أن اشتراط الخضوع والخشوع على خلاف اجا ألفةهام فلا يلقت 
إليه ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الاغون عدا لمن قرط للاعزاء + بل شرط 
للقول؛ والمراد من الإجزاء أن لا يحب القضاء . والمراد من القبول حك الثواب . والفقباء إعا 
يبحثون عن حك الإجزاء لاعن حك الثواب » وغرضنا فى هذا المقام هذا › وه ماله فى الشاهد من 
استعار منك وبا ثم رده على الوجه الاحسن » فقد خرج عن العهدة واستحق المدح » ومن رماه 
إليك عل وجه الاستخفاف خرج عن العبدة ؛ ولكنه استحق الذم . كنام من عظم إلله.تعالى حال 
أدائه العبادة صار مقا لافرض مستحقاً الثواب » ومن استهان ا صار مقا 0 ظاهراً 
لكنه استحق الذم ) و انما ( أنا مع هذا الإجماع , ۹ المتكلمون فقد اتفهوا على أ نه لابد من . 
الحضور والخشوع ؛ واحتجوا عليه بأن السجود لله تعالى طاعة وللصم كفر ؛ وكل واحد مهما 
بمائل الآخر فى ذاته ولوازمهء فلا بد من أمر لاجله صار السجود فى إحدى الصورتين طاعة ؛ 
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وفى الااخر ى معصية » قالوا وما ذاك إلا القصد والإرادة ؛ والمراد من القصد إيقاع تلك الافعال 
لداعية الامتثال » وهذه الداعية لايمكن حصو ها إلا عند الحضور ء فلبذا اتفقوا على أنه لابد من 
الحضورء أما الفقباء فقد ذكر الفقيه أبر الليث رجه الله فى تنبيه الغافلين : أن تمام القراءة أن يقرأ 
بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر ٠‏ وأما الغزالى رحمه الله فإنه تقل عن أنى طالب المكى عن بشر الحافى 
أنه قال : من لم مخشدم فسدت صلاته . وعن الحسن رجه الله :كل صلاة لا عضر فما القلب فبى 
إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل : من عرف من على بمينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة 
فلا صلاة له . وروى أيضاً مسنداً فال عليه السلام « إن العيد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسما 
ولا عشرها ؛ وإا يكتب للعبد من صلاته ماعقل منها » وقال عبد الوا<د بن زيد : أجمعت العلياء 
عل أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل » وادعى فيه الإجاع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقباء 
بأسرم حكموا بالجواز . أليس الاصوليون وأهل الورع ضيقوا الآمر فها.ء فبلا أخذت 
بالاحتياط فان بعض العلماء اختار الإمامة ؛ فقيل له فى ذلك فقال : أخاف إن تركت الفاتحة أن 
يعاتبى الشافعى » وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبى أبو حنيفة ‏ فا خترت الإمامة طلباً للخلاص عن 
هذا الاختلاف والله آل / 

لر الصفة الثاائة ) قوله تعالى ( والذين ثم عن اللغو معرضون ) وف اللغو أقوال ( أحدها ) 
أنه يدخل فيه كل ما كان حراماً أو مكروها أوكان مباحاً . ولكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة 
و حاجة (وثانها) أنه عبارة عن كل ما كان حراماً فقط » وهذا التفسير أخص من الأول (وثالئها) 
أنه عبارة عن المعصية فى القول والكلام خاصة . وهذا أخص من الثانی (ورابعبا) أنه المباح الذى 
لا حاجة إليه ؛ واحتج هذا القائل بقوله تعالى ( لايؤاخذكم الله باغو فى أيمانكم ) فكيف حمل ' 
ذلك على المعاصى الى لابد فا من المواخذة ء واحتج الآولون. بأن اللذو إنما سمى لغوآً با أنه يلفى 
وكل ما يقتضى الدين إلغاءه كان أولى باس اللغوء فوجب أنيكو نكل حرام لغواً , ثم اللغو قد يكون 
كفراً لقوله ( لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وقد يكون كذباً لقوله (لا تسمع فما لاغية ) 
وقوله ( لايسمعون فما لغواً ولا تاثا ) ثم إنه سبحانه وتعالى مدحهم بأنهم يعرضون عن هذا 
اللغو والإعراض عنه » هو بأن لا يفعله ولايرضى به ولا خالط من يأتيه »وع هذا الوجه قال 
تعالى ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) و اعلم أنه سبحانه وتعالى لما وصفهم بالخشوع فى الصلاة 
أتبعه الوصف بالإعر اض عن اللغو » ليجمع ل الفعل والترك الشاقين على الأنفس الذين هما 
قاعدتا بناء التكليف وهو أعلٍ . 

لر الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( والذين هم للركاة فاعلون ) وف الركاة قولان ( أحدهما ) قول 
أبى مسل : أن فعل الزكاة بقع على كل فعل مود «رضى, كةوله ( قد أفلم من تزى ) وقوله ( فلا 
تز كوا أنفسكم ) ومن جملته ما تخرج من حق المال » وإنما سمى بذلك انها تطبر من الذنوب لقوله 
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تعالى ( تطورم وتزكهم با ) .( والثانى ) وهو قول الآ كثرين أنه الحق الواجب فى الاموال 

خاصة وهذاهو الاقرب . لا'ن هذه الافظة قداختصت فى الشرع هذا المعنى » فان قيل إنه لا يقال 

فى الكلام الفصيم إنه فعل الركاةء قلذا قال صاحب الكشاف : الركاة اسم مشترك بين عين ومعنى » 

فالعين القدر الذى عخر جه المركى من النصاب إلى الفقير » والمءنى فعل المزك الذى هو التز كية وهو 

الذى أزادء الله تعالی خعل المركين فاعلين له ولا يسوغ فيه غيره ؛ لا*نه ما من مصدر إلا يعبر عن 

معناه بالفعل . و يقال لحدثه فاعل » يقال لاض_ارب فاعل الضربء وللةاتل فاعل القتل » وللمزى ' 
فاعل الركاة؛ وعلى هذا السكلام كله جوز أن راد بالزكاة الءين؛ ويقدر مضاف عذوف وهو 

الا'داء فان قبل إن الله تعالى هناك لم يفصل بين الصلاة والركاة ؛ فلم فصل ههنا بنهما بقوله(والذين 

م عن اللغو معرضون )؟ قلنا لان الإعراض عن اللغو من متممات الصلاة . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( والذين مم لفروجهم حافظون» إلا على أزواجبم أوما 
ماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ) وفيه سؤالات : 

7 السؤال الأول ) لم لم يقل إلا عن أزواجبم ( الجواب ) قال الفراء معناه إلا من أزواجهم 
وذكر صاحب الكشاف فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فى موضع الحال أى إلا والين على 
أزواجبم أو قوامين عليين من قولك كان فلان على فلانة . ونظيرهكان زياد على البهسرة أى وال 
عليها » ومنه قوم فلانة تحت فلان ومنثم سميت المرأة فرشا . والمعنى أنهم لفروجهم حافظون فى 
فىكافة الا حوال إلا فى حال تزوجهم أو تسريهم ( وثانها ) أنه متعلق بمحذوف يدل عليه غير 
ملومين كأ نه قبل يلامون إلا على أزواجبم أى يلامون عل ىكل مباشرة إلا على ما أطلق لهم فإنهم 
غير ملومين عليه وهو قول الزجاج ( وثالثها ) أن تجمله صلة لحافظين . 

ل السؤال الثانى ) هلا قبل من ملكت (الجواب) لآنه اجتمع فى السرية وصفان ( أحدهما) 
الانوثة وهى «ظنة نقصان العقل والآخركونما بحيث تباع وتثمترى كسائر السلع » فلاجتماع هذين 
الوصفين فما جعات کا نا ليست من العقلاء . ٠‏ 

لإ السؤال الثالث » هذه الآية تدل على حرم المتعة على مايروى عن القاسم بن مد 
(الجواب) نعم وتقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لاحل له » وإنما قلنا نما لوست زوجة له 
نما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى ( ولك نصف ماترك 
آزواجک) وإذا ثبت أنها ليست بزو جة له وجب أن لا تحل له لقوله تعالى ( إلا على أزوا جبم أو 
ما ملكت أعانمم ) وهو أعلٍ . 

لإ السؤال الرابع € أليس لا عل له فى الزوجة ولاك اليين الاستمتاع فى أحوال كال 
الحيض وحال العدة وفى الامة حال تزوجبا من الغير وحال عدتبا , و كذا الغلام داخل فى ظاهر 
قوله تعالى ( أو ماملكت مانم ) ( والجواب ) من وجمين ( أحدهما ) أن مذهب أنى حنيفة 
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رحه الله أن الاستثناء من الننى لايكون إثياتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام «لاصلاة إلا بطبور 
ولا نكاح إلا بولى» فان ذلك لاايقتضى حصول الصلاة بمجرد حصول الطبور وحصول النكاح 
يمجرد حصول الولى . وفائدة الاستثناء صرف الحم لا صرف المحكوم به فقوله ( والذين ثم 
لفروجبم حافظون إلا على أزواجبم ) معناه أنه يحب حفظ الفروج عن الكل إلا فى هاتين 
الصورتين فانى ما ذ كرت حكببما لا بالنق ولا بالائيات ( الثانى ) آنا إن سلتا أن الاستثناء من 
الننى إثيات » فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبق فا وراءه حجة . 
أما قوله تعالى ( فأو لتك م العادون ) يعنى الكاملون فى العدوان المتناهون فيه . 
لإ الصفة السادسة ) قوله تعالى ( والذين ثم لاماناتهم وعبدهم راعون ) قرأ نافع وابن كثير 
00 ) واعلم أنه يسمى الثى. المؤتمن عليه والمعاهد عليهأمانة 57 » ومنه قوله تعالى ( إن الله 
يأمرك أن تؤدوا الآمانات إلى آمل ) وقال ( وخونو! أماناكم ) ونما تؤدى العيون دون المعاى 
فكان ا لمو من عليه الآمانة فى نفسها والعبد ؛ ما عقده على نفسه فبا يقربه إلى ربه وبقع أيضأ على 
ما أمى الله تعالى به كقوله ( الذين قالوا إن الله عبد إلينا) والراعى القاثم على الثىء لحفظ ٠‏ 
وإصلاح كر اعى العم وراعى الرعية» ويقال من راعى هذا الثىء ؟ أى متوليه . واعل أن الامانة 
تقناول كل ماتركه يكون داخلا فى الخيانة وقد قال ته الى ( يا أما الذين آمنوا لا تخونوا الله 
Sila Eo‏ ) فن ذلك العبادات الى المرء مؤْتمن علا وكل العبادات تدخل فى 
ذلك » لانها إما أن تخنى صلا كالصوم وغسل ال جنابة وإسباغ الوضوء أوتخق كيفية إتيانه يها وقال 
عليه السلام «أعظم الناس خيانة من لم يتم صلاته» وعن ابنمسءود رضىاللهعنه « أول ماتفقدون 
من دينك الآمانة وآخر ماتفقدون الصلاة» ومن جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فيازمه الوفاء به 
كالودائئع والعقود وما يتصل مما . ومن ذلك الاقوال الى بحرم مها العبيد والنساء لانه مؤتمن فى 
ذلك » ومن ذلك أن براعى أمانته فلا يفسدها بخصب أو غيره » وأما العهد فانه دخل فه العقود 
والايمان والنذور »فين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيام بها معتير فى حصول الفلاح . 
لا الصفة السابعة 4 قوله ( والذين م على صلوانهم محافظون ) وإتما أعاد تعالى ذ كرها لان 
الخشوع واحافظة متغايران غير متلازمين › فان الخشوع صفة للمصلى فى حال الاداء لصلاته 
. وانحافظة إا تصح حال مالم يؤدها بكالها . بل المراد بالحافظة التعبد لشروطبا من وقت وطهارة 
وغيرهما والقيام على أركانها وإتمامها حى يكون ذلك دأبه فى كل وقتاءثم لما ذكر الله 
تعالى جموع هذه الآمور قال ( أولثك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس ا 
وههنا سؤالات : 
لإا السؤال الأول ) لم سمى ما بحدونه من الثواب والجنة بالميراث ؟ مع أنه مع أنه سبحانه حكم بأن 
الجنة حقهم فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم أن لم انتم الو اب ) من 
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وجوه ( الأول ) ماروى عن الرسول بل وهوأبين عل ما يقال فيه وهو : أنه لامكاف إلا أعد 
الله له فى النار مايستحقه إن عصى وفى الجنة ما يستحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة .فاذا أمن 

منهم البعض ولم من العف مان مدل من لم # من كالمنقؤل إلى الأؤمنين وصار «صيرهم إلى 
8 لايد معه من حرمان الثواب كوم ٠‏ فسمى ذلك ميراثاً لهذا الوجه . وقد قال الفقباء إنه 
لا فرق بين ما ملكه المت وبين ما يقدر فيه الملك فى أنه بورث عنه كذلك قالوا فى 
بحب بالقتل إنها تورث مع أنه عاملكها على التحقيق وذلك يشهد مما ذكرناء فان قل إنه تعا 
وصف كل الذى متحت نه | ئا وعلى ماقام يدخل فى الإرث ماکان يستحقه غيرهم لو أطاع 5 
لا بمتنع أنه تعالى جعل ماهو منزلة لهذا اومن بعينه منزلة لذلك الكاة ر او أطاع لانه عند ذلك 

,كان بزيد فى المنازل فاذا آمن هذا عدل بذاك إليه ( وثانها ) أن انتقال الجنة إلهم يدون محاسبة 

ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال إلى الوارث ( وثالثها ) أن الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه 
السلام فاذا انتقلت إلى أولاده صار ذلك * شيا بالمير اث. . 

١‏ السؤال الثاتى ) كيف 5 على الموصوفين بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما بم 
ذ كرالعبادات الواجبة كالصوم والحج والطبارة (والجواب) أن قوله(والذينهم لآماناتهم و عبدهم 
راعون ) يأنى على جميع الو اجات من الأفعال والتروك کا قدمنا والطباراءك دخات فى جملة 
الحافظة على الصلوات الس لكونها من شرائطبا . 

لإ الدؤال اثالث ) أفيدل قوله تعالى ( أولك ثم الوارثون ) على أنه لايدخلها غيرم ؟ 
(الجواب ) أن قوله ( م الوارثون ) يفيد الحصر لكنه يحب ترك ااعمل به لآنه ثبت أن الجنة 
بدخلها اللأطفال وايجانين والولدان والحور العين ويدخلما الفساق.من أهل القبلة بعد العفوء لقوله 
تعالى ( وينفر مادون ذلك لن إشاء ) . 

(السؤال الرابع6 أفكل الجنة هو الفردوس ؟( الجواب ) الفردوس هو الجنة بلسان الحشة 
وقيل بلسان الروم . وروى أبوموسى الاشعرى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « الفردوس 
مقصورة الرحين فيا الأنهان والاتجار » وروي أبر أمامة عنه عليه السلام أنه قال م سلوا الله 
الفردوس فانما أعلى الجنان »وإن إن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش » . 

لإ السؤال الخامس ) هل تدل الآية على أن هذه الصفات هى الى لما ولاجلها يكونون 
مؤمنين آم لا ؟( الجواب ) ادعى القاضى أن الآ م كذلك بناء على مذهبه أن الإيمان اسم 
شرعى موضوع لاداء كل الواجبات ٠‏ وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك » لآن قوله ( قد أفلح 
المؤمتون الذين هم فى صلاهم خاشعون ) مثل قد أفلح الناس الاذكياء العدول » فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعذالة داخلان فى مسمى الناس فكذا هبنا . 

ل( السؤال السادس ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لما خلق الله تعالى جنة عدن قال 
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لها تكلمى فقالت : قد فلح المؤمنون » وقال كعب « خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس جرة طوبى ببدهء ثم قال لها تكلمى فقالت : قد فلح المؤمنون » ؛ وروى أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصل الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعبا وسجودها ومواقيتها 
قالت حفظك الله کا حافظت عل » وشفعت لصاحما . وإذا أضاعبا قالت أضاعك الله کا ضيعتى 
وتلف ما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاخبها » ( الجواب ) أماكلام الجنة فالمراد به أنها 
أعدت لاؤمنين فصار ذلك كالقول منها . وهو كقوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين ) وأما أنه تعالى 
خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلةها لا أنه وكله إلى غيره » وأما أن الصلاة تثنى على من قام قبا 
فهو فى الجواز أبد من كلام الجنة ء لان الصلاة حركات وسكنات ولا يصح علها أن تتصور 
وتتكلم فالمراد منه ضرب المثل ‏ يقول القائل للمنعم إن إحسانك إلى ينطق بالشكر . 

لإ الدؤال السابع ) هل ندل الآية على أن الفردوس غخلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضى دل 
قوله تعالى ( أكلبا دام ) على آنا غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية »كا نه تعالى قال إذا 
كان يوم القيامة خلق الله الجنة ميرائاً للمؤمنين أو وإذا خلقها تقول على مثال ماتأولنا عليه 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب النار أسحاب الجنة ) وهذا ضعبف لاله ليس إضمار ما ذكره فى هذه 
الآية أولى من أن يضمر فى قوله ( أكلها داتم ) ثم إن أكابا دام . يوم القيامة » وإذا تعارض 
هذان الظاهران فنحن نتمسك فى أن الجنة مخلوقة بقوله تعالى ( أعدت للتقين ) . 

قوله تعالى : # ولقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين , م 

خلقنا النطفة علقة تخلقنا العلقة «ضغة تخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحا ثم أنشاناء خاة) 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ء ثم إنك بعد ذلك لميتون ثم [نكم يوم القيامة تبعثون 4 

أعلم أنه سبحانه لما آم بالعبادات فى الآية المتقدمة » والاشتغال بمبادة الله لايصح إلا بعد 
معرفة الإله الخالق ٠‏ لاجرم عَيها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية 
فف کر من الدلائل أنواعا : 
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لإ النوع الأول ) الاستدلال بتقلب الانسان فى أدوار اللقة وأ كوان الفطرة وهى تسعة : 
( المرتبة الأولى ) قوله سبحانه وتعالى ( ولقد خلةنا الانسان من سلالة من طين ) والسلالة 
الخلامة انبا نسل من بين الكدرء فالة وهو بناء يدل عل القلة كالقلامة والقمامة » واختلف 
أهل التفسير فى الإنسان فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل : المراد منه ادم عليه السلام 
فآدم سل من الطين وخلةت ذريته من ماء مبين . ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الانسان الذى هو 
ولد آدم .و 0 شامل لآدم عليه السلام ولولده» وقال آخرون : الإنسان ههنا ولد آدم 
والطين' هنا اسم آدم عليه السلام , والسلالة هى الأجزاء الطبنة المعو ثة فى أعضائه الى لما 
5598 0-6 فى أوعية الى صارت منياً »> وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى ( وبدأ خلق 
الإنسان من طبن . ثم جعل نسله من سلالة من هاء مین ) وفيه وجه آخرء وهو أن الإنسان 8 
يتواد من النطفة وهى إا تتولد من فضل الطضم الرابع وذلك إبما يتولد من الاغذية » وهى إما 
حيوانبة وإما نباتية » والحيوانية تنتهى إلى النباتية » والنبات إا يتولد من صفو الارض والاء 
فالإنسان بالحقيقة يكون متواداً من سلالة من طين » ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على 
أطوارالخلقة وأدوارالفطرة صارت منياً » وهذا التأو يلم طابق لافظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفات . 
(المردّة الثانية ) قوله تعالى ( م جعاناه نطفة فى قرار مكين ) ومعنى جعل الانسان نطفة 
أنه خلق جوهر الانسان أولا طينآً »> ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الآباء فقذفه 
الصلب باججاع إلى رحم المرأة فصار الرحم وان مكنا لهذه النطفة والمراد بالقرار موضع القرار 
و 7 المستقر فسماه ا ثم وصف الرحم بالمكانة الى هى صفة المستقر فها كةولك طريق 
أو كاتا ف ننهيا نا 0006 حيث هی وأحرزت . 
( المرتبة الثالثة ) قوله تعالى ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى حو لنا النطفة عن صفاتها إلى صفات 
العلقة وهى الدم الجامد . 
( المرتبة الرابعة ) قوله تعالى ( تغلةنا العلقة مضغة ) أى جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أى 
قطعة لحم كاأنها مقدار ما عض غ كالغرفة وهى مقدار ما يغترف » وسمى التحويل خلا لآنه سبحانه 
يفنى بعض أعراضبا وخلق أعراضاً غيرها فسمى خلق الأاعراض خاقاً لها ونه سبحانه وتعالى 
خلق فما أجزاء زائدة . 
( المرتبة الخامسة ) قوله ( مخلقنا المضغة عظاماً ) أى صير ناها كذلك وقرأ ابن عامر عظماً 
والمراد منه المع كقوله ( والملك صفاً صفاً ) › 
) المر تة الببادسة ) قوله ھال ) فكسونا العظام ا ) ولذلك لان الحم e‏ العم جعله 
كالكسوة لها . 


( المرتبة السابعة ) قوله تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر) أى خلقاً مبايناً للخلق الأول مباينة 
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ما أبعدها حيث جعله حيواناً وکات جاداً » وناطقاً وكان أبكم › وسميعاً وكان أصم › و بصيراً 
وكان أ که . وأودع باطنه وظاهره بل کل عضو من أعضائه وکل جزء من أجزائه يحائب فطرة 
وغرائب حكية لا عبط بها وصف الواصفين , ولا شرح الشارحين » وروى العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: هو تصريف الله إياه بعد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولية 
وما بعدها إلى استواء الشباب » وخلق الفهم والعقل وما بعده إلىأن يموت » ودليلهذا القول أنه 
عةبه بقوله ( ثم إنك بعد ذلك لميتون ) وهذا المعنى مروى أيضاً عناين عباس وان عمرء وإنما 
قال ( أنشأناه ) لآنه جعل إنشا. الروح فيه » وإتمام خلقه إنشماء له قالوا فى الآية دلالة على بطلان 
قول النظام فى أن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو المركب من هذه 
الصفات » وفما دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين ,قولون إن الإنسان شىء لا ينقسم» 
وإنه ليس كسم : ش 

أما قوله (فتبارك الله) أى فتعالالته فان البركة يرجع معناها إلالإمتداد والزيادة » وكل مازاد 
على الثىء فقد علاه » ويحوز أن يكون المعنى » والبركات واليراث كلها من الله تغالى » وقيل 
أصله من البروك وهو الثبات . فکا نه قال والبقاء والدوام .والبركات كلها منه فهو المستحق للتعظم 
والثناء 'وقوله.( أحسين الخالقين ) أى أحسن المقدرين تقديراً فترك ذ كر المميز لدلالة الخالقين 
عليه وهنا مسائل : 

9 المسألة الأولى € قالت المعتزلة لولا أن الله تعالى قد يكون خالقاً لفعله إذا قدره لما جاز 
القولبأنه أحسن الخالةين کا لولم يكن فوعياده من بحكم ويرحم لم بز أنيقال فيه آحکر الحا کین 
وأرحم الراحمين » والخلق فى اللغة هو كل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سبو وغفلة » والعياد 
قد يفعلون ذلك على هذا الوجه ء قالالكعى هذه الآية » وإن دلت على أن العبد خالق إلا أن اسم 
الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القيد ا أنه يجوز أن يقال رب الدار» ولا يحوز أن يقال رب 
بلا إضافة » ولا يقول العبد لسيده هو ربى » ولا يقال إنما قال الله تعالى ذلك لانه سبحانه 
وصف عيسى عليه السلام بأنه يخلق من الطين كبيثة الطير لاتا نجيب عنه من وجبين : ( أحدغما ) 
أن ظاهر الآية يقتضى أنه سبحانه ( أحسن الخالقين ) الذين ثم جع خمله على عيسى خاصة لايصح 
( الثاتى ) آنه ذا صح وصف عيسى بأنه نخاق صح وصف غيره من المصورين أيضاً بأنه يخلق ؟ 
وات أصحابنا بأن هذه الآية معارضة بقول الله تعالى ( الله خالق كل شىء ) فوجب حمل هذه 
الآية على أنه ( أحسن الخالقين ) فى اعتقادكم وظنكم › كةوله تعالى ( وهو أهون عليه ) أى هو 
أهو ن عليه فى اعتقادكم وظتكم ( وال جواب الثانى ) هو أن الخالق هو المقدر لان الخلق هو 
التقدر والآبة تدل على أنه سا أحسن المقدرين » والتقدير رجح معناه إلى الظن والحسيان . 
وذلك فى حق الله سبحانه حال » فتسكون الآية منالمتشامهات ( وال جواب الثالث ) أن الآية تقتضى 
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کون العبد خالقاً بمعنى كونه مقدراً . اکن لم قلت بأنه خالق بمعنى كونه موجداً . ) 
ا المسألة الثانية € قالت المعتزلة الآية ندل على أنكل ما خلقه حسن وحكة وصواب وإلا 
لما جاز وصفه بأنه أحسن الخالقين » وإذاكان كذلك وجب أن لا يكون خالقاً للكفر والمعصية 
فوجب أن يكون العبد هو الموجد 4) ؟ ( والجواب ) من الناس من حمل الحسن على الإحكام. 
والاتقان فى النزكيب والتأليف . ثم لو خلناه على ما قالوه فعندنا أنه يحسن منالله تعالى كل الاشياء 

لانه ليس فوقه آم ونہی حتى يكون ذلك مانعً له عن فعل ثىء . 
( المسالة الثالثة # روى الكلى عن ان عباس رضى الله عنهما أن عبد الله بن سعد بن أنى 
سرح کان يكبتب هذه الآيات لرسول الله يلقع فلا انتهى إلى قوله تعالى ( خلقاً آخر ) يحب من 
ذلك فقال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال رسول الله يله ا كتب فبكذا نزلت » فشك 
عبد الله وقال إن کان مد صادقاً فما يول فاته بوحى ل يوحى إلله ‏ وإن كان كاذباً فلا خير 
فى دينه فهرب إلىمكة فقيل إنه مات عل الكفر , وقيل إنه سل يوم الفتح » وروى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآبة قال عمر بن الخطاب ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال 
رسولالله ب مكذا نزلت ياعمر . وكان عمريقول : وافقى رې ف أربع > فى الصلاةخاف المقام . 
ري لت ا وا :لن أو لسدلنه الله خيراً منكن > فمزل وله تعالى 
(عسى ربه إن طلةكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن ) والرابع قلت ( فتبارك الله أحسنالخالقين) 
فقال مكذا رلت قال العارون هذه الواقنة كانت سب السعادة لعمر »وسنت القاوة لبد الله 
کا قال تعالى ( يضل به كثيراً وہدی به كثيراً ) فان قیل فعلى كل الروایات قد تكلم البشر ابتداء 
مثل نظم القرآن » وذلك بقدح فى کونه معجزاً کا ظنه عبد الله (و الجواب ) هذا غير مستبعد إذا 
كان قدره القدر الذى لاظبر فه الايحاز فسقطت شببهة عبد الله . 
لإ المرتبة الثامنة ) قوله ( ثم إنكر بعد ذلك لميتون ) قرأ ابن أ عبلة وان محيصن (لمائتون) 
والفرق بين المت والمائت » أن الميت كالحى صفة ثابتة » وأما المائت فيدل على الحدوث تقول 
زيد ميت الآن ومائت غداً . وكةولك»وت ونؤهماضيق وضائق ف قوله (وضائق به صدرك) . 
لالم تب التاسعة ) قوله ( ثم نكم يوم القيامة تبعثون ) فالله سبحانه جعل الإماتة الى هى 
إعدام الحياة والبعث الذى هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضاً على اقتدار عظم بعد الانشاء 
والاختراع وهبنا سؤالات : 
لإالؤال الأول ماالحكة فى الموت » وهلا وصل .نعم الآخرة وثوابما بنعم الدنيا فيكون 
ذلك فى الانعام الع ( والجواب ) هذا كالمفسدة فى حق المكلفين لانه مى ل لل الثواب 
فما يتحمله من‌المشقة فى الطاعات صارإتيانة بالطاعات لاجل تلك المنافم لا لاجلطاعة الله » يبن 
ذلك أنه ار قبل لمن يصلى ويصوم إذا فعلت ذلك ي أدخلناك الجنة في الال ءفانه لا بأنى بذاك الفعل 
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رص صو اروم روم روم ور 
و 


ولقد خلقنا فوقکر سبع طرايق وما ا عن انلمأ عَفلِينَ 5 


إلا لطلب الجنة » فلا جرم أن ه الله تعالى وبعده بالاماتة ثم الاعادة ليكون العبد عأبداً لربه 

لإ السؤال الثانى ) هذه الآية ندل على ننى عذاب القبر لآنه قال ( ثم إنكم بعد ذلك ليتون › 
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) ولم بذ كر بين الامرين الإحياء فى القبر والاماتة ( والجواب ) من 
وجهين : ( الآول ) أنه ليس فى ذكر الحياتين ننى الثالثة ( والثانى ) أن الغرض من ذ كر هذه 
ال جناس الثلاثة الانشاء والاماتة والاعادة ‏ والذى ترك ذكره فهو من جنس الاعادة . 

انوع الثانى) من الدلائل الاستدلال مخلقة السموات وهوقوله تعالى ( ولقد خلقنا فو 5 
سبع طرائق وما كنا عن الخاق غافلين ) . 

فقوله ( سبع طرائق ) أى سبع موات وإنما قيل لما طرائق لتطارقها بمعنى کون بعضبا فوق 
بعض يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبقنعلا على نعل وطارق بين وبين إذا لبس ثوباً فوق ثوب . 
هذا قول الخليل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع سموات طباقا ) وقال على 
أبن عيسى ”ميت بذلك لانها طرائق للملا فى العروج والمبوط والطيران . وقال آخرون لما 
طرائق الكوا كب فيها مسيرها والوجه فى إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلبا مو ضما لأرزاقا 
بائزال الماء منها » وجعلها مقراً للملاثك » ولآانها موضع الثواب ء ولانها مكان إرسال الانبباء 
ونزول الوحى . 

أما قوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه ( أحدها ) ما كنا غافلين بل كنا للخلق 
حافظين من أن تسقط عليهم الطرائق الع قتبلكهم وهذا قول سفيان بن عبينة » وهو كقوله 
تعالى ( إن الله مسك السموات والآرض أن تزولا ) ( وثانها ) إا خلقناما فوقهم لننزل علهم 
الآرزاق والبركات منها عن الحسن ( وثالئها ) أنا خلقنا هذه الاشياء فدل خلقنا لها على كال قدر 7نا 
ثم بين كال العلم بقوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) يعنى عن أعمالهم وأقوالهم وضائرم وذلك 
يفيد نهاية الزجر ( ورابعها ) وما كنا عن خاق السموات غافلين بل تمن لحا حافظون لثلا تخرج 
عن التقدير الدى أردنا كونها عليه كقوله تعالى ( ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) . 

واعم أنهذهالآيةدالةعلى كثير منالمسائل: (إحدأها) أنها دالة على و جود ااصانعفان انقلاب هذه 
الأجسام منصفة إلى صفة أخرى تضاد الأو لى مع إمكان بقائها على تلك الصفة يدل على أنه لايد 
من حول ومغير ( وثانيتها ) أنها تدلعلى فساد القول بالطبيعة فان شيئاً من تلك الصفات لو حصل 
بالطسعة لوجب بقاؤها وعدم تغيرها ولو قلت إا تغيرت تلك الصفات لتذير تلك الطبيعة 
اقتقرت. تلك الطبيعة إلى خااق وموجد ( وثالثتها ) تدل على أن المدبر قادر عالم لن المو جب 
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وأنرلتامن السماء as‏ بقدرفاسکته في الأزض و وَإِنا عل داب يهء 


سم رص 


مء 104 ر او I‏ 


و 
دروت © قاشات کک يده بن بن ل انی لكر فنا قو 


م وو م < ر - سك 2 ور و روصت ا۶ ثر وغد 
كثيرة ومنها نا کون جيل وره حرج من طور ‏ سينا تنبت بالدهن وصبغ 


ڪين ي 


وال جاهل لايصدرغنه هذه الآفعالالعجيبة (ورابعتها) تدل على أنه عالم بكل المعلومات قادرعلى كل 
الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز الحشر والنشر نظا إلى صريح الآية ونظراً إلى أن الفاعل 
لم كان قادراً على كل الممكنات وعالاً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على إعادة الت ركيب 
إلى تلك الاجزاء ا كانت ( وسادستها ) أن معرفة الله تعالى يحب أن تكون استدلالية لا تقليدية 
وإلا لكان ذكر هذه الدلائل عبثاً . 
لإ النوع الثالث © الاستدلال بنزول الأمطار وكيفية تأثيراتها فى النبات . 
قوله تعالى  :‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الارض وإنا على ذهاب به لقادرون » 
فأنشأنا لک به جنات من نخيل وأعناب لك فا فوا كه كثيرة ومنها تأكلون ؛ وتجرة تخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ الآ كلين » . 
اعل أن الماء فى نفسه نعمة وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذكره الله تعالى أولا 
ثم ذ كر ماحصل به من النعم ا 
أما قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) فقد اختلفوا فى السماء فقال الا كثرون من 
المفسرين إنه تعالى ينزل الماء فى الحقيقة من السهاء وهو الظاهر من اللفظ ويؤكده قوله (وفى 
السماء رزقك وما توعدون ) وقال بعضبم المراد السحاب وسماه سماء لعلوه » والمعنى أن الله تعالى 
أصعد ال جزاء المائية من قعر الارض إلى البحار ومن اابحار إلى السهاء حى صارت عذبة صافة 
بسبب ذلك التصعيد, ثم إن تلك الذرات تأتلف وتتكون ثم ينزله الله الى علي قد رالحاجة إليه , 
ولولا ذلك لم ينتفع بتلك المياه لتفرقها فى قعر الأرض ولا ماء الحار لملو<ته ولانه لا حيلة فى 
إجراء مياه البحار على وجه الأرض لان البحار هى الغاية فى العمق » واعلم أن هذه الوجوه إا 
يتمحلها من ينكز الفاعل الختار فأما من أقربه فلا حاجة به إلى شىء منها . 
أما قوله تعالى ( بقدر ) فعناه بتقدير إسلمون معه من المضرة و يصاون إلى المنفعة فى الزرع 
. والغرس والشرب ء أو بمقدار ماعليناه من حاجائهم ومصالحبم . 
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أما قوله ( فأسكناه فى الارض ) قيلمعناه جعلناه ثابتاً فى الارض .قال ابن عباس رضى الله 
عنهما أنزل الله تعالى من الجنة خمسة أنهار سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل» ثم يرفعها 
عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً القرآن . 

أما قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى ک) قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر على رفعه 
وإزالته ؛ قال صاحب الكشاف وقوله ( على ذهاب به )من أوقع التكرات وأخرها للفصل . 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إيذان بكال اقتدار المذهب وأنه 
لا يعسر عليه شىء وهو أبلغ فى الإيعاد من قوله ( قل أدأيتم إن أصبح ماؤم غوراً فی يأنيكم 
بماء معين ) ثم إنه سبحانه لما نبه على عظيم نعمته مخاق الماء ذكر بعده النعم الحاصلة من الماء 
فقال (فأنشأنا لک به جنات من تخيل وأعناب) وإنما ذ كر تعالىالنخيل والأعناب لكثرة منافعبما 
فامهما يقومان مقام الطعام ومقام الآدام ومقام الفوا كه رطا ويابساً وقوله ( لكم فيها فوا كه 
كثيرة ) أى فى الجنات . فك أن فما النخيل والاعناب ففما الفوا كه الكثيرة 3 ( وهنها 
تأ کون ) قال صاحب الكشاف يجوز أن يكون هذا من قولحم فلان ,أ كل من حرفة رفيا 
ومن صنعة يعملبا . يعنون أنها طعمته وجبته ااتىمنها حصل رزقه » كأنه قال وهذه الجنات وجوه 
أرزاقكم ومعايشكر منها تتعيشون . 

أما قوله تعالى ( و شجرة تخر عخرج من طور سيناء ) فبو عطف على جنات وقرئت مرفوعة على 
الاتداء أى وما أنشأنا لك م ثجرة » قال صاحب الكشاف طور سيناء وطورسينين لا يخلو إما 
أن يضاف فيه الطور إلى 1 5 اععيا سكاء وسكوث»واما أن كرق آغا لجل عر كا من مساق 
ومضاف إليه كامرئ اليس ويعليك فيمن أضاف »فن كسر سين سيناء فقدمنع الصرف للتعريف 
والعججمة أ و التأنيث لا نبا بقعة وفعلاء لا يكون ألفه للتأنيث كعلياء وحرباء ٠‏ ومن فتح لم يصرفه 
أن ألفه لتأنيث كصحرا. ٠‏ وقيل هوجبل فلسطين وقيل بك مصر وأيلة »ومنه نودى مومى عليه 
السلام وقرأ الاعمش سينا على القصر . 

اما قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) فهو ف موضع الخال أى تنبت وفها الدهن يا يقال 
رکب الآآمين دف أ وس الجند وقرى” تنبت وفيه وجبان ( أحدها ) أن أنت يمعنى' نبت 
قال زهير : 


دأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطي لم حتى إذا أنبت البقل 
( والثاتى ) أن مفعوله محذوف » أى تنبت رّيتوثها وفيه الزيت » قال المفسرون: وإنما أضافبا 
ألله تعالى إلى هذا الجبل لآن منهبا تشعبت فى البلاد وانتشرت ولان معظمبا هناك . أما قوله : 
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م مده 5 2 -- د ماق و + و ع صو اس رم لبر 
ا سر ال ربا رب ريا سرع 
ےم روو وم 1ور - فرص و ص ص ص ص >2 رور 2 : 
گی ونا اود د وبا ول افك خم ې 


مس > 5 مود 4< رن ص سماص راسي ور ير ررر ص ر سج اسم مور 
ولقد ارسلنا نوحا إن قومه- فقال يلوم آعب دوا آلله مالكر من إلله غيره 

۰ : ےم“ ۶2 فى 
20 2 رص ص رد2 اه 2 سم سر e‏ > م ص سے ت Nal‏ سو رج 
افلا نتقون 20 فقال الملوًا آلدین كفروا من قومهء ماهلذا إلا شر مثلکر 


( وصبغ الآكلين ) فعطف على الدهن » أى إدام الآ كلين » والصيغ والصباغ ما يصطبغ به » أى 
يصبغ به ا لز » وجملة القول أنه سبحانه وتعالىنبه عللىإحسانه هذه الشجرة ؛ لأنهاتخرج هذه المرة 
الى يكثر با الانتفاع وهىطرنة ومدخرة»وبأن تعصرفيظهر الزيتمنها ويعظم وجوه الانتفاع به . 

2 التوع الرابع ) الاستدلال بأحوال الحيوانات . ٠‏ 
قوله تعالی  :‏ وإن لك فى الآنعام لبرة نسقیک ما فى بطونها ولک فا منافع كثيرة ومنا 
تأكاون » وعليها وعلى ألفلك تحملون 4 

إعل أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن فيها عبرة حملا ثم أردفه بالتفصيل من أربعة أوجه ( أجدها) 
قوله ( نسقي كم ماف بطو نما ) والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبانها ‏ ووجه الاعتبار فيه أنها ٠‏ 
جتمع ٤‏ الضروع وتتخاص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى » قنستحيل إلى طهارة وإلى لون 
وطعم موافق للشهوة وتصير غذاء ‏ فمن استدل بذلك على قدرة الله وحكمته .كان ذلك معدوداً فى 
النعم الدينية ومن اتتفع به فهو فى نعمة الدنياء وأيضاً فهذه الآلبان الى تخرج من بطونها إلى 
ضروعبا تجدها شراباً طيباً » و إذا ذحتها لم تعد لحا أثراً, وذلك يدل على عظيم قدرة الله تغالى . قال 
صاحب الكشاف وقری“ تسقيكم بتاء مفتوحة » أى تسقيكم الأنعام ( وثانها ) قوله ( ولك فيا 
منافع كثيرة ) وذلك بيعها والانتفاع بأثمانها وما بحرى جری ذلك (وثالئها) قوله (ومنہا تأكلون). 
يعنى ک) تنتفعون بها وهى حية تنتفعون بها بعد الذبح أيضاً بالا كل ( ورابعها ) قوله (وعلما وعلى 
الفلك تحملون ) لآن وجه الانتفاع بالإبل فى امحمولات على البر بمنزلة الانتفاع بالفلك فى البحر » 
ولذلك جع بين الوجبين فى إنعامه لكى يشكر على ذلك ويستدل به » واعلم أنه سبحانه وتعالى لما 
بين دلائل التوحيد أردفها بالقصص ا هو العادة فى سائر السور وهى هبنا . 
هل القصة الآولى قصة نوح عليه السلام » 
قوله تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالک من إله غيره أفلا 
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5 قوله تعالى :ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه. سورة الم منون 


و 070 م ورو 200 31 e‏ 
E‏ ء ألله ازل ملتبكة ماسمعنا ردا ءابا 


رو ووی م 


الین دي إن هر لا رجل س حينٍ 9 


تتقون ؛ فقال لملا" الذين كفروا 520 ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عدم ل 
الله لآنزل ملاک ماعنا ہذا فى آرائنا الاو لین » إن هو إلا رجل به جنة فتريصوا به حتى حبن 4 
قال قوم :انا کان اسه سک م سعى ع لوجوه (أحدها) لكثرة مانا اع على نفسه 
حين دعا على قومه بالهلاك » فأهاكمم بالطوفان فندم على ذلك (وثانيها) لراجعة ربه فى شأن ابنه 
( وثاللها ) أنه مر بكلب بجذوم ال ل إخسآ ياقبيح » فعوتب على ذلك » فقال الله له : أعيتتى 
إذ خلقته ؛ أم عبت الكلب . وهذه جوه مشكلة لما ثبت أن الاعلام لا تفيد صفة فى المسمى . 
أما قوله ( اعبدوا الله ) فالمعنى أنه سبحانه أرسله بالدعاء إلى عنادة الله تعالى وحده. ولا 
جوز أ يدعوم إل ذلك إلا وقد دعام إلى معر فته أولا > لان عبادة من لا 3 اويا غير 
جائزة وإعا جوز وبحب بعد المعرفة . 

أما قوله زم الكم من إله غيره ) فالمر اد أن عبادة غير الله لا تجوز إذ لا إله سواه . ومن حق 
العبادة أن > حسن لمن أذعر بالخلق والإحياء وما بعدهما ء فإذا لم يصح ذلك إلا منه تعالى نكيف 
يعبد مالا يضر ولا ف ؟وقرى غيره بالرفع على امحل وباجر على اللفظ ثم إنه لا لم نفع فم 
هذا الدعاء واستمروا على عبادة غير الله تعالى حذرثم بقوله ( أفلا تتقوك) لان ذلك زجر ووعه دك 
باتقاء العقوبة لينصرفوا عا م عليه . ثم إنه سحانه حكى عم شم ف إنكار نبوة وح 
عليه السلام . 

) الغسمة الا أولى ) قوم ( ماهذا | إلا يشر مذلک م ) وهذه الشيهة عحتمل وجبين ( أ-دهما‎ ١ 
أن يقال إنه لما كان مساوياً لسائر الناس ف القوة وال والعلم واامنى والفةر والصحة واارض‎ 
امتنع كونه رسولالله » لآن الرسول لابد وَأ يكون عظما عند الله تعالى وعدا له ؛ والحيب‎ 
لابد وأن ختص عن غير الحبيب عزيد الدرجة والمعزة» فلا فقدت هذه الأشياء علمنا انتفاء‎ 
الرسالة ( والثآنى )أ ن يقال هذا الإنسان مشارك لكم فى جيع الامور » ولكنه أحب ارياسة‎ 

والمتبوعية فلم جد الما سبلا إلا بادعاء البوة» فصار ذلك e‏ ح ف ندوته › فهذا 
الاحتال متأ کد بقوله تعالى خيرا عم ( بريد أن يتفضل عليكم ( أى e‏ يطلب الفضل 
علیکم ويرأسكم كةوله تعای ( وتکرن لكا الکرباء ارش : 

لإ الشببة الثانية 4 قوم ( ولو شاء الله لانزل ملاک ) وشرحه أن الله تعالى لو شاء إرشاد 

البشر لوجب أن ب لك الطريق الذى يكون أشد إفضاء إلى المقصود » ومعلوم أن بعثة الملانكة أشد 
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إفضاء إلى هذا 0 دمن بعثة البشر » لآن الملائكة لعلو شأنهم وشدة سطوتهم وكثرة علومهم» ٠‏ 
فالخلق ينقادون إلہم » ولا رث ون فى رسالتهم ‏ فلما لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أرسل رسولا البتة . 

3 الشة قوم ( ماعنا ہذا ]الا ولين ) وقوله ذا إشارة إلى ن عليه 
السلام »أو إلى ماكلمهم به من الحث على عبادة الله تعالى » أى ماسمعنا بمثل هذا الكلام »أو مثل 
هذا الذى يدعى وهو بشر أنه رسول الله . وشرح هذه الشيهة آم کانو الاما ل ساني 
من مذاهيهم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآ باء ء فلما لم بحدوا فى نبوة نوح عليه السلام هذه 
الطر بقة 0 | بفسادها . قال القاضى : تمل أن بريدوا بذلك كونه رسولا مبعوثا » لآنه لايمتنع 
فا تقدم من زمان آبائهم أنهكان زمان فترة » وعتمل أن يريدوا بذلك دعاءم إلى عبادة الله تعالى 
وحدهء لان آيا 8 على عبادة الآوثان . 

لإ الشببه از زابعة ) قوم ( إن هو إلا رجل به جنة ) والجنة نوق أو الجن : فان جهال 
العوام يقولون فى انجنون زال عقله بعمل الجن » وهذه الشمة من باب التروج ج على العوام » فإنه 
عليه الصلاة والسلام كان يفعل أفعالا على خلاف عاداتهم » فأولتك الرؤ انوا يةولون للعوام 
إنه بحنون » ومن كان مجنونا كيف يجوز أن يكون رسولا . 

(الشية الخامسة ) قو لم م ( فتريصوا به حی حين ) وهذا حتمل أن کون معا 
ما قله أى أنه يجنون فاصوا | إلى زمان حَتى يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا قتلتموه 
ويحتمل أن يكو نكلاماً مستأنفاً وهو أن يقولوا لقومم اصبروا فانه إن كان نياً حقاً 
فالله ينصره ويقوى أمره فنحن حينئذ نتبعه وإن كان كاذباً فالله يخذله ويبطل أمرهء خيائذ 
نستريح منه» فبذه و الشبه التى حكاها الله تعالى عنهم » واعلم أنه سان ما د کر الراب 
عنها لركا کنا ووضوح فسادها » وذلك لان کل عاقل يعلم أن الرسول لايصير رسولا إلا لان 
من جنس الملك وء مر كذلك أن .نتميز من غيره بالمعجزات فسواء كان من جنس اللاك 
أو من جنس البشر فعند ظهور المعجز عليه بحب أن يكون رسولاء بل جعل الرسول من جملة 
البشر أولى لما س بيانه فى السور المتقدمة وهو أن الجنسية مظنة الالفة والمؤانسة» وأما قولهم 
(يريد أن يتفض ل عایک) فإن أرادوا به إزادته لإظهار فضله حتى ,لزمهم الإنقياد لطاعته فبذا واجب 
على الرسول » وإن أرادوا به أن يرتفع عليهم على سبي التجبر والتكبر والإنقياد فال نبياء منزهون 
عن ذلك › وأما قو طم ماسمعنا هذا فو استدلال بعدم التقليد على عدم وجود الثىء وهو فى غابة 
السقوط لان وجود التقليد لايدل على وجود الثىء فعدمه من أبن يدل على عدمه: وأما قولهم 
به جنة » فقد كذبوا لآنهم كانوا يعلمون بالضرورة كال عقله » وأما قوم : ا 
فضعيف لانه إن ظبرت الدلالة على نبوته وهى المعجزة وجب عابم قبول قوله فى الحال» ولا 
يحوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته لآن الدولة لاتذل على الحقية ؛ و إن لم يظهرالمعجز لم بحر قبول 
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مأو 2ے مد الع كعم رص و م 


ال رب آنصرنی يما بون دی فاوحيتا ليه أن اصع الك باعتا 


اح روو مج ماج وممصم 20 


فاا أشنا وقَار الور فاا فيامن کل زوجي أن وأهلك إلا هن سبق 


مور رو a‏ ا 


عليه القول منهم ولا حنطبنی فى الین ظلہوا نسم مغرقون چ فَإِذًا أستويت 


ص ص >> صو و م 


أت ومن معك عل ألفأك فق مد َه ادى تجدنا من لموم آلظلاہین جنول 


ص رگ 


ا مالا مباركا وات خير آلْماز لین © إن فى ذَلِكَ ليت ون کن 


سروس اس 


لمبتلين ری 


الله سبحانه . 
قوله تعالى : ف قال رب انصرق ما كذبون . تأوحينا إليه أن اصنع الفلك اعا رونا 
فاذا جاء أمرنا وفار التنور فاسللك فا من كل زوجين اثنين وأهلك إلامن سبق عليه القول منهم ؛ 
ولا تخاطبى ٤‏ الذين ظلموا إنهم معرقون ¢ اذا اسو نت اق ومن معك عل اللاك هل امد لله 
الذى انا من القوم || ظا لین › وقل رب أنزانى نلا ماركا وأنت حير الأمزلين , اوا ف 
ذلك لآيات وإن كنا لبتلين ي 
أها قولة زرف انضترق ما كذيون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنافى نصره إهلا كهم فكا نه 
فال أملكهم اساب تكد e‏ إياى (وثا 2 0 انصرق دل ما كذيوق»م تقول هذا بذاك أى 
بدل ذاك ومكانه ( والمعى ادا ى هن غم تكذيهم سلوة اانصر عا fr‏ ) 8 ا م( انصرف إعاز 
ما وعدتهم من العذاب وهو ما كذبوه في م أخاف علي عذاب رم عظيم ) ولا 
اتا ألله دعاءه قال 0 فأوحينا إلنه أن أصنع الفلك | عت 86 أى فظنا وک 4 ل موك من اله 
افقلا كاؤه مته لیلد عرض له ولا سك عليه مفسد عمله » ونه قوم : عليه دن ألله عبن 
كالئة » وهذه الآية دالة على فساد قول المشهة فى مسكهم بقوله عليه السلام « إن الله خلق آدم 
عل صوره 6 لان دوت الاءين ۽ يمع من ذلك واخ تلفوا ف أنه عليه السلام کف صنع الفلك 
فميل إنه كان بجاراً وكان ll‏ بكيفية ااذها, وقيسل إن جيريل عليه السلام عليه عمل السقينة 
لوصف له كيفية اتخاذها ؛ وهذا هو الآقرب لقوله ( بأعيننا ووحينا ) . 
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أما قوله ( فاذا جاء أمرنا ) فاعل أن لفظ الام كا هو حقيقة فى طاب الفعل بالقول على 
سيبل الاستعلاء » فكذا هو حقيقة فى الشأن العظم إوالدليل عليه أنك إذا قات هذا أ بق 
الذهن يتردد بين المفبومين وذلك يدل على كونه حقيقة فهما وتمام تقريره مذكور فى كتاب 
الحصول فى الاصول؛ ومن النامن من قال : ما سماه أموا على سبيل التعظيم والتفخيم » مثل 
قوله ( ثم قال لها وللأرض اتتا طوعاً أوكرهاً) . 

أما قوله ( وفار التنور ) فاختلفوا ف التنور ء فالا كثرون عل أنه هو التتور المعروف . 
روى أنه قبل لنوح إذا رأيتالماء يفور من التدور فاركب أنت ومن معك فى السفينة . فلا نبع 
الماء من التنور أخبرته ا مأته ف ركب » وقيل كان تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى نوحء 
واختلف فى مكانه » فعن الشعى فى مسجد الكوفة عن مين الداخل ١ا‏ بل باب كندة» وكان 
نوح عليه السلام عمل السفينة فى وسط المسجد » وقيل بالشام بموضع يقال له عين وردة وقيل 
بالهند ( القول الثانى ) أن التذور وجه اللارض عن ابن عباس رضى الله عنهما ( الثالث ) أنهأشرف 
موضع فى الأرض أى أعلاه عن قنادة ( والرابع ) ( وفار التنور ) أى طلع للفجر عن على عليه 
السلام » وقيل إن فوران التنو ركان عند طلوع الفجر ( والخامس ) هو مثل قوم حى الوطيس 
( والسادس ) أنه الموضع المنخفض من السفينة الذى يسيل الماء إليه عن الحسن رخمه الله والقول 
الأول هو الصواب لأن العدول عن الحقيقة إلى الجاز من غير دليل لايحوز » واعل أن الله تعالى 
جعل فووان التنور علامة لنوح عليه السلام حى يركب عنده السفينة طلا لنجاته ويحاة من آمن 
به من قومه '. 

أما قوله ( فاسلك فيا ) أى أدخل فها يقال سلك فيه أى- دخل فيه وسلك غيره وأسلك 
( من كل زوجين انين ) أى عن كل زوجين من الحيوان الذي عحضره فى الوقت اثنين الذكر 
والآثى لک لاينقطع نسل ذلك الحبوان: وكل واحد منهما زوج لابه تقوله العامة من أن الزوج 
هو الإثنان» روى أنه لم حمل إلا ما يلد ويبيضء وقري” من كل بالتتوين » أى من كل أمة 
زوجين » واثنين تأ كيد وزيادة يان - | 

أما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منم ) أى وأدخل أهلك ولفظ على إما يستعمل ' 
فى المضار . قال تعالى ( لحا ما كسبت وعليها ما ١‏ كتسبت ) واعم أن هذه الآية تدل على أمرين 
(أحدهما) أنهسبحانه أمره بإدخال سائر من آمن به وإن لم يكن من أهله » و قیل المراد بأهله منآمن 
دون من يتصل به نسبا أو سيا وهذا ضعيف .و إلا لما جاز استثناء قوله ( إلا من سبق علي هالقول) 
(والثاى) أنه قال (ولا تخاطبنى فى الذتن ظلموا ) یعی کنعان فإنه سبحانه لما أخير بإهلا کہم وجب 
أن. ينباه عن أن يسأله فى بعضهم لانه إن أجابه إليه » فقد صير خبره الصدق كذباً > وإن لم يحبه 
إليهكان ذلك تحقير لشأن نوح عليهالسلام فلذلك قال ([نجممغرقون) أى الغرق نازل بهم لاعالة. 
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أما قوله ( فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك ) قال ابن عباس رضى الله عنما :كان فى 
السفينة تمانون إنساناً » نوح وامرأته سوى التى غرقت ٠‏ وثلاثة بنين : سام وحام و رافث» و ثلاث 

نسوة هي ؛ واثنان وسبعون إنسانا فكل الخلائق نسل من كان فى السفينة . 

أما قوله ( فقل امد لله الذى جانا من القوم الظالمين ) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى ¢ إا قال ( فقل ) ول يقل فقولوا لان نوحاً كان نيا لهم وإماماً لهم ؛ 
فكان قوله قولا لهم مع ما ف من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الربو ببة » وأن رتبة تلك 

المخاطبة لا يترق الما إلا ملك أو نى . 

ل المسألة الثانية ‏ قال قتادة علمكالته أنتقولو | عند ركوب السفينة (بسم التهمجراها ومرساها) 
وعند ركوب الدابة ( سبحان الذى سر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) وعند النزول ( وقل رب 
أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) قال الانصارى : وقال لنبينا( وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجى مخرج صدق ) وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ باه من الشيطان )كانه سبحانه 
مم أن لايكونوا عن ذ كره وعن الإستعاذة به فى جميع أحو الهم غافلين . 

هط المسألة الثالثة # هذه مبالغة عظيمة فى تقبيح صورتهم حيث أتبع النبى عن الدعاء هم 
الامى باد على إهلا كم والنجاة منهم كةوله تعالى ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والمد لله 
رب العالمين ) وإتما جعل سبحانه استواءهم على السفينة نحاة من الغرق لأانه سبحانهكان عرفه أنه 
بذلك ينجيهومن تبعه » فيصح أنيةول (نجانا) من حرث جعله آمنا بهذا الفعل ووصف قومه أنم 
الظالمون لان الكفر منهم ظا لا نفسبم لقوله ( إن الشرك لظم عظيم ) ثم إنه سبحانه بعد أن أمره 
با جحد على إهلا کہم أمره بأن یدعولنفسه فقال ( وقل رب آنزلی «نزلا مباركا ) وقرىء ( منزلا) . 
معنى إنزالا أو موضع إنزال كقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه. واختلفوا فى المزل على قولين : 
( أحدهما ) أن المراد هو نفس السفينة فن ركبا خاصته مما جرى على قومه من اللاك ( والثانى ) 
أن المراد أن ينزله الله بعد خروجه من السفينة من الارض منزلا مباركا الأول أقرب لأانه أمن 
هذا العا قصال اتر ارهق الف :نجي أن يكون المنزل ذلك دون غيره . ثم بين سبحانه 
بقوله ( وأنت خير المنزلين ) أن الإنزال فى الآمكنة قد يقع من غير الله کا بقع من الله تعالى 
وإنكان هو سبحانه خير من أنزل لآانه حفظ من أنزله فسائر أحواله ويدفع عنه المكاره بحسب 
ما يقتضيه الح والحكة » ثم بين سبحانه أن فما ذكره من قصة نوخ وقومه لآيات ودلالات 
وعبراً فى الدعاء إلى الإيمان والزجر عن الكفر فان إظهار تلك المياه العظيمة ثم الاذهاب بها 
لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات » وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام ٠‏ 
يدل على المعجز العظم و إفناء الكفار وبقاء الأرش لاهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العير . 
أما قوله ( وإن كنا للبتلين ) فيمكن أن يكون المراد » وإ ن كنا مبتلين فما قبل » وحتمل أن 
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آله مالک من لله غیره فلا عقو ن وې وال الماد من قومه دين كفروأ و كذ 


0 
بلقاء الآحرة وأترفتنهم فى اليزة استيا مَامَندا إا سر مڪ امرف ۴ 
FL‏ ماح لمعه مرک سوم لس 2ےہ 
نأ کون منه ويشرب ما شربون ي ولي اطم برا مَك نكر إذا 


ريرس 1خ رر اوور بر م رم 2# شد 2 - 
سرون وي أبعد كر اکر إذا متم و كنم رابا وعظدما َنم مخرجوت 


ع مصوم مده 
وو کے جحي کوک مي 


د هيبات هيهات لما عدون رې إن هى إلا حباتتا ادنيا موت وتيا وما 


وير ا 2 عرض لس ہو3 رور يرمح 


كن مبعوينَ ې إن هو للا رجحل أفترئ عل آله كذبا وما نحن له, بمؤمنين 
® ال وب أنصرنى نا كدو 0 ق ا لل صرحن تندمين 7 


يكون وإن كنا للبتلين فما بعد » وهذا هو الآقرب لأنهكالحقيقة فىالاستقبال» وإذا حمل على ذلك 
احتمل وجوهاً : ( أحدها ) أن يكون المراد المكلفين فى المستقيل أى فيجب فيمن كلفناه أن 
يعتبر بهذا الذى ذ كرناه ( وثانيها ) أن يكون المراد لمعاقبين لمن سلك فى تكذيب الأنياء مثل 
طريقة قوم نوح ( وثالثها ) أن يكون المرادما نعاقب م نكذب بالغرق وغيره فقد متحن بالغرق 
من لم يكذب على وجه المصلحة لا على وجه التعذيب» لكى لا يقدر أن كل الغرق يحرى على 
وجه واحد. 
ف القصة الثانية ‏ قصة هود أو صا علييما السلام ي 
قوله تعالى : ف ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » فأرسلءا فيهم رسو لا منهم أن اعبدوا الله مالک 
من إله غيره أفلا تقون . وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفقام ف 
الحياة الذنيا ما هنذا إلا بشر متلكم يأكل ء ما تا کا ون منه ويشرب ما تشربون »ولان أطعتم شرآ 
مثدک 9 لذا لخاسرون»ء يعدم أن إذا م مم و كنم م تراباً وعظاماً i‏ خرجون › همهات هہات 
لما توعدون» إن هى إلا حياتنا الدنيا موت وعیا وما نن بمبعو ٹین » إن هوإلا رجلافتری عل 
الفخر الرازى - ج۳٣۲‏ م لا 
1-0 الا ا Maktaba‏ 
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فَأَحَلَّمم الصيحة الق لهم غا فبعدا للْقَوم آلظللمین وه 
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ات هکذباً ومانحن له بمو منين ؛ قال رب انصرفى ما 'کذبون ‏ قال عا قال ليصبحن نادمين ؛ فأخذتهم 
الصبحةه بالحق خعلنام غثاء و فبعداً للقوم الظالمين #. 
إعلم أن هذه القصة هى قصة هود عليه السلام فى قول ابن عباس رض الله عنبما وأ كثر 
المفسرين واحتجوا عليه بحكاية الله تعالى قول هود عليه السلام ( واذ كروا إذ جعام خلفاء من 
بعد قوم نوح ) وبجىء قصة هود عقيب قصة أوح وره الاعراف وسورة هة والغر اء 
وقال بعضهم المراد مهم صا و مود لان قومه الذ. لديو a‏ | بالصي<ة › أما كنة 
الدعوى فکا تقدم فى قصة أو عليه + المادم وهبنا سالات 
ل( السو ال الأول حق (أرسل) أن يتعدى الى 5ا خوا 0 هئو جه وأنفذ وبعث فل عدى 
فالقرآن بإلى تارة وبق أخرىكةوله تعال (كذلك أرسلناك ففأمة . وما أرسلنا فى قرية؛ فأر-لنا 
فهم رسولا ) أى فى عاد » وفى موضع آخر ( وإلى عاد أخاهم هوداً ) ؟( الجواب )ل يعد بن م 
عدى بإلى ولكن الآمة أوالقر ية جعلت موضعاً للارسال وعلى هذا المعنى جاء بعث فى قوله ( ولو 
شنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) . 
لإ الال الثاف) هل بصع ما قاله بعضهم أن قوله (أفلا تتقون) غير موصول بالأول ‏ وإنما 
لان دان وري كه بعد إقاءة الحجة عايهم فعند ذلك قال هم خو ما هم عليه ١‏ 
( أفلا تتقون ) هذه الطريقة مخافة العذاب الذى أنذرتكم به ؟ (الجواب) يجوز أن يكون موصولا ٠‏ 
بالكلام الأول بأن رام معرضبن عن عبادة الله مشتغاين بعمادة اللاوثان فدعامم إلى عبادة الله ' 
وحذرم من العقاب بسبب إقبالهم على عبادة الآوثان . ثم اعلم أن الله تعالى حكى صفات أواتك 
القوم وحك كلامم » أما الصفات فثلاث هى شر الصفات : ( أولها ) الكفر بالخالق سبحانه وهو 
المراد من قوله ( كفروا ) ( وثانيها ) الكفر بوم القيامة وهو المراد من قوله ( وكذبوا بلقاء 
الآخرة ) ( وثالما ) الاننهاس فى حب الدنيا وشهواتمها وهو المراد من قوله ( وأترفناهم فى الحياة 
الدنيا ) أى نعمناهم فان قيل ذ كر الله مقالة قوم هود فى جوابه فى سورة الأعراف وسورة هود 
بغير واو (قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة) .(قالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا) 
وههنا مع الواو فأى فرق بينهمأ؟ قلنا الذى بغير واو على تقدير ؤال سائل قال فا قال قومه ؟ فقيل 
له کت وككء وأما الذى مع الواو فعطف ها قالوه على ماقاله ومعناه أنه اجتمع فى هذه الواقعة 
هذاالكلام الحق وهذا الكلام الباطل. وأما شبهات القوم فشيئان (أولما) قوم ( ماهذا إلا بشر 
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مثلك بأ كل ما تأ كلون منه . وإبشرب مما تشر بون ) » وقد مر شرح هذه الشببة فى القصة الآولى 
وقولة ( مما تشريون ) أى من مشرو بكم أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه وهو قوله ( وائن أطعتم 
يكرأ أمثلك إنكم إذا لخاسرون ) جعلوا اتباع ا يجحعلوا عبادة الأصنام 
ا ا ن كنم غ متموه الطاعة من غير أن أن يكون لكم يازا ما منفعة فذلك هو اران 
( وثانہما ) آنہم طعنوا فى عو الحشر والنشرء ثم طعنو ف و ته سيب إتبانه بذلك . أما الطعن 
فى صحة الحشر فمو قوطمم ( أيعدم الك إذامتم وكتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ) معادون 
أحياء للمجازاة » ثم لم بقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الاستبعاد ااعظيم وهو قوم (هييات 
هبات لما توعدون ) ثم أ كدوا الشمة بقوهم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ) ولم يريدوا 
بوهم موت ونحيا الشخص الواحد » بل أرادوا أن البعض يموت والبعض يحياء أنه لا إعادة 
ولا حشر . فلذلك قالوا ( وما حن بمبعوثين) ولا فرغوا من الطءن فى صمة الحشر بنوا عليه الطعن 
ق دوتع فقالوا ذا أ هذا الباطل ( فقد افترى على الله كذباً ) ثم لما قرروا الشبية الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نحن له بمؤءنين ) لآن القوم كالتبع لهم » واعل أن الله تعالى ما أ جاب عن هاتين 
ااشبهتين لظهور فسادهما (أما الشيبة الأولى) فقد تقدم بيان ضعفها (وأما الثانية) فلا نهم استبعدوا 
الحشرء ولا يستبعد المحشر لوجمين ( الآول ) أنه سبحانه لما كان قادراً على كل الممكنات 
عالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على الحشر والنشر ( والثانى ) وهو أنه لولا الإعادة 
- لكان تسليط القوى على الضعيف ف الدنيا ظلياً . وهو غير لائق بالحكيم على ما قرره سبحانه فى 
قوله ( إن الساعة آنية أ كاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وههنا مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ ثى/٠‏ إنكم للتو كيد وحسن ذلك الفصل مابين الأول والثانى بالظرف» 
وت عون خو عن الأول .وف قراءة ابن مسعود : ( و كنت تراباً وعظاماً خرجون ). 
0 المسألة الثانية ‏ قرى” (هيبات) بالفتح والكسر كلها بتنوين وبلا تنوين :و بالسكون على 
لفظ الوقف . 
ج المسألة الثالثة ج هى فى قول ( إن هى إلا حباتنا الدنيا) مير لا يعلم ما يعنى به إلا بما 
كاره مزيسالة ا : إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع هى موضع الياة ء لآن الخبر يدل 
عليه ومنه [ قول الشاعر ] : ھی النفس ما حملا تتحمل 
والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة؛ ولان إن النافية دخلت على هى الى فى معنى الحاة الدالة 
على الجنس فنفتها . فوازنت لا الى تفت ما بعدها نن الجنس 
واعل أن ذلك الرسول لما يئس من قبول الآ كابر والأصاغر: فرع: “إلى ربه وقال :ارب 
انصرق بما. كذبون) وقد تقدم تفسيره فأجابه أبله تعالى فا ال وقال (عما قليل لصحن نادمين). 


() المراد ارو وان ين القدة المقابلة للافراد واجمح . 
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والاقرب أن يكون المراد بأن يظهر لهم علامات اللاك » فعند ذلك عصل منهم الحسرة والندامة 
على ترك القبول » ويكون الوقت وقت إمان اليأس فلا ينتفعون بالندامة » وبين تعالى الحلاك 
الذى أنزله عليهم بقوله (فأخذتهم الصيحة بالحق ) وذكروا فى الصيحة وجوهاً ( أحدها ) أن 
جيريل عليه اأسلام صاح بهم ٠‏ وكانت الصرحة عظيمة فاتوا عندها (وانہا ( الصبحه هى الرجفة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ( وثالثها ) الصبحة هى نفس العذاب والموت 5 يقال فيمن يموت : 
دعى فأجاب . عن الحسن ( ورابعها ) أنه العذاب المصطل ؛ قال الشاعر : 

صاح الزمان بآ ل برمك صيحة خروا لشدتهما على الاذقارنف 
والآآول أولى لانه هو الحقيقة . 

وآما قوله ( بالحق ) فعناه آنه دمرمم بالعدل من قولك » فلان يقضى بالحق إذا کان عادلا فى 
قضاياه . وقال المفضل : بالحق أى با لا يدفع »كةوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) . 

أما قوله ( لم لناهم غثاء ) فالغثاء ميل السيل عا بلي واسود من الورق والعيدان » ومنه قوله 
تعالى ( عله غثاء أحوى ) . 

وأما قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) قفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ( بعداً ) وسعقاً ودمراً ونحوها مصادر موضوعة مواضع أفعالماء 
وهى من جملة المصادر الى قال سيبويه نصبت بأفعال لا يستعمل إظبارها ومعنى بعداً عدوا ..أى 
هلكوا يقال بعد بعداً وبعداً بفتح العين عو رشد رشداً ورشداً بفتح الشين والله أعلم 

« المسألة الثانية © قوله ( بعداً ) بمنزلة اللعن الذى هو التبعيد من الخيرء والته تعالى ذكر 
ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة لمم ء وقد نزل بهم العذاب دالا بذلك على أن الذى ينذل بهم 
فى الآخرة من البعد من النعيم والثواب أعظ ها حل مهم حالا ليكون ذلك عبرة لمن بحىء بعدهم. 
القصة الثالثة # 
قوله تعالى ey:‏ أشأًنا مل (عدام قروناً آخرين ٠‏ ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ؛ م 
أرسلنا رسلنا تترى كلا جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فبعداً 
لقوم لايؤمنون 4 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : ثم انشأنا من بعدهم قرناً آخرين. سورة المؤمنود. ا 


إعل أنه سات قفن القضصص :ف القرآن تارة عل سيل التفصيل 6 تقدم وأ رى غل سيل 
الإحيال كهنها ء وقيل اواد قصة لوط وشعيب وأيوب ويوسف علهم السلام . 

نأما قوله ( ثم أنشأنا من بعدم قرو آخرين ) فالمعنى أنه ما أخلى الديار من مكلفين أنشأم 
وبلغهم حد التكليف: حتى قاموا مقام من كان قبلهم فى عمارة الدنيا . 

أما قر (هالسيق من أمة أجليا وها تاروت فل فق هذا الآخل أن بكرن المراء 
آجال حیانما وتكليفها » ويحتمل آجال موتها وهلا كرا ء و إن کان الأظهرفى الاجل إذا أطلق أن 
براد به وقت الموت » فبين أن كل أمة لما آجال مكتوبة فى الحياة والموت » لا يتقدم ولا يتأخرء 
منبهاً بذلك على أنه عالم بالأشياء قبل كونها » فلا توجد إلا على فق العلل » ونظيره قوله تعالى ( إن 
أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنم لود وهنا م لان 

ل المسألة الأولى » قال عابنا : هذه الآبة تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل 
أجله لكان قد تقدم الا“جل أو تأخر » وذلك ينافيه هذا النص". 
۾ المسألة الثانية 4 قال الكعى : المراد من قوله ( ها سق من أمة ) أى لايتقدمون الوقت 

المؤقت لعذا. جم إل يركوا ولا حأخوون فول يستأصلبم إلا إذا عم مم آم لايزدادون 
الإ عناداً وه نم لايلدون مؤمنا » وأنه لا نفع EE‏ نهم لغي رهم › » ولا ضرر على أحد فى هلا كبم » 
وهو كقول زر نوح عليه السلام ( إنك إن تذرم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفاراً ) . 

أما قوله تعالى ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) فالمعنى أنه م أنشأنا بعضهم بعد بعض أرسل إليهم 
الرسل على هذا الحد قرأ ابن كثير تترى منونة والباقون بغير تنوين وهو اختيار أ كبر أهل اللغة 
لابا فعلى من المواترة وهى المتابعة وفعلى لا ينون كالدعوى والتقوى والآء بدل من الواو فانه 
مأخوذ من الوتر وهو الفرد .قال الواحدى تنرى على القراءتين مصدر أو اسم أقبم مقام الحال 
لان الم متواترة. 

أما قوله تعالى ( كلما جاء أمة رسوها كذبوه ) يعن أنهم سلكوا فى تتكذيب أنيائهم مسلك 
من تقدم ذكره من أهلكه الله بالغرق والصيحة فلذلك قال ( فأتبعنا يعضهم بعضاً ) أى بالحلاك 

[وقوله] ( وجعلناثم أحاديث ) يمكن أن يكون المراد جع الحديث ومنه أحاديث رسول الله 
َل والمعنى أنه سبحانه بلغ فى إهلا کہم ملا مارو انيه اعا دريث فلا يرى منهم عين ولا أثر ولم 
يبق منهم إلا الحديث الذى ا 

ويمكن أيضاً أن کون جع أحدوثة مثل اللاخرة والاعر به » وهی ما يتحدث به الناس 
تلباً وتعجباً . 

ثم قال ( فبعداً لقوم لايؤمنون )على وجه الدعاء والذم والتوبيخ » ودل بذلك على أنهم كا 
أهلكرا عاجلا نهلا کہم بالتعذيب أجلا على التأبيد مترقب وذلك وعيد شديد , 
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٠6‏ قوله تعالى : ثم ارسلنا موسی وأخاه هرون. سورة افون 


د وص تير سمس 2 ِ- مر ر م وروص 0 م صوص رص 

ثم ارسلنا موسیع واخاه هرون يكايلتنا وسلطين مين دوي إل فرعون وماو يه 
م واه 2ج رو لكك ه ےگ جح 2 م م رہ <٤‏ و و عا م 2ے د 2 1 
فاستكيروأ و کنو قوماعالين ريم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلتا وقومهما لنا 
م ار r‏ ع 2 ٍ- ره م وص م عرد روما بر اس < ما ص 
عدون #2 فكذبوهما فکانوا من آلمهلکين ي ولقد اتينا موسى آلكتلب 
مرح رور ات 
لعلهم يبتدون 0 


ف القصة الرابعة ‏ قصة مومى عليه السلام ي 
قوله "على : ل أرسلنا مومى وأخاه هرون بآياتنا وساطان مبين ‏ إلى فرعون وملائه 
فاستكيروا وكانوا قومأ عالين » فقالوا أنؤمن لبشرين متنا وقوممما لنا عابدون» فكذو هما 
فكانوا من المهلكين ‏ ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم متدون » . 
اختلفوا فى ( الآيات ) فقال ابن عباس رضى الله علهما هى الايات التسع وهی الءصا واليد 
والجرا: والقملوالضفادع والدموانفلاقالبحروالسنون والنقص من الثرات » وقال المسن قول 
( بآياتنا ) أى بديننا واحتح بأن المراد بالآيات' لو كانت هى المعجزات والاطان المين أيضاً هو 
المعجز خينئذ بازم عطف الشىء على نفسه والاقرب هو الآول لان افظ الآبات إذا ذكر فى 
ازل فا ادح ارات واا الى الصدر اه :زهاللوايم ن وجو( اه أن 
المراد بالسلطان المبين يجوز أن يكون أشرف معجزانه وهو العصا لآنه قد تعلقت مها معجزات 
شى من أنقلابها حية وتلقفما ما أفكته السحرة وانفلاقالبحر وانفجار العيون هن الحجر بضرما 
EIS‏ وشهمعة وثجرة مثمرة ودلوأ:ورشاء . فلأ جل انفراد العصا بهذه الفضائل أفردت 
الذ كر كةوله جبريل وميكال ( وثانها ) جوز أن يكون المراد بالآيات نفس تلك المعجزات 
وبالسلطان المبي نكيفية دلالتها على الصدق » وذلك لاما وإن شاركت سائر آبات اللأانبياء ىكر نا 
يات فقد فارقنه:فى قوة دلالتها على قوة موسى عليه السلام ( وثالثها ) أن يكون المراد بالسلطان 
المبين استيلاء مومى عليه السلام علهم فى الاستدلال على وجود الصانع وإثبات النبوة وأنه 
ماکان يق لحم قدرأ ولا وزنا . 
واعلم أن الاية تدل على أن معجزات مونى عله السلام كانت معجزات هرون عليه أسلام 
أيضاً. وأن النبوةكا أنها مشتركة بينهما فكذلك المعجزات ثم إنه سبحانهحكى عن فرعون وقومه 
صفتهم ثم ذكر شہتہم أما صفتوم فأمران ( أحدهما ) الاستكبار والانفة ( والثانى ) أنهمكانوا 
قوما عالين أى رفيعى الحال فى أمو د الدنياء ويحتل الاقندار بالكثرة والقوة وأما شييتهم فبى 
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قوله تعالى : وه ابن مريم بام سورة اللمؤ منون ۳ 


م ص صرح ص روص مو رر ات ۶ کرم ع ص ص 


وجعلنا أبن ميم وامهب أيه وكاو ينلهما إل ر ربوة قات رار وم ومن وي 
2 


قوهم اومن لبش رين مثلنا وقومهما لنا عابدون ) قال صاحب الكشاف لم يقل مثلينا 3 قال 
( إتم إذآ مثلهم ) ولم بقل أمثالهم وقال (كنتم خير أمة ) ول يقل أخيار أمة كل ذلك.لآن الإيحاز 
أحب إلى العرب من الا 0 والشمة مبنية على أمرين ( أحدهما) كو تما من البشر وقد تقدم 
الجواب عنه ( والثاى ) أن قوم موسى وهرون كانوا كالخدم والعبيد لحم قال أبو عبيدة العرب 
تسمی كل من دان لملك عابداً اله وتحتمل أن يقال إنهكان يدعى الإطية ت فاع أن الناس‌عاده وان 
طاعتهم له عبادة على الحقيقة ثم بين سبحانه أنه لما خطرت هذه الشيهة باهم صرحوا بالتكذيب 
وهو المراد من قوله ( فكذبوها ) 

ولما كان ذلك التكذيب كالعلة لكرنهم من المهلكين لا جرم رته عليه يفاء ا تعقيب فقال 
وكانوا من حك الله عليهم بالغرق فان حصول الغرق لم يكن حاصلا عقيب التكذيب. إنما 
الحاصل عقيب التكذيب حك الله تعالى بكونهم كذلك فى الوقت اللائق به. 

أما قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب لعلبم ممتدون ) فقال. القاضى معناه أنه سبحانه خص 
موسى عليه السلام بالتكتاب الذى هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لك تدوا به فليا أصروا 
على الكفر مع البيان العظي استحقو | أن مملكواء واعترض صاحب ا فقال لابحجوز . 
٠‏ أن برجع الضمير فى فعلرم إل فرعون وملائه لآن التوواة سا أوقيا بن إسرائيل بعد إغراق 
فرعون وملائه بدليل قوله تعالى (ولقد أن نا موسى الكتاب من بعد ما أملكنا القرون الأول ) 
ول الم الصحيح : ولقد آتينا موسى الكتاب 0 يعملون بشرائعها نظا ف ر هوام 
والمراد آل موی کا يقال هاشم وثقيف والمراد قومبما 

دج القصة الخامسة قصة عسى وقصة مم علمهما السلام 4 

قوله تعالى : ه وجعلنا ابن مرب وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » 

اعم أن ابن مرجم هو عيدى عليه السلام جعله الله تعالى آية بأن خلقه من غير ذ کر وأنطقه فى 
المد فى الصغر وأجرى على يديه إبراء الاه والابرص وإحياء الموتى » وأما مرجم فقد جعلبا الله 
تعالى آية لاما حملته من غير ذ كر . وقال الحسسن تكلمت مريم فى صغرها كا تكلم عينى عليه 
السلام وهو قولها ( هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير <ساب ) ولم تلقم ثدديا قط , قال 
. القاضى إن ثبت ذلك فهو معجزة لزكريا عليه السلام لاما لم تكن نبية , قلنا القاضى إا قال ذلك 
لان عنده الإرهاص غير جائز وكراماتالأولياءغيرجائزة وعندنا هما جائزان فلاحاجة إلى ماقال» 
والأقرب أنه جعلبما آية بنفس الو لادةلآنه ولد من غير ذ كر وولدته من دون ذ كر فاشتركا جميعاً فى 
هذا الآمر العجيب الخارق للعادة والذى يدل على أن هذا التفسير أولى وجبان( أحدهما)أنه تعالى 
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€ قوله تعالى : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. سورة الم منون 


م٤‏ وو عبرم وى ص 201 رر رر م سم 4 0 2 رور رص و مر ےت 
يلاما ألم ام٠‏ الطرث» اعلا 'لما ١‏ 5 : 0 
کا ای کوان لطت وااو سه فر ماو علي" چې إد 
s4 0‏ د 4ع عرسا شاك م520 2و لس 2 صصص 2 لان وم فر | رورو 3S‏ ر 


e 8‏ 7 
هلذه امتكر أمة وحدة وأنا ر بكر فاتقون 87 فتقطعوأ آمهم بينهم زبرا کل 


9 م سدح د و 2> < 09 6 , عدوم بير 010 
ومو 


مد ا 2 و م کر ر چ وو 7" 
2 ا و ب وبنين وي نسارع هم فى حيرت بل لا سعرون جي 


آ' 

قال(وجعلنا ابنمريموأمه آبة)لاننفس الإتجاز ظهر فما لا أنهظه رع يدهما وهذا أولىمنأن حمل 
على الآيات التى ظهرت على يده نحو [حياء الموتى وذلك لان الولادة فيه وفها آية فهما وكذلك 
أن نطةا فى المد وما عدا ذلك من الآبات ظهر على يده لا أنه آية فيه ( الثاى ) أنه تعالى قال آية ولم 
يقل آبتين » وحمل هذا اللفظ على الام الذى لابتم إلا عجموعهما أولى وذلك هو أ الولادة 
لا المعجزات الى كان عيسى عليه السلام مستقلا مها . ظ 

أما قوله تعالى ( وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا مأواهما الربوة والربوة والرباوة 

في راءهما الجركات الذلاث وهى الآرض المرتفعة » ثم قال قتادة وأو العالية هى إيليا. أرض 
بيت المقدس » وقال أبو هريرة رضى الله عنه إنها الرملة . وقال الكلى وابن زيد هى بمصر وقال 
الاكثرون إنها دمشق وقال مقاتل والضحاك هىغوطة دمشق » والقرار المستقر من [ كل] أرض 
مستوية مبسوطة » وعن قتادة ذات يمار وماء » يعنى أنه لأجل الما ريستقرفيها سا كنوها والمعين الما 
الظاهر الجارى على وجه اللأرض . فنبه سبحانه على کال نعمه علهابهذا اللفظ على اختصاره . ثم فى 
المعينقولان : (أحدهما) أنه مغعول لابه لظهوره يدرك بالعين من عانه إذا أدركه بعينه وقال الفرا. 
والزجاج إن شنت جعلته فعيلا من الماعون ويكون أصله من المعن والماعون فاعول منه قال 
بوعل والمعين السبل الذى ينقاد ولا يتعاصى والماعون ماسول على معطيه ‏ ثم قالوا وسبب 
الإيواء آہا فرت ينها عيسى إلى الربوة وبقيت بها اثتى عشرة سنة »و نما ذهب بهما ان عا 
يوسف ثم رجعت إلى أهلبا بعد أن مات ملكهم » وهبنا آخر القصص وات أعلم . 

قوله تعالى : ااا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى يمنا تعملون علم » وإن هذه 
2 وأحدة وأنا دبع شون و أمرم ينهم زراً کل حزب ا لدم فرجون ¢ فذرم 
فى شمرتهم حتى حين » آیحسبون آما نمدم به من مال وبنيننسارع لم فى الخيرات بللايشعر ون 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. سورة المؤمنون 0 ٠٠١‏ 


إعل أن ظاهر قوله ( يا أا الرسل ) خطاب مع كل الرسل وذلك غير مكن لان الرسل إما 
أرسلوا متفر قين فى أزمنة متفرقة مختلفة فكيف يمكن توجيه هذا الخطاب إلبهم » فلهذا الإشكال 
اختلفوا فى تأويله على وجوه : ( أحدها) أن المدنى الإعلام بأن كل رسول فهو فى زمانه نودى 
ببذا المعنى ووصى به ليعتقد السامع أن أمراً نودى له جميع الرسل ووصوا به حقيق بأن يؤخذ به 
ويعمل عليه ( وثانها ) أن المراد نينا عليه اأصلاة والسلام للانه ذكر ذلك يعد انقضاء أخبار 
الرسل » ونا ذ كز على صيغة المع کا يقال للواحد أيما القوم كفوا عنى أذاى ومثله( الذين قال 
قال لهم الناس ) وهو نعم بن مسعود كانه سبخانه لما خاطب مدأ صلى الله عليه وسلم بذلك بین 
أن الرسل بأسرم لوكانوا حاضرين ججتمعين لما خوطبوا إلا بذلك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل 
ليس عليه فقط : بل لازم على.جميع الآنبياء علييم السلام (وثالتها ) وهو قول مد بن جرير أن 
المراد به عيسى عليه السلام لانه إنما ذكر ذلك بعد هاذ كر مكانه الجامع للطعام والشراب ولانه 
روى أن عيسى عليه السلام كان يأكزمن غزل أمه » والقول الول أقرب لانه أوفق للفظ الآية ‏ 
ولانه روى عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى رسول الله بلقم بقدح من لبن 
فى شدة الحر عند فطره وهو صاتم فرده الرسول الها وقال من أين لك هذا ؟ فقالت من شاة لى ؛ 
ثم رده وقال : من أبن هذه الشاة؟ فقالت اشتربتها بمالى فأخذه. ثم إنها جاءته وقالت:يارسول الله 
لم رذدته ؟ ققال عليه السلام بذلك أمرت الرسل أن لا يأكارا إلا طياً ولا يعملو ١‏ إلاصالحاً. 
أما قوله تعالى ( من الطيبات ) ففيه وجمان : ( الأول ) أنه الحلال وقيل طيبات الرزق حلال 
وصاف وقوام فالحلال الذى لابعصى الله فيه . والصافى الذى لا يننى الله فبه والقوام ما بسك 
النفس و حفظ العقل ( والثاق) أنه الستطاب المستلذ من المأكل والفوا كه فبين تعالى أنه وإن 
ثقل عليهم بالنبوة وبما ألزمم القيام حقباء فقد أباح لهم أكل الطيبات کا أباح لغيرهم . واعلم 
أنه سبحانه کا قال للمرسلين ( يا أسها الرس لكلو! من الطيبات ) فقال لللؤمنين ( يا أا الذين آمنوا 
كلوا من‌طربات مارزقنا ک (“ واعل أنتقدم قوله ( كلوا منالطيبات ) على قوله (واعملوا صالحاً ) 
كالدلالة عل أن العمل الصا لايد وأن يكون مسبوقا بأ كل الحلال . فأما قوله ( إنى با تعملون 
علم ) :فهو تحذير من مخالفة ما أملهم به وإذا كان ذلك تحذيراً للرسلمع عاو شأتهم فبأن يكون 
تحذيراً لغيرمم أولى . 
آما قوله(وأن هذه أمتکم أنه و اعيدقوآنا دبكم اتقو ت فد قسرناه سووةالانداء وقيهمبالتان: 
المسألة الأولى » الممنى أنه جا بحب اتفاقهم على أكل الحلال. والاعمال الصالة فكذلك 
3 متفقون على التوحيد وعلٍ. الإتقاء من معصية الله تعالى . فان قيل سا كانت ثرائعهم عتلفة 
ش فكيف يكون دينهم واحداً؟ قلنا المراد من الدين ما لا ختلفون فيه من معرفة ذات الله تال 
وصفاته »وما الشرائم فان الاختلاف فما لايسمىاختلافا فى الدين » فك يقال فال حا نض والطاهر 
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5 الا إن دتن واحد وإن اشرق کا كد هبنا . ويدل على ذلك قوله ( وأنا ر بک 
فاتقون) فكا نه نبه بذلك على أن دين أجمييع واحد فما بتصل بمعرفة الله تعالى واتقاء معاصيه 
فلا مدخل للشرائع » وإن اختلفت فى ذلك . 
« المسألة الثانية © قريء وإن بالكسر على الاستئناف وإن بعنى ولان وإن يخففة من 

الثقيلة و أمتكم مرفوعة معا . 

أا قوله تعالى ( فتقطعوا أمرم بم زبراً ) قالمعنی فان امم الآنبيا. علهم السلام تقطموا 
اأص ثم بينم وف قوله ( فتقطعوا ) معنى المبالغة فى شدة اختلافهم والمراد بأمر هم ما يتصل بالدين . 

أما قوله ( زرا ) فقریء زرا جع زبور أى كتا مختافة يعنى جعلوا دينهم أدياناً وزرا قطماً 
أستعيرت من زبر الفضة والحديد وزيراً مخففة الباء كرسل فى رسل قال الكلى ومقاتل والضحاك 
بعنى مشرکی مك وامجوس والهود والنصارى . ۰ 

أما قوله تعالى ( كل حزب يما لدم فر<ون ) فعناه أن کل فريق منهم مغتبط با اعخذه 
دا لغيه عمجب ديري اق أنه الرابح » وأن غيره المبطل الخاسرء ولما ذ كر الله تمال 
تفرق «ؤلاء فى دينهم أتبعه بالوعد وقال ( فذرهم ف حرم ) حين حى الخطاب لنبينا صل 
الله عليه وسلم يقول : فدع هؤلاء الكفار فى جهابم . والغمرة الماء الذى بغمر القامة فك ن 
مام فيه من الجهل والحيرة صار غامراً ساتراً لعقوهم » وعن على عليه الام ( فى غمراتهم حى 
حين) وذ كروا فى الحين وجوها ( أحدها ) إلى حين الموت ( وثاننها ) إلى حين المعاينة ( وثالثها ) 
إلى حين العذاب » والعادة فى ذلك أن يذكر فى الكلام ٠والمراد‏ به الحالة الى تقترن بها الحسرة 
والندامة » وذلك يحصل إذا عرفهم الله بطلان ما كلوأ عليه وعرفهم سوء منقليهم » وعصل أيضاً 
عند المحاسية فى الآخر ة > ويحصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن حمل على كل ذلك . 

ولما كان القوم فى نعم عظيمة فى الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل هم على 
أديانهم > فبين سبحانه أن الام بخلاف ذلك؛ فقال(أعسبون أن ما مدم به من مال وبنين فارع 
مرف الخير ات) قری عدم ويسارع بالياء والفاعل هو الله سبحانه وق المعنى وجبان(أحدهما) أن 
هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً هم فى المعاصى » واستجراراً لهم فى زيادة الإثم وم محسبونه 
مسارعة فى الخيرات وبل للاستدراك لقوله ( أيحسبون ) يعنى بل م أشباه امام لا فطنة لهم ولا 
شعور حتى يتفكروا فى ذلك » أهو استدراج أم مسارعة فى الخير ‏ وهذه الآية كقوله ( ول 
تعجبك أموالهم وأولادم ) دوى عن :يزيد بن ميسرة : أوحى الله تع الى إلى نى من الانيا 
« أيفرح عبدى أن أبسط 4 الدنيا وهو أبعد له مى » ويجحزع أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له 
می ثم تلا ( أيحسبون أنما دم به من مال وبنين ) وعن الحسن : لما أتى عمر بسوار كسرى 
فأخذه ووضعه فى يد سراقة فبلغ منكيه . فقال مر اللهم إنى قد علمت أن نبيك عليه الصلاة 
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مص رمس 72 ود 
وجلة انهم إلل ريم رجعوت. يت أولديك سلرعون فى اللميرت وه لها 


- 


والسلام »كان يحب أن يصيب مالا لينفقه فى سبيلك . فزو يت ذلك عنه نظراً . ثم إن أبا بكر کان 
يحب ذلك » اللهم لا يكن ذلك مكراً منك بعمر . ثم تلا ( أعخسبون أن ما نمدم به من مال و بنين:) 
( الوجه الا ) وهو أنه سبحانه إنما أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغى البال » متمكنين من 
الاشتغال بكلف الحق » فإذا أعرضوا عن الحق والخالة هذه كان لزوم الحجة عليهم أقوى» 
فلذلك قال ( بل لا يشعرون ) . 
قوله تعانى : ف إن الذين هم من خشية .رهم مشفقون , والذين هم بآيات. ربجم يؤمنون» 

.والدين م برءهم لا يشر کون » والذين يؤتون ما آنوا وقلومهم وجلة أنهم إلى رمم راجعون» 
أواتك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون ) 

[عل أنه 'تغالى لما ذم من تقدم ذكره بقوله ( أيخسبون أن مانمدهم به من مال وبنين » نسارع 
لحم فى الخيرات ) ثم قال ( بل لايشعرون ) بين بعده صفات من يسارع فى اخيرات ويشعر 
بذلك وهى أربعة : 

لإ الصفة الآولى ) قوله ( إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة وضعف » فنهم من قال : جمع بينهما لا كد » ومنهم من حمل الخششية على العذاب » 
والمعنى الذين هر من عذاب ربمم مشفقون» وهو قول الكلى ومقاتل » ومنهم من حمل الإشفاق 
على أثره وهو الدوام فى الطاعة » والمعنى الذين هم من خشية رهم داتمون فى طاعته » جادون فى 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ فى الخشية إلى حد الإشفاق وهو كال الخشية »كان ف نهاية 
الخوف من ”خط الله عاجلا » ومن عقابه أجلا ء فكان فى نهاية الاحتراز عن المعاصص . 

لإ الصفة الثانية € قوله ( والذين هر بآبات ربهم يؤمنون ) واغل أن آيات الله تعالى هى 
الخلوقات الدالة على وجودهء والإيمان يما هو التصديق با » والتصديق ها إن كان بوجودها 
فذلك معلوم بالضرورة ؛ وصاحي هذا التصديق لايستحق المدح ‏ وإن كان بكونها أيات ودلائل 
على وجود الصانع فذلك مما لا يتوصل إليه إلا بالنظر والفسكر » وصاحبه لابد وأن يصير عارفاً 
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بوجود الصانع وصفاته ‏ وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الاقرار باللسان ظاهراً وذلك 
هو الامان ه 

لإ الصفة الثالثة ) قوله ( والذين هم برهم لايشركون ) وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد 
ونق الشريك لله تعالى لآن ذلك داخل فى قوله ( والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ) بل المراد منه 
نن الشرك الخ » وهو أن يكون مخلصاً فى العبادة لا يقدم عليها إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضوانه والله أعلم . 

لإ الصفة الرابعة ‏ قوله ( والذين يؤتون ماآتوا وقلوهم وجلة ) معناه يعطون ما أعطوا 
فدخل فيه كل حق يازم إبتاؤه سواءكان ذلك من حق الله تعالى :كالركاة والكفارة وغيرهماء 
أو من حقوق الآدميين : كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدل » وبين أن ذلك إتما 
بنع إذا فعاوه و قاو م وجلة » لآن من يقدم على العبادة وهو وجل من تقٌصيره وإخلاله بنقصان 
أو غيره » فإنه يكون لاجل ذلك الوجل تدا فى أن يوفها حقها فى الآداء . وسألت عائشة 
رضى الله عنها رسول الله بم فقالت ( والذين يؤتون ما آتوا وقلؤبهم وجلة ) أهو الذى يرق 
ويشرب انر وبسرق وهو على ذلك يخاف الله تمالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « لا يا ابنة 
الصديق ٠‏ ولىكن هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله تعالى » . 

واعلم أن ترتيب هذه الصفات فى نباية الجسن » لان الصفة الآ ولى دلت على حصول الخرف 
الشديد الموجب للاحتراز عما لا ينبغى . 

لإ والصفة الثانية € دلت على ترك الرياء فى الطاعات . 

لإ والصفة الثالشة ) دلت على أن المستجمع للك الصفات الثلاثة بای بالطاعات مع الو جل 
والخوف من التقصير » وذلك هو نماية مقامات الصديقين رزقنا الله سبحانه الوصول إلا فإن 
قيل: أفتةولو ن إن قوله (وقلوهم وجلة) يرجع إلى یو تون أو يرهجع إلى كل ما تقدم من ال#صال؟ 
قلنا بل الاولى أن يرجع إلى الكل لان العطية ليست بذلك أولى من سائر اللاعمال , إذ المراد أن 
يؤدى ذلك على وجل من تقصيره؛ فيكون مبالاً فى توفيته جقه » فما إذا قرى” ( والذين يأتون 
ها أتوا ) فالقول فيه أظبر ‏ إذ المراد بذلك أى شى” أتوه وفعلوه من حرز عن معصية وإقدام على 
إيمان وعمل » فإنهم يقدمون عليه مع الوجل ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهى عامبم أنهم 
إلى ربجم راجعون ‏ أى للمجازاة والمساءلة ونشر الصحف وتتبع الاعمال » وأن هناك لا تنغ 


الندامة ء فليس إلا الحكم القاطع من جبة .مالك الملك . ثم إنه سبحانه لما ذكر هذه الصفات. 
لليؤمنين الخلصين قال بعده ( أولئك إسارعون فى الخيرات ) وفيه وجبان ( أحذهما ) آن. المراد 


. برغبز ن فى الطاعات أشد الرغبة فييادرونها لا تفوت عن.وقتها ولكيلا تفوتهم دون الاحترام 
والثانى ) أنهم يتعجلون فى الدنيا أنواع النفع ووجوه الا کرام »کا قال ( فأتاهم الله ثواب الد نا 
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۱۰۹ 
الو اس تر 2دا ع ساس صصص وص راس وو مس وس ا بر سير لس 
ولا نكف تما إلا وسعها ولدیتا كلب ينطق بالق وهم لا يظلمون ي 

لد 72ر وم م« رمع >> 


بل كلسم فى رة من هدا وم أعمللُ من دون ذلك هم ا عدملونَ 


م f‏ وص صم 


ې کی إذآأحَذنَا رفوم اعدا ٳڏا هم يجعرونَ (هي لا جروا ايوم 


سے ر ا مير سه 


إت نا لا تنصرون وي 


وحسن واب الأخرة (‘ ٠‏ (وأتيناه أخرة ي الدنا وإنه ف الآخرة لمن الصالهين) لانم إذ ذا سورع 


4 م بها ققد سارعوا فى نيلها ونعجاوها . وهذا الو جه أحسن طاقاً للآية المنقدمة » أن فيه إثبات 
1 نفى عن الكفار للءؤمنین وقرىء يسرعون فى الخيرات . 

أما قوله ( وم لما سابقون ) فالمعنى فاعلون السبق لا جابا أو سابقون الناس لأجاما أو وهم ها 
سابقون أىبنالونها قبل الآخرة حيث يات لم ف الدنيا » ويجوزأن يكون خبراً بعد خير. والمنى 
وثم لحا كم يقال أنت لها وهى لك ثم قال سابقون أى وم سابقون. 
قوله تعالى : ولا نكلف نفساً إلاوسعہا ولدينا تاب ينطق بالحق وم لايظلون» بل لوهم 
في غمرة من هذا ولمم أمال من دون ذلك ثم لها عاملون» حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب إذا ثم 
يعأرون ؛ لا تخأروا اليوم إنكم منا لا تصرون » 

اعلم أنه سبخانه لما ذكر كيفية أعمال او منين الخلصين ذ كر 10 أعمال العباد 
( فالآأول ) قوله ( ولا نكلف نفساً إلا وسعها ) وفى الوسع قولان ( أحدهما) أنه الطاقة عن 
المفضل ( والثانى ) أنه دون الطاقة وهو قول المعتزلة ومقاتل والضحاك والكلى واحتجوا عليه 
بأن الوسع إا مى وسعاً لأنه ينسع عليه فعله ولا صعب ولا يضيق » فبين أن أو ائك الخلصين لم 
يكلفوا أ كثر مما عملوا . قال مقاتل من لم يستطع أن يصلى قاتماً فليصل جالسأ ومن لم يستطع 
جالساً فليوم إيما.ء لآنا لانكلف نفساً إلا وسعها » واستدلت المعتزلة به فى نى تكليف مالا يطاق 
وقد تقدم القول فيه ( الثاتى ) قوله ( ولدينا كتاب ينطق باحق وم لا يظلءون ) ونظيره قوله 
( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) وقوله ( لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ) 

واعل أنه تعالى شبه الكتاب بمن يصدر عنه البيان فان الكتاب لا ينطق لكنه يعرب بمافيه 
ا يعرب و ينطق الناطق إذا كان عقا » فان قيل هؤلا. الذين يعرض علهم ذلك الكتاب إما أن 
يكو نوا محيلين الكذب عل الله تعالى أو مجوزين ذلك عليه؛ فان أحالوه عليه فإهم يصدةونه ف كل 
ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم ,بوجد ؛ وإن جوزوه عليه لم يثقوأ بذاك الكتاب لتجويزم أنه 
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سبحانه كتب فيه خلاف ماحصل . فعلى التقديرين لافائدة فى ذلك الكتاب ؟ قلنا يفعل الله مايشاء 
وعلى أنه لا بعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من اللائ . 

وأما قوله ( وم لا يظلمون ) فنظيره قوله ( ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) 
فقالت المعتزلة الظلم إما أن يكون بالزيادة فى العتقاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب على 
مالم يعلم أو بأن يكلفهم مالا يظيقون فتسكون الآيه دالة على كون العبد موجداً لفعله . إلا لكان 
تعذيبه عليه ظلءاً وداله على أنه سبحانه لا يكلف ما لا يطاق ( الجواب ) أنه لما كلف أبا هب أن 
يۇق : والامان يةتضى تصديق الله تعالى فىكل ما أخبر عنه وما أخبر عنه أن أبا لهب لا يؤمن 
فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا من فيازمم كل ما ذ کر موه . 

وأنا قوله تعالى ( بل قلومهم فى غمرة من هذا ) ففيه قولان ( أحدهما ) أنه راجع إلى الكفار 
وم الزن يلبق مم قوله ( بل قلوهم فى عمرة من هذا ) ولايليق ذلك بااؤمنين إذ المراد فى غمرة 
من هذا الذى بدناه فى القرآن أو من هذا الكتاب الذى ينطق بالق أو من هذا الذى هو وصصف 
المشفقين ولمم أى لؤلاء الكفار أعمال من دون ذلك أى أعمال سوى ذلك أى سوى جهلهم 
وكفرم ثم قال بعضهم أراد أعمالهم فى الحال ‏ وقال بعضهم بل أرادالمستقبل وهذا أقرب لان 
قوله ( هم لحا عاملون ) إلى الاستقبال أقرب وإنما قال ( هر لها عاملون ) نها مثبتة فى عل الله 
تعالى وفى حلم الله وف الأوح:الحفوظ » فوجب أن يعملوها ليدخلوا با النار لما سبق لحم من الله 
من الشقاوة ( القول الثانى ) وهو اختيار أنى مسل أن هذه الآيات من صفات المشفةين كأنه 
سبحانه قال بعد وصفهم (ولا نكلف نفا إلا وسعبا) ونهايته ما أتى به هؤلاء المشفقون (ولدينا 
اكتاب) يحفظ عام (بنطق بالحق وهم لا يظدون) بل نوفر عليهم ثوا بكل أعمالهم (بل قلوبهم 
فى شمرة من هذا) هوأيضأ وصف لمم بالحيرة كأنه قال وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين 
فجع ل أعءالهم مقبولة أومردودة ولمم أعمال من دون ذلك أى لمم أيضاً من النوافل ووجوه البر 
سویء اهم عليه إما أعبالا قد عتلوها فى الماضى أو سيعملونمها ف المستقيل .ثم إنه سبحانه رجع بقوله 
( حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) إلى وصف الكفار . 

واعم أن قول أنى مسلم أولى لانه إذا أمكن رد الكلام إلى مايتصل به من ذكر المشفقين كان 
أوللمن رده إلى ما بعد منه خصوصاً » وقد برغب المرء فى فعل اير بأن يذ كر أن أعماله محفوظة 
كا قد يحذر بذلك من الشر , وقد بوصف المرء لشدة فكره فى أمر آخرته بأن قليه فى غمرة وراد 
أنه قد استولى عليه الفكر فى قبول عله أورده وف أنه هل داه کا يحب أو قصر . فان قبل فا 
امراد بقوله من هذا وهوإشارة إلى ماذا ؟ قلنا هوإشارة إلى إشفاقهم ووجلبم معأنهما مستوليان 
عل ارم : 

أما قوله تعالى ( حي إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ) فقال صاحب الكشاف حتى هذه ھی الى 
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معرضون 70 | م تسعلهم حرجا حراج ربك خير وهو خی الزن ت 


ع یت 


يبتدأ بعدها الكلام والكلام الجملة الشرطية . 

واعل أنه لاشبية [فى ]أن الضميرفى مترفهم راجع إلى من تقدم ذ كره من الكفار لان العذاب 
لا بليق إلا جم وف هذا العذاب وجبان ر أحدهما ) أر اد بالعذاب:مائزل م يوم بدر (والثالى) 
أنه عذاب الآخرة ثم بين سبحانه أن المنعمين منهم إذا نزل بهم العذاب بجأرون أى دقع سو 
بالإستغاثة والضجيجج لشدة مام عليه ويقال له 0 وجه التبكيت ( لا تجأروا اليوم إنكم منا 
لا تنصرون ) فلا يدفع عنكم مايريد إداله بك »دل بذاك ا أب حت رفوم ا إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث لهم فى الدنيا على ترك الكفر والإقدام على 
الإيمان والطاعة فام الآان تتفعون 00 
قوله تعالى ١:‏ اقدكات آيال تلى علیک فكتتم عا ام e‏ 
تېجرون . ألم دبروا القولأم جاء م مالم 8 .هم الأولين»أملم يعرفوا رسولم فبمله منكرونء 
أم يولون به جنة بل جاءهم بالحق وأ كثرهم للحق كارهون » ولو اتبع الق أهوا واءهم لفسدت 
السموات واللارض ومن شين بل الينام 3 فهم عن ذكرم هي درون 3 أم تسأهم چا 
تراج ربك خير وهو خير الرازقين » ٠‏ 

اعم أنه سبحانه لا بين فا قبل أنه لاينصر أو لكك الكفار أتبعه بعلة ذلك وهى أنه متى تليت 
آیات اللدعليهم أتوا بأمور ثلاثة : (أحدها) أنهمكانوا على أعقاءعم ينكصون وهذا مثل يضر ب فيمن 
تباعد عن الحق كل التباعد وهو قوله (فك: عل أعقابک E‏ أى تنفرون عن تلاك الأبات. 
وعمن پتلوها کا يذهب النا كص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه (وثانيها) قوله (مستكبرين به) والهاء 
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5 قوله تعالى :قد كانت آياتي تتلى عليكم . سورة المؤ منون. 


فى به إلى ماذا تعود ؟ فيه وجوه : ( أولا ) إلى البيت العتيق أو | رم کانوا شولون لايظبر علينا 
أحد لآنا أهل الحرم والذى يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت وإن لم يكن لم 
مفخرة إلا أعم وا والقامون 4 زوثانها) ا سارن ذا الترأا جع والتباعد ( و ثالها ) 
أن تتعلق الباء يساما أى يسمرون بذ كر القرآن وبالطعن فية » وهذا هو,الام الثالك الذى 
ا به عاد تلاوة القرآن علهم ؛ وكانوا عدون <ولاليدت بالليل سمرون وكانت عامة کرد 
ذ كر القرات وكسمتة رأ ورا وسب رول ألله صل اله عليه وسلم وجرون» والساص نحو 
الحاضر فى الاطلاق على امع وقرىء سمراً وسامراً هجرون من جر فى منطقه إذا أغش والمجر 
بالفتحالمذيان والحجر بالضم الفحش أو من جر الذى هو مبالغة فى جر إذا هذى . ثم إنه سبحانه 
لا و صف حاطهم رد علهم ن بان 3 دام على هذه الأأغويو لايد وأن يكون لحد أموق 
أربعة : ( أحدها ) أن لا يتاملوا فى دايل ثبوته وهو المراد من قوله ( أفلا يتديرون القرآن ) فين 
أن القول الذى هو القرآن كان معروفآ لهم وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مبایناً لكلام 
العرب فى الفصاحة » ومبرأ عن التناقض فى طول گەره »ومن حہث ينبه على ما يأزمهم من معرفة 
الصانع ومعرفة الوحدانية فلم لا يتدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجعوا إلى الحق ( وثانما ) أن 
يعتقدوا أن جیء الرسل أم على خلاف العادة وهو المراد من #وله ) أم جأءهم مالم 5 باهم 
الاولين ( وذلك لام عرفوا بالتواار أن الرسل كانت وار على الآمم وتظهر المعجزات علہا 
وكانت الهم سين مصدق ناج > و مات هالك بعذاب الا مال أفا دعاهم ذلك إلى تصديق 
الرسول د و الما ( أن اکا عااين بديانته وحسن خصاله قبل ادعائه للنبوة وهو المراد من 
قوله (أم لم يعرفوا رسوطم فهم له منكر ون ) نبه سبحانه بذاك على أنهم عرفوا منه قل ادعائه 
الرسالة كونه فى نبهاية الأأمابة والصدق وغاية الفرارمن الكذب والاخلا قالذميمة فكيف كذبوه 
بعد أن اتفقت كامتهم على آسميته بالأمين(ورابعبا)أن يعتقدوا فيه الجنون فيقولون إنما حمله عل 
ادعائه الرسالة جنوه وهوالمراد من قو له( أم #ولون به جنه )و هذا أيضاً ظاهر الفساد لانم كانوا 
يعلمون بالضرورة أنه أعقل الناس » وانجنون كيف مكنه أنيأتى بمثل ما أ به من الدلائل القاطمة 
والشرائع الكاملة ( ولقدكان من الممغضين له عليه السلام من سمأه بذلك وقبه وجهان : (أحدها) 
آم نسبوه إلى ذلك ع حيث كان طمع ف ادم له وكان ذلك هناد الأمور عندهم فتسبوه 
إلى الجنون لذلك ( والثانى ) أنهم قالوا ذلك اماما لعواء م ل لاينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . ثم إنه سبحانه بعد أن عد هذه الوجوه» ونبه عل فسادها قال ( بل جاءهم بالحق 
الله عليه وسل لزالت مناصهم ولاختلت رياساتهم فاذلك كرهوه فان قیل قوله ( وأ كثرهم ) فيه 
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قوله تعالى : وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. سورة الَؤمنوث. برل 


راج ص ا و سم و م اوري عاص او 7ے م اس 
1 ااه ص اط م ا لاا اک 
وإنك لتدعوم إل صررط مستقيم 02 وإن الذين لايؤمئون بالأخرة عن 


سح 2 ور 3و راض وص م 


آلصرط لتلكبوت وي + لوهم وکشفتا مام من ص لجو في طفييم 


رو مرق 


بعمھون 5 


يقولوا ترك دين آبائہ لا كراهة للحق کا حکی ع نأ طالب. م بین سبحانهآن الحق لا يتبعالهوى » 
بل الواجب على المكلف أن يطرح الهوى ويتبع المق فين سبحانه أن اتباع الموى يؤدى إلى 
الفساد العظم فقال ( ولو اتبع المق أهواءهم لفسدت السموات والأزض ومن فين ) وفى 
تفسيره وجوه : (الآول) أن القومكانوا يرون أن الحق فى اتخاذ آلمة مع الله تعالى ٠‏ لكن لوصح 
ذلك لوقع الفساد فى السموات والآرض على ماقررناه فى دليل المانع فى قوله ( لوكان فما آلمة 
إلا الله ر أن هواءهم فى عبادة الآوثان وتكذيب تمد صلى الله عليه وسل وهما 
منشأ المفسدة » والحق هوالاسلام . فلو اتبع الاسلام قول م لعل الله حصول المفاسد عند بقاء هذا 
العام » وذلك يقتضى تخريب العام وإفناءه ( والثالك 3 ارا د متناقضة فلو اتبع الاق 
أهواءهم لوقع التناقض ولاختل نظام العالم عن القفال . 

أما قوله ( بل أتيناهم بذ كرهم ) فقيل إنه القرآن والآدلة وقبل بل شرفهم وعفرهم بالرسول 
ولا القولين متقارب لان فى بجى. الرسول بيان الادلة وفى بجىء الآدلة بيان الرسول فأحدههما 
مقرون بالآخر ء وقیل‌الذ کر هوالوعظ والتحذيرء وقيل هوالذى کانو! يتمنونه ويقولون ( لوأن 
عندناذ ك رمن الآولين » لكنا عباد الله الخلصين)وقر ىء بذ كرأهم . ثم بين سبحانهأنه عليهالصلاة 
والسلام لا يطمع يهم حتى يكون ذلك سباً للنفرة فقال ( أم تسألهم خرجاً نغراج ربك خير ) 
وقرىء خراجا » قال أبو عمرو بن العلاء الخرج ما تبرعت به و والخراج ما لزمك أداؤه والوجه أن 
الخرج أخص من الخراج كةولك خراج القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ ازيادة المعنى ولذلك 
حسفت قراءة من قرأ ( خر جا عفر اج ربك ) يعنى آم تسام على هدايتهم قليلا من عطاء الخلق 
فالكثير من عطاء الخلق خير. ليه ا عن أن هذه ا ا وا ينفروا! 
عن قبول قوله للاجلبا . فنبه سبحانه ذه الآبات صل آم شير موري اب رآ حجوجون 
من جنيع الوجوه ‏ قال الجبانى دل قوله تعالى ( وهو خير الرازقين ) على أنأحداً من العياد لا بقدر 
على مثل نعمه ورزقه ولا يساو به فى الإفضال على عباده ودل أيضاً على أن العباد قد يرزق بعضهم 
بعضا ولولا ذلك لما جاز أن تقول ( وهو خير الرازقين ). 
قوله تعالى :ه وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم ؛ وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 
نا كبون , ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا فى طه. ام يبون € 
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۾ 2س د ا م ص برح ص 


ردصن سوم بر و دده بع ےد 
ولد اخذنلهم بالعذاب فا أستكانوأ اریم وما يترون و حو ذا فحن 


- جا صم 


طبهم بَابا ذا يد اقام مره ومو الى انات اسع 
I‏ م د 0 2 ميه - مص و سر . 1 . 
والابصنر والأفيدة يك ل یلا ماشځون © وهو لدی دراک ىق لارض 
م مج ?وور م ۶ رر 


وإلبه حشروف 0 وهو ای + حي وجيت وله خبطي الَْيْلٍ واتار 


إعل أنه سبحانه وتعالى لما زيف طريقة القوم أتبعه بببان تة ما جاء به الرسول صلق فقال 
( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقمم ) لان ماد دل الدليل على ته فهو فى باب الاستقامة ت أبلغ من 
الطريق المستقيم ( وإن الذين اه بالآخرة عن الصراط لنا كبون ) أى لعادلون عن هذا 
الطريق » لان طريق الإستقامة واحدة وما خالفه فكثير . 
أما قوله تعالى ( ولو رحمدهم وكشفنا ما بهم من ضر ) ففيه وجوه( أحدها ) المراد ضرر 
الجوع وسائر مضار الدنيا (وثانها ) المراد ضرر القتل والسى ( وثالثها ) أنه ضرر الآخرة ٠‏ 
وعذابها فبين أنهم قد بلغوا فى القرد والعناد المبلغ الذى لامرجع فيه إلى دار الدنياء وأنهم ( لو 
es‏ نهو أ عنه ) أشدة لجاجهم زواع علس ادير 
أما قوله تعالى ( للجوا فى طغيانمم يعمهون ) فالمعنى ادوا فى ضلا هم وهر متحيرون . 
قوله تعالى : في و لقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا رہم وما بتضرعون» حى إذا فتحنا 
عام 'باباً ذا عذاب شديد إذا هي فيه مبلسون ٠‏ وهو الذى أنشأ لك السمع والابصار والافئدة 
قليلا ما تشكرون » وهو الذى ذرأ كم فى الأرض وإله تحشرون . وهو الذى يحى ومیت. 
وله اختلاف الليل والنها رأفلا تعقلون ¢ 
اختلفوا فى قوله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) على وجوه: (أحدها) أنه لما اسل ثمامة بن 
أثال لحن ولحق باليامة منع الميرة عن أهل مك فأخذهم لله بالسنين حى أكلوا الجلود 
والحق i,‏ 9 سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ألست تزعم أنك بعثت رحمة 
العالمين . ثم قتلت الآباء بالسيف والآبناء بالجوع فادع ‏ انه يكشفعنا هذا القحط . فدءا فكشف 
عنهم فأنزل الله هذه الآية» والمعنى أخذناهم بالجوع فا أطاعو |( وثانها ) هو الذى ناهم بوم بدر 
من القتل والاسرء يعنى أن ذلك مع شدته ما دعام إلى الإ ان عن الآصم ( وثالتها ) المراد 
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قوله تعالى : ولقد اخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم . سورة الم منون 116 


من عذب من الهم الخوالى ( فا استكانوا ) أى مشرى المرب ارہم عن الحسن ( ورابعبا ) أن 
شدة الدنيا أقرب إلى المكلف من.شدة الآخرة » فاذا م تؤثر فم شدة الدنيا فشدة الأخرة 
. كذلك » وهذا يدل على أنهم ( لو ردوالعادوا لما نموا عنه) . 
أما قوله تعالى ( حتى لذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد ) ففيه وجران ( أحدهما ) حى إذا 
فتحنا علهم باب الجوع الذى هو أشد من القتل والاسر ( والثاى ) إذا عذيو ١‏ بنار جرم فينئذ 
مسون كقوله ( ويوم تقوم الساعة بلس الجرمون . لا يفتر عنهم » رهم مبلسون ) والا بلاس 
اليأس م نكل خير » وقيل السكون مع التح-ير . وههنا سالات : 
لإ الؤال الأول ) ما وزن استكان ؟( الجواب ) استفعل من السكون أى انتقل من كون 
إلى كون .ا قبل استحال إذا انتقل من حال إلى حال » و يجوز أن يكون افتعل من السكوف 
أشبعت فته عله . 
لإ السؤال الثانى) لم جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(يتضرعون) بلفظالمستقبل ؟ رالجواب) 
لان المعنى امتحنادم فا وجدنا منهم عقيب الحنة استكانة » وما من عادة مؤلاء أن يتضرعوا حى 
يفتح علهم باب العذاب الشديد وقرىء فتحنا . 
لإ السؤال الثالث ) العطف لا بحسن إلا مع الجانسة فأى مناسبة بين قوله ( وهو الذى 
آنا لم السمع والابصار ) وبين ماقبله ؟( الجواب ) كانه سبحانه لما بين مبالغة أولئك الكفار 
فى الاعراض عن سماع الآدلة ورؤية العبر والتأمل فى الحقائق قال لليؤمنين » وهوالذى أعطا كم 
هذه الأشيا. ووةفكم علها » تنبا على أن من لم يستعمل هذه الأعضاء فيا خلقت له فمو بمنزلة عادمبا 
کا قال تعالى ( فا أغى عنهم سمعبم ولا أبصاره, ولا أفتدتهم من ثى. إذ كانوا بجحدون بآيات 
لله ) تنما على أن حرمان أولئك الكفار ووجدان هؤلاء المؤمنين ليس إلا من الله . واعلم 
أنه سبحانه بين عظيم نعمه من وجوه ( أحدها ) بإعطاء السمع والابصار والافدة وخص هذه 
الثلاثة بالذ كر لان الاستدلال موقوف علهاء ثم بين أنه يقل منهم الشا كرون ؛ قال أبو مسلم 
وليس المراد أن هم شكرأ وإن قل » لكنه کا يقال للكفور الجاحد لانعمة ما أقل شكر فلان 
(.وثانها ) قوله( وهوالذى ذرأكم فى الأرض ) قلف التفسير (خلفكم ) قال أبو مسل :ومحتمل 
بسطكم فيا ذرية بعضكم من بعض حى كثرتم كقوله تعالى ( ذرية م حملنا مع توح ) 
فنقول : هو الذى جعلك فى الأآرض متناسلين › و حش ركم يوم القيامة إلى دار لاحاك فما سواه 
جعل حشرهم إلى ذلك الموضع حشراً إليه لامعى المكان (وثاللها ) قوله ( وهو الذى بحى 
وبميت ) أى نعمة الحياة وإن كانت من أعظم انعم فهى منقطعة وأنه سبحانه وإن أنعم .ها فالمقصود 
مها الاتتقال إلى دار |أثواب ( ورابعبا ) قوله ( وله اختلاف الل والنهار ) ووجه النعمة “بذلك 
معلوم »ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر فى هذه الامور خقال ( أفلا تعقلون ) لآن ذلك دلالة 
الزجر والنبديد وقرىء ( أفلا يعقلون) . 
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۱۹٩‏ قوله تعالى : بل قالوا مثل ما قال الألوون. سورة الموْ منون. 


- 22 لس رمع سم وس م سه عات مسويبر بير 


بل الوأ مثل ماقال ا لا ولون نري قَالوأ أءدًا معنا وض رابا وعظلما آنا لمبعوثُونَ 


0 


رن ابر ووس د و وم - 
وي قد وعدنا تحن و٤اباؤنا‏ هلدا من قبل | إن هلد هنا إا سنطيرا لوین ل قل 


>> وى مولع م ر ےر 


َم نا لَأَرَضُ ومن فی إن كنتم تعلسون 9 يوون HOSES‏ 
as 5 2‏ ج ي << ودود رر زمر ير کے غاس ست أب 
من رب السملوات السيع ورب عرض العظم وي مو قل فلا تقون 


وح دهم سم ررر و 9رر الل لالم وح ع ع سير 


فل من ي ده مکوت کل مء وهو جير ولا جار به إن ک 9 تعايونت» 
عرو بر صم ے برس م ےو ساس اراس 


2 سيقولون لله قز فأ سرود چې بل ایهم تلهم الق وإنهم لكدذبون 7 


قوله تعالى : ف بل قالوا مثل ماقال الأولون » قالوا أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون . 
لقد وعدنا حن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين » 

إعلم أنه سبحانه لما أوضح القول فى دلائل التوحيد عقبه بذكر المعاد فقال ( بل قالوا مدل 
ماقال الآولون ) فى إنكار البعث مع وضوح الدلائل ونبه بذلك على أنهم إنما أنكروا ذلك 
تقليدآً للأولين وذلك يدل على فساد القول بالتقليد.* em‏ 
قوهم ( أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون ) وهو مشهور ( وثانيهما ) قولهم ( لقد وعدنا 
حن وأباؤنا هذا من قبل )6 نهم قالوا إن هذا الوعد کا وقع منه عليه الصلاة والسلام" ققد وقع 
قدبما من اللانبيا. ال يويد لح ارا و تکون فى دار الدنيا ثم قارا 
لما كان كذلك فهو من أساطير الآولين والأساطير جمع أسطار والأسطار جمع سطر أى ما كتبه 
الآولون مما لا حقيقة له » وجمع أسظورة أوفق . 

قوله تعالى :ل قل ن الآرض ومن فبا إن كنتم تعلمون » سيةولون لله قل أفلا تذ كرون» 
قل من رب السموات السبع هو رب العرش العظ م » سيقولون لله قل أفلا تقون » قل من بيده 
SS‏ ولا جار عله إن كن تعلډون ٠‏ سيقولون لله قل فأى تسحرون » 
بل أتبناهم بالحق erly‏ لكاذبون 

إعل أنه يمكن أنيكون المقصود من هذه الآيات الرد على منكرى الإعادة وأنيكون المقصود 
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لسس شد د mmr‏ 


ماد الله من ولد وما کان مف اها التب كل إلى ما خلق 


| ٠ 
2 كت و‎ 


ررم م رر رو رم 2و 


ولعلا بعضهم على بعض سحن ا ی صمو ١‏ عَم آلْعيبٍ هد 


الرد على عبدة الأو نان وذلك لان القوم كانو ١‏ مقرين بالله تعالى فقالوانعبدالاصنام لتقر بنا إلا 
زلی ثم إنه سبحانه احتج عا et‏ ا ثلائة ( أحدها ) قوله:( قل لمن الأآرض ومن فا ) ووجه 
الاستدلال به عل الإعادة أنه تعالى لماكان خالةا للأرض ون فما من الاحياء » وخالقاً لیام 
وقدرتهم وغيرها ؛ فو جب أن أن يكون قادراً على أن يعيدهم بعد أن فام . ووجه الاستدلال به 
على ننى عبادة الأو ثان, من حنت إن عبادة من خلقكم وخلق اللارض وکل ما فها من النم م فى 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا ينفع . ٠‏ وقوله ( أفلا تذكرون ) معناه الترغيب ف التدير ايعلموا 
بطلان ماهم عليه ( وثانها ) قوله .هن رب السموات e‏ العظيم ) ووجه 
الاستدلال على الأآمرين يا تقدم . وإنما قال ( أفلا تتقون) تنبا على أن اتقاء عذاب الله لاعصل 
إلا بترك عبادة الآوثان والاعتراف >واز الإعادة ( وثالئها ) قوله تعالى ( قل من بيده ملكوت 
كل شی ) . ظ 

إعل أنه سبحانه لما ذ كر الأرض أولا والسماء ثانياً عمم الحك ههنا ‏ فقال من بيده مللكوت 
كل شىء ويدخل ف الملكوت الملك والملك على سبيل المالغة » وقوله (وهو جير ولا يجار عليه) 
شال أجرت فلاناً على فلان إذا أغنته منه ومنعته . يعنى وهو يغيث من لشاء تمن نشاء » ولا يغيث 
أحد منه أحداً . | 

أما قوله تعالى ( فأنى تسحرون ) فالمعنى أنى تخدعون عن توحيده وطاعته» والخادع هو 
الشيطان والموى . ثم بين تعالى بقوله ( بل أتيناهم بالحق ) أنه قد بالغ فى الحجا اج علييم بهذه 
الآيات وغيرها وهم مع ذلك كاذبون » وذل ك كالتوعد والتهديد » وقرى “.أتيهم رآ بالضم ا 
والفتح وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) قرى* ( قل لله )ف الجواب الأول باللام لاغير › وقرئ” الله ف 
الأخيرين بغير اللام قمصاحف أهل الحرمين والكوفة والشام.و, الد فى مصاحف أهل البصرة 
فا الفرق ؟( الجواب ) لا فرق فى المعنى » لآن قولك من ربه »ون هو ؟ فى معنى واحد. ‏ 

لإ السؤال اأثاق € كيف قال ( إن كتتم تعليون ) ثم حى عنهم سيةولون الله وفيه تناقض ؟ 
( الجواب ) لاتناقض لان قوله ( إن كنم تعلون) لا ينن عمليم بذاك . وقد يقال مثل ذلك ف 
الحجاج ع! لى وجه التأ كيد لعلوم والبعث علي اعتزافهم ما بورد من ذلك . 
قوله تعالى : « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله عا خلق واعلا 
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ت 
2# 

رص م اس ع ا رر 1 

م س 22 ر 


2 2 A 
فتعللی ما یس رکون (ټ قل رب ما ترینی ما يوعدون چې رب فلا جعلّی فى‎ 
72 دده و‎ ١ 2 4 olk َل ۾ - 2 سم‎ 
شوم ارون 679 ونا عل أن ريك مانودهم لقند رون رټ أدفع التي ى‎ 


4 عه رد درق م ل‎ J> 


أحسن السيئة تحن أعل عا يصفود وي 


٠ 85 
2 ص‎ 


بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشر كون ٠‏ قل رب إما 
ترينى مأيوعدون . رب فلا تحعلى فى القوم الظالمين » وإنا على أن نريك مانعده لقادرون » ادقع 
بالتى هى أحسن السيئة عن عل عا يصفرن »©. 

إعلم أنه سبحانه ادعى أمرين ( أحدهما ) قوله ( ما اتَذٍ الله من ولد ) وهو كالتنبيه على أن 
ذلك من قول هؤلاء الكفار . فان جمعاً مم كانوا بقولون الملانكة بنات الله ( والشانف ) قوله 
( وماکان معه من إله ) وهو قوم باخاذ الاصنام آهة» وحتمل أن بريد به إبطال قول النصارى 
والثنوية ؛ ثم إنه سبحانه وتعالى ذ كر الدليل المعتمد بقوله ( إذاً لذهب كل إله ما خلق » ولعلا 
بعضهم على بعض) والمعنىلا تفرد على [ذلك] كلو احد من الآلمةبخلقه الذىخلقه واستبدبه » ولرأيتم 
ملك كل واحد منهم متميزأ عن ملك الآخر › ولغلب بعضهم على بعض م ترون حال ملوك الدنيا 
عالكهم متميزة وهم متغالبون » وحيث ل تروا أثر الاب فى المالك والتغالب ‏ فاعلو! أنه إله واحد 
بيده م وت كلثى'. فإن قبل (إذاً) لا.يدخل إلا على كلام هوجزاء وجواب» فكيف وقع قوله 
لذهب جزاء وجوايا ؟ولم يتقدمه شرط ولا سؤال'سائل » قلنا الشرط عذوف وبقديره ولو کان 
معه آلمة وإعا حذف لدلالة قوله ( وماکان فعه من إله ) عليه .ثم إنه سبحانه نزه نفسه عن قولهم 
بقوله ( سبحان الله عما يصفون )من إث.ات الولد والشريك . ٠‏ 

أما قوله ( عالم الغيب والشهادة ) فقرى” بالجر صفة لله » و بالرفع خبر مبتدأ محذوف » والمعنى 
أنه سبحانه هو ا ل#تص بعلم الغيب والشمادة . فغيره وإن علالشمادة فلن يعم معها الغيب » والشهادة 
الى يلما لا بتكمل بها النفع إلا مع العلل بالغيب وذلك كالوعيد لم ٠‏ فلذلك قال ( فتعالى عا 
2 کون ثم امه سبحانه بالانقطاع إليه وأن يدعوه بقوله(رب إما ترينى مايوعدون؛ رب فلا 
بحعانى فى القوم الظالمين ) قال صاحب الكشاف : ما والنون مؤكدتان » أى إن كان ولا بد من 
أن 5 5 تعدهم من العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة »فلا لى قريئاً لهم ولا تعذبی بعذايهم » 
فإن قبل كيف يجوز أن بحعل الله نبيه المعصوم مع الظالمين حى يطلب أن لا بجعله معبم ؟ قلا 
جوز أن يسال العبد ربه ما عل أنه يفعله » وأن يستعيذ به مسا عل أنه لا يفعله إظباراً للعو دبة 
وتواضعا لربه . وما أحسن قول الحسن فى قول الصديق : وليتكم ولت خی ر کی ؛ مع أنه كان بعلم 


Maktaba | انا‎ 0 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة الو منون ۱۱۹ 


2س SE‏ م 5 مع وا 


وقل ربَ اعوذ بك من همات ت آله يلطين واعود بك رَبَ أن حضرون 82 


حي إا جاء أحدهم لوت قل رب أرجعون ې أل صللعا فيمًا 


ر مس اور اس 
رص ر ار ص تس 


تر کت علا نا كمه هو الها وين ور اچم ب إل يوم يبعثوت دي 


آنه خير هم .ولكن المؤمن هضم نفسه » وإما ذ كر رب مر تين مرة قبل الشرطومرة قل الجزاء 
مبالغة ى اضرع ٠‏ 
e‏ الوعد الاب e‏ منه » فقيل 9 : إن له قادر ازا وعد ويحتمل 
عذاباً فى الدنا مشا عن انامه عه يه السلام ٠‏ فلذلك قال بعضهم :هو ى أمل البغى » و بعضوم ف 
الكفار الذين قوتلوا بعد الرسول لله( والثاى ) أن المراد عذاب الآخرة. ' 
أما قوله (ادفع بالتى هى أحسن السيئة تحن أعلم با يصفون) فالمراد منه أن الأ ولىبه عليه السلاء 
أن يعامل به الكفار فأمى باحتمال ما يكون منهم من الدكذيب وضروب الآذى » وأن يدق 
بالكلام المي لكالسلام وببان الآدلة على أحسن الوجوه »وبين له أنه أعل حالم منه عليه السلام 
وأنه سبحانه لما لم يقطع نعمه عنهم ١‏ فينبغى أن يكون هو عليه السلام مو اظيا على هذه الطريقة . 
قال صاحب.الكشاف قوله ( ادقع ب بانى هى أحسن السيئة ) أبلغ من أن يقال بالحسنة السيئة لما 
فة من التفضيل » ر المع الصفح 00 ساءتهم ومقابلتها بما أمكن هن الإحسان . حتى إذا اجتمع 
الصفح والاحسان ويذل الطاقة فيه كانت سنه مضاعفة 1 زا ء السئة .وقل هذه الآبة ماسو خة 
بآية السيف , وقيل محكمة . لآن المداراة محثوث عليها ما لم تؤد إلى نقصان دين أو مروءة . 
قوله تعالى :9 وةل رب أعوذ.بك من ھے. زأت الشساطين » وأعوذ بك رب أن عضرون . 
حی إذا جاء أحدم الموت قال رب ارجعون » لعل أعمل صال حا فما تركت كلا إنها كامة هو قائلبا 
ومن وراهم برزخ إلى يوم پبعثون ». 
عل أنه سبحانه لما أدب 2 له بقوله ( ادفم بالنى هى أحسن ألسيئة ) أتبعه عا به يقوى على 
ذلك وهو الاستعاذة باه من أمرين ( أحدهما ) من همزات الش-ياطين » واللهمزاك جع الحمزة . 
وهو والتحريك ا 0 والآاز وملسه مبماز اارائض ؛ وز :أنه ر 
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يبعث أعداءه على إيذائه , وكذلك القول فى المؤمنين » لان الشيطان بکدهم بهذن الوجبين › 
وسلوم أن من ينقطع إلى الله لله تعالى ويسأله أن يعيذه من الشيطان › فانه يحب أن بكر ن متذكراً 
متيقظأ فا يأنى ويذر »فيكون نفس هذا الانقطاع إلىالته تعالى داعية إلى القسك بالطاعة وزاجرا 
عن ا قال الح نكان عليه السلام يقول بعداستفتاح الصلاة دلا لله إلاالله لاا » الله أ كبر 
لاا ء اليما أعوذبك منهمزات الشياطينهمزهونفثه و نفخه » فقيل بار سول الله و ماهمزه قال 
الموتة الى 0 أبن آدم- أى الجنون الذى يأخذ ابن آدم -قيل فا نفئه ؟ قالااشعر قدل فا نفخه ؟ 
قال الکر (وثانيها ) وله ( وأعوذ بك رب أن حضرون ) وفيه وجبان (أحدهما) أن حضرون 
عند قراءة القرآن لک يكون متذكراً فيقلسهوه؛ وقالآخرون بل اہ عاذ بالله من نفس لس تور 
نه الداعى إلى وسوستهم کا يقول المرء أعوذ باله من خصومتك بل أعو ذبالته من لقائك ؛ وروی 
عن رسول الله ملا وقد اشتكى إليه رجل أرقا يحده فقال « إذا أردت النوم فقل أعوذ بالله 
وبكارات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن حضرون » . 
أما قوله ( <تى إذا جاء أحدهم الموت ) ففيه مائل : 


« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف حدىمتعلق بيصفون أى لا يزالون على سوء الذكر 
إلى هذا الوقت والاية فاصلة بدنهما على وجه الاعتراض والتأ كد للاغضاء عنم مهيا بالله على 
الشيطان أن يستزله عن الحم والله أعل 

9 المسألة الثانية ». اختافوا 0 (حتى إذا جاء ء أحدهم الموت) فالا كة ثرون على أنه راجع 
إلى الكفاروقال الضحاك كنت سمالا عند ابن عباس » فقال من لم يزك ول بحج سأل e‏ 
الموت» فقال واحد إا يسأل ذلك الكفار فقال أبنعياسرضى اللهعنهما أنا أقرأ عليك به قرآتاً 
(وأنفقوا مسا رزقناك من قبل أن يأنى.أحدك الموت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب 
فأصذق) قال رسو ل الله لات وإذا حضر الإنسان الموت جمع كل ثى. كان عنعه من حقه بين بديه 
فده شول رت و لعل أعمل صالاً أ فها تركت » والاقرب هو الأول إذا عرف اومن 
منزلته فى الجنة فاذاشاهدها لايتمنى أ كثر منهاء ولولا ذلك لكان أدونهم ثوا يعم بفقد ما يفقد 
من ما غرم وها عاذ كر أبن عباس رض الله عنهما من قوله ( وأنفقوا ما ارزقنا م من قبل أن 
5 أحدم الموت ) فهو إخبارعن حال الخحياة فى الدنيا لاعن حال آل واب فلایازم على ما و 

هط المسألة. الثالثة 4. اختلفوا فى وقتمسألة الرجعة فال ك ثرون على أنه يأل فى حال المعاينة 
للانه عندها يضطر إلى معرفة الله تعالى وإلى أنه كان عاضا ولصير 55 إلى أنه لقعا ل القبيح بأن 
يعليه الله تال أله لو رامه لنع منه » ومنهذاحاله اتر كالممنوع من اله 2 ذأ الالجاء فعند ذلك 
وسال الرجعة . وشّول 5 اود أعمل صا لحا فا تر تر کی ) وقالاخرون بل يشو لذلك عند 
معاينة النار فى الآ رةء ولعل هذا القائل إا ترك ظاهر هذه الآبة لما أخبر الله تعالى فى كتاءه 
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عن آهل النار فى الآخرة أنهم يسألون الرجعة لكن ذلك مما لابمنع أن يكونوا سائلين الرجعة 
ا إا جاه أحدثم الموت قال رب ارجعون) فعلق قولحم هذا 
حال حضور الموت وهو حال المعاينة فلا وجه اترك هذا الظاهر . 
١‏ المسألة الرابعة ي اختلة وا ی قوله س.<انه وتعالى ( ارجءون ) من ار اد به ؟ تقال بعضهم 
الملائكة الذن بقبضون الآرواح وهم جماعة فلذلك ذ كره بلفظ المع وقال آخرون بل ال مراد هو 
الله تعالى لان قوله رب بمازلة أن يقول يارب وإنما ذ كر بلفظ المع للتعظير کا مخاطب العظيم 


بلفظه فقول فعلنا وصنعنا وقال الشاعر : فان ات حرمت النساء | 1 
ومن شول باللاول جعل ذكر الرب للقسم ( فكانه عاك المعايئة قال کی الرب ارجعون 5 
وههنا سؤالات : 


لإ السؤال الأول ) كيف يس ألون الرجعة وقد علنوا مة الدين بالضرودة . ومن الدين أن 
لا رجعة ؟ ( الجواب ) أنه وإنكان. كذلك فلا بتع أن يسألوه لآن الاستعانة بهذا الجنس من 
المسألة تعسن وإن عل أنه لا ع فأب إرادت الرجعة فا بمتنع أيضاً على سبيل مايفعله المتمنى . 

لإ السؤال الثانى ‏ مامعنى قوله ( لعلى أعمل صالحاً ) أفجوز أن يسأل الرجعة مع الشاك ؟ 
( الجواب ) ليس المراد بلعل الشك فإنه فى هذا الوقت باذل للجبد فى العزم على الطاعة إن أعطى 
ماسأل ‏ بل هو مثل من قصر فى حق نفسه وعرف سوء عاقبة ذلك التقصير فيقول مكنوى من 
التدارك لعلى أتدارك فيقول هذه الكلمة مع كونه جازءا بانه سيتدارك » ويحتمل أيضاً أن الام 
المستقبل إذا لم يعرفوه أوردوا الكلام الموضوع للترجى والظن دون اليقين ؛ فقد قال تعالى ( ولو 
ردوا لعادوا لما نموا عنه ) . ْ 

لإ السؤال اثالث ) ما المراد بقوله فا تركت ؟( الجواب ) قال بعضهم فما خلفت من الال 
لرصير عند الرجعة مؤديأ لحق الله تعالى منه » والمعقول من قوله (تركت) التركة وقال آخرون بل 
المراد أعملصالاً فا قصرت فيدخلفيه العبادات البدنية والمالة والحقوق » وهذا أقرب كا er‏ 
تمنوا الرجعة ليصلحوا اما أفسدوه ويطيعوا ف کل ماءصوا. 

3 الال الرابع ) ما المرادبقولهكلا ؟(الجواب) فيه قولان (أحدهما) أنه كاجو ال 
المنع ما طلبوا .کا يقال لطالت الأمر المستبعد هبات » روى أنه عليه السلام قال لعائشةرضىالله 
عنها وإذا عابن اومن الملاثكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا فيقول إلىدار الحموم والاحزان لابل 
قدوماً على الله » وأما الكافر فيقال له نرجعك فقول ارجعون فقال لهإلى أى د شی ترغب إلى جمع 
امال أو غرس الغراس أو بناء البنيان أو شق الآنهار ؟فيقول لعلى أعمل صالا فعا تركت ! فقول 
فيقول الجبا ركلا »رالثانى) بحت ل أن يكون على وجه الإخبار بام يقولون ذلك وأن هذا الخر 
ع فكانه قال : حقاً إنهاكامة هو قائلها. والأقرب الأول . 
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0 وو م ر و و << بر - ساح عا ب ر ول م مخ سمس 
موزينه, فاولتيبك هم آلمفلحوت (0 ومن خفت موزينه, فأولتيك آلذين 


- 


م ابيري ع برسم برو ال 


رور و وو لبر ر ےر 


/ 1 و ر م رصم ابر اس 

خسروا انفسهم فى جهام خللدون 9 تلمح وجوههم آلنار وهم فیا كللحونَ 
aT‏ < و اا و ا ال ر 

الہ نكن عابنت تل علیکر فکنع يبا نَكذْبون 9ه 


أما قوله ( إنهاكلمة هو قائلها ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه لا خلها ولا يسكت عنها لاستيلا. 
الحسرة عليه ( الثاتى ) أنه قائليا وحده ولا يجاب إليها ولا يسمع منه . 

أما قوله تعالى ( ومن ورام ردح إلى يوم بع مون ) فالبرزخ هو الحاجز والمانع كةوله ف 
البحرين ( بينهما برزخ لا يبغيان ) أى فهؤلاء صائرون إلى حالة مانعة من التلافى حاجزة عن 
الاجتاع وذلك هو الموت » وليس المعنى أنهم يرجعون يوم البعث » إن هو إقناط كلى لما عل أنه 
لارجعة بوم البعث إلا إلى الأخرة 

قوله تعالی : « فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون »فن ثقلت موازينه 

فاو ثكم المفلحون » ومن خفت موازينه فأو لثك الذن خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون؛ تلفح 
وجوهبم النار وهم فيها كالحون» ألم تکن آيانى تتلى عليكم فكتتم ما تتكذبون » . 

إعلم أنه سبحانه لما قال ( ومن ورائهم برزخ إلى بوم يبعثون ) ذ كر أحوال ذلك اليوم فال 
( فاذا تفخ فى الصور ) وفيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) أن الصور آلة إذا نفخ فما يظهر. صوت 
عظ »٠‏ جعله الله تعالى علامة لخراب الدنيا ولإعادة الآموات » روى عن رسول الله صل الله عليه 
وسل أنه قرن ينفخ فيه (وثانها ) أن المراد من الصور جموع الصور »والمعنى فاذا تفخ فى 
فى الصور أرواحها وهو قول الحسن فكان يقرأ بدت الوأو والفتح والكسر عن أنى رزين 
وهو حجة لمن فسر الصور جمع صورة ( وثالما ) أن النفخ فى الصور استعارة والمراد منه 
العف واللحشر » والآول أولى للخبر وفى قوله (ثم نفخ فيه أخرى ) دلالة على أنه ليس المراد تفخ 
الروح والإحياء لآن ذلك لايتكرر . 

أما قوله ( فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون) هن المعلوم أنه سبحانه إذا أعادهم فالأنساب 
ثابتة لآن المعاد هو الولد والوالد » فلا يجوز أن يكون المراد نى النسب ف الحقيقة بل المراد نق 
حكه . وذلك من وجوه : ( أحدها ) أن من حق النسب أن بقع به التعاطف والتراحم کا يقال 
فى الدنيا : أسألكبالله والرحم أن تفع لكذا . فن سبحانه ذلك من حيث إن كل أحد من أهل النار 
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بكون مشذولا بنفسه وذلك منعه من الالتفات إلى النسب » وهكذا الال ف الدنيا لآن الرجلمى 
وقع فى الام العظم من الالام يفسى ولده ووالده ( وثانها ) أن من حق النسب أن عصل به 
التفاخر فى الدنيا » وأن يسأل بعضهم عن كيفية نسب البعض . وفى الآخرة لا يتفرغون لذلك 
( وثالتها ) أن يحعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد فكل امرى. مشعول بنفسه عن بنيه وأخيه 
وفصيلته النى تؤويه فكيف يسائر الآمور . قال ابن مسعؤد رضى الله عنه يؤخذ العبد والآمة يوم 
القيامة على رموس الأشهاد وينادي مناد آلا إن هذا فلآن فن له عليه حى فليأت إلى حقه فتفرح 
المرأة حنتذ أن ثبت لما حق على أمبا أو أختها أو أا أو خا أو ابنها أو زوجها رفلا أنساب 
ينهم يومثذ ولا يتساءلون) وعنقتادة لاثىء أبفض إلى.الإنسان يوم القيامة من أن يرى من يعرفه 
مخافة أن يثبت له عليه شىء ثم تلا ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ) وعن الشغى قال : قالت. 
عائّشة رضى الله فاا يا رسول الله » أما تتعارف يوم القياغة , أسمع الله تعالى يقول ( فلا أنساب 
ينهم يومئذ ولا يتساءلون ) فقال عليه الصلاة والسلام هثلاث مواطن تذهل فما كل نفس ؛ حين 
يرى إلى كل إنسان كتايه ؛ وعند الموازين » وعلى جسر جهتم > وطعن بعض الملحدة فقال قوله 
( ولاينساءلون ) وقوله ( ولا بسأل حمم حمما ) يناقض قوله ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
وقوله ( يتعارفون بيهم ) ( الجواب ) عنه من وجوه : ( أحدها ) أن يوم القيامة مقداره مسون 
ألف سنة ففيه أزمنة وأحوال مختلفة فيتعارفونويتساءلون فى بعضهاء ويتحيرون فى بعضها لشدة 
الفزع ( وثانيها ) أنه إذا نفخ فى الصور نفخة واحدة شغلوا بأنفسهم عن التساول ء فاذا نفخ فيه 
أخرى أقبل بعضہم على بعض وقالوا ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذاما وعد الرحمن) 
( وثالتها ) المراد لا ينساءلون حقوق النسب ( ورابعها ) أن قوله ( لايتساءلون ) صفة للكفار 
وذلك لشدة خوفهم . 
أما قوله ( فأقبل عضهم على بعض يتساءلون ) فهو صفة أهل الجنة إذا دخلوها ء واعل أنه 
سبحانه قد بين أن بعد النفخ فى الصور تكون الحاسبة » وشرح أحوال السعداء والأشقياء » وقيل 
لما بين سبحانه آنه ليس فى الآخرة إلا ثقل الموازين وخفتها ء وجب أن يكون كل مكلف لا بد 
وأن يكون من أهل الجنة وأهل الفلاح أومن أهل النار فيبطل بذلك القول بأن فهم من لايستحق 
الثواب والعقاب أو من يتساوى له الثواب والعقاب » ثم إنه سبحانهشرح حال السعداء بقوله( فن 
ثقلت ٠وازيته‏ فأو لتك مم المفلدون ) وف الموازين أقوال : ( أحدها ) أنه استعارة من العدل 
( وثانها ) أن الموازين هى الأعمال الحسنة فن أت »ا له قدر وخطر فهو الفائز الظافر > ومن 
أنى ما لا وزن له كقوله تعالى ( والذين كفروا أعبالحم كسراب بقيعة سبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءه لم حده شيئاً ) فبو خالد فى جبنم . قال ابن عباس رضى الله عنما الموازين جع موزون وهی 
الموزوانات من الاعمال أى الصالحات التى لحا وزن وقدرعند الله تغالى من قوله ( فلا نقم لم يوم 
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لي 5 رم م و 


5 بنا غلبت علينا ٠:‏ 9 راو َال جه بار تام ن 


رم 9 ی 


عدا ونا تلود وی ل أخسكوأ فیا ولا تکاسون ی هرکان ریق من 


و دم صد دوم ع٤‏ ود ووز وو 


و2 ےو 
عبادى 0 ا امنا فَأغفر نا وأرحينا وائنك حر رحن و اذ مرم 


ر باح ٤‏ 2داد > و م و سار 0 رم د 8 وماد د 8 م رر 


احو اشوک ذ ری و كنم منهم تَضحكون 22 إلى حزيتهم اليوم ما صبروا 


القيامة وز ) أى قدراً ( وثالما ) أنه ميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات فى أحسن 
صورة . والسيئات فى أقبح صورة فن ثقلت حسناته سيق إلى الجنة ومن ثقلت سيثاته فإلى النار . 
وتمام الكلام فى هذا الباب قد تقدم فى سورة الآانبياء عليه الوم . وأما الاشقياء فقد وصفهم 
الله تعالى بأمور أربعة : ( أحدها ) أنهم خسروا أتفسهم ,قال ابن عباس رضى اله عنهما غبنوها 
بأن صارت هنازط, للؤمنين » وقيل امتنع انتفاعهم أنفسهم لكونهم فى العذاب ( وثانها ) قوله 
( فى جهنم خاادوت ) ودلالنه على عاو الكفار فى النار بينة . قال صاحب الكشاف ( فى جهنم . 
خالدون ) بدل من خسروا أنفسهم أو خبر بعد خبر لآو لتك أو خير مبتدأ عذوف ( وثالما ) 
SS‏ زعباس رطى الله عنهما أى تضرب وتأ كل مومهم وجاودهم ظ 
قال الزجاج لفح والنفخ واحد إلا أن الفح أشد تأثيراً ( ورابعها ) قوله ( n‏ 
والكاوح 0 تتقلص الشفتان ويداعدا عن الآ نان » > ترى الرءوس المشدوية » وعن الي يل 
نه قال « تشويه النار فتتقاص شفته العليا <تى تباغ وسط رأسه وتسترخى شفته السفل حتى 
بلع ا وفری؛ حون ثم إنه سبحانه لما شرح عذأمم» حكى م | يقال هم 

عند ذلك تقريعاً وتوبيخاً »وهو قوله تعالی ( أل تکن آيانى تتلى تلى علیک ) ثم إنم كنم 2 
بها مع وضوحباء فلا جرم صركم مستحقين لا أتم فيه من العذاب الالم Nk‏ : الآبة 
ندل على أنهم إنما وقعوا فى ذلك العذاب اسوء أفم الهم »ولو کان فعل 07 خلق الله تعالى لما 
صح ذلك ( وال واب ) أن القادر 0 الطاعة والمعصية إن صدرت المعصية عنه لا ار جح البتة 


کان صدو رها عنه اتفاقاً لا اخشارياً > فو جب أن لا ستحق العقاب » و إن كان رجح > فذاك 
المرجح ليس من فعله وإلا لزم التسلسل » خيثذ يحكون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارياً 
لغار :وجب أن ل ب ارات 

قوله تعالی :« قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين » ربنا أخرجنا ما فإن عدنا 
فإنا ظا مون › قال اخسۇا فيها ولا تكلمون » إنهكان فريق من عبادى يةولون ربا آمنا فاغفز لنا 
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2 وو د و 2 
انهم هم ألفايزون 072 
وارحمنا وأنت خير الراحمين 'فاتخذ نموم خریاً حتى أنسوكر ذكرى وکتتم منهم تضحكوق » إنى 
جز يهم اليوم عا صبروا انهم هم الفائزون # . 
[علم أنه سبحانه لما قال ( ألم تكن آیاتی تتلى عليك فكتتم بها تکذبون) ذكروا ما يحرى 

بحرى الجواب عنه وهو من وجبين ( الأول ) قوم ( ربنا غلبت علينا شقو تنا ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى # قآل صاحب الكشاف : غلبت علينا ملكتنا من قولك غلبنى فلان على 
كذا إذا أخذه منك وااشقاوة سوء العاقبة ‏ قرى”: شقوتنا وشقاوتنا بفتح الشبن وكسرها فهماء 
قال أبو هلم : الشةوة من الشقاء كرية الماء » والمصدر الجرى» وقد بحىء لفظ فعله؛ والمراد به 
الميئة والحال : فيقول جلسة حسنة و ركبة وقعدة وذلك من الحئة » وتقول غاش فلان عيشة طيبة 
ومات ميتة كر بمة » وهذا هو الحال والهيئة » فعلى هذا المراد من الشةوة حال الشقاء . 

«.المسألة الثانية € قال الجبائى : المراد أن طلبنا االذات الحرمة وحرصنا على العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة , فأطلق اسم المسبب على السبب . وليس هذا باعتذار منهم لعلهم بأن 
لاعذر لم فيه ء ولكنه اعتراف بقيام حجة الله تعالى علهم فى سوء صنيعبم ‏ قلأ إنك حمات 
الشقاوة على طلب تلاك اللذات الحرمة . وطلب تلك اللذات حصل باختيارهم أو لا باختيارهم 
فان حصل باختيارهم فذلك الا<تيار محدث . فان استغنى عن الأؤثر فل لا جوز فى كل الحوادث 
ذلك » وحينئذينسد عليك باب إثبات الصانع » وإن افتقر إلى محدث فحدثه إما العبد أوالله تعالى؟ 
فان كان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العبد صاحة للفعل والترك › فان توقف 
صدور تلك الإرادة عنها إلى مرجم اخر . عاد الكلام فيه ولزم التسلسل › وإن لم يتوقف على 
المرجح فقد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لالرجم » وذلك يسد باب إثبات 
. الصانع ( وثانم-ا) أن العبد لا يل كية تلك الأفعال ولا كيفيتها . والجاهل بالتى* لا يكون 
محدثا له » وإلا لبطلت دلالة الإحكام والإتقان على العلا( والثانى )أن أحداً فى الدنيا لابرضى بأن 
يختار الجهل ؛ بل لا يقصد إلا تحصيل العلم . فالكافر ما قصد إلا تحصيل العلم » فان كان الموجد 
لفعله هو فوجب أن لاحصل إلا ما قصد إيقاعه . لكنه لم يقصد إلا العلم فكيف حصل الجهل ؟ 
فثبت أن الموجد للدواعى والبواعث هو الله تعالى » ثم إن الداعية إنكانت سائقة إلى الخير كانت 
سعادة » وإن كانت سائقة إلى الشر كانت شقاوة (الوجه الثائى) لهم فى الجواب قوم ( وكنا قوماً 
ضالين ) وهذا الضلال الذى جعلوه كالعلة فى إقدامبم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك 
التكذيب لزم تعليل الثىء بنفسه » وما بطل ذلك لم يبق إلا أن يكون ذلك الضلال عبارة عن ثى. 
آخر ترتب عليه فلهم وما ذاك إلا خلق الداعى إلى الضلال؛ ثم إن القوم لما أوردوا هذين 
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العذرين ۰ قال لهم سبحانه ( اخسؤا فیا ولا تكلمون ) وهذا هو صرح قولنا فى أن المناظرة مع 
الله تعالی غير جائزة » بل لا يسال عما يفعل . قال القاضى فى وله ( ربنا غلبت علينا شقو:ةا ) 
دلالة على أنه لا عذر لم إلا الإعتراف » فلوكان كفرم من خلقه تعالى وبإرادته وعلموًا ذلك 
لكانوا بأن يذكروا ذلك أجدر وإلى العذر أقرب » فنقول قد ينا أن الذى ذ كروه ليس إلا ذلك 
ولكنهم مقرون أن لاعذر لمر فلا جرم ؛ قال ے ( خسوا فها ولا تكلمون) .. 
أما قوله ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) فالمعنئ : أخرجنا من هذه الدار إلى دار 
الدنيا . فإن عدنا إلى الاعمال السيئة فإنا ظالمون » فان قيل كيف جوز أن يطلبوا ذلك وقد علموا 
َك عقامم دام ؟ قلنا جوز أن يلحقهم السبو عن ذلك فى أحوال شدة العذاب في ألون الرجعة . 
ول أن يكون مع علمهم بذاك يسألون ذلك على وجه الغوث والإسترواح . 
أما قوله ( اخسوًا فیا ) فالمدنى ذلوا فا وانزجروا م يزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : 
ا الكلب 26 نفسة . 
ءا قوله ( ولا تكلون) فليس هذا نميا للأنه لاتكايف فى الآخرة . بل المراد لا تكلبون 
فى رفع العذاب فانه لايرفع ولا فف : قيل هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك 
إلا انشهيق والزفير » والعواء كعواء الكلاب . لايفهمون ولا ينبمون. وعن ابن عباس رضي الله 
عنما : أن لهم ست دعواتء إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة ( ربنا أبصرنا وسمعنا فار جعنا ) 
فيجابون ( حق القول منى ) فينادون ألف سنة ثانية ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) فيجابون 
(ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ) فينادون ألف ثالثة ( يامالك ليقض علينا ربك ) فيجابون 
) انج ما كثون ) فينادون ألفاً رابعة ( ربنا أخرجنا ) فيجابون ( أوم تكونوا أقسمتم من قبل 
مالك من زوال ) فينادون ألفاً خامسة ( أخرجنا نعمل صالحاً ) فيجابون (أو لم نعمركم )فينادون 
ألا سادسة (رب ارجعون ) فيجابون ( اخسؤا فيا ) ثم بين سحا نه وتعال. أن فزعهم بأمس 
يتصل بالمؤمنين . وهو قوله ( إنهكان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارمنا وأنت 
خر الراحمين فاخذ موم ريا ) فوصف تعالى أحد مالاجله عذبوا وبعدوا من الخير؛ وهو 
ما عاملوا به المؤمنين . وفى حرف أن ( آنه كان فريق ) باافتح معنى لا . وقرأ نافع وأهل المدينة 
و آهل الكوفة عن عأصم يضم السين فى جميع القرآن » وقرأ الباقون بالكسر ههنا وفى ص قال 
١‏ ايل وو هما اتان كدرى ودرى . وقال الكساق والفراء الكسر عى الاسعزاء 
بالقول ٠‏ والضم مى السخرية . قال مقاتل؛ إن وؤساء قرش مثل أى جهل وعثة وأق بن خاف 
كانوا يستوزئون بأصحاب رسول الله ملم ويضحكون بالفقراء منهم مثل بلال. وخباب وعمار 
وصويب . والمءتنى اتخذهوثم دزواً حى أنسو كر بتشاغلم بهم على تلك الصفة ذحكرى 
وأكد ذلك بقوله (وكتم منهم تضحكون ) ثم بين سبحانه مأ يقتضى فيم الأسف والحسرة 
بان وصف ما جازى به اولك المؤمنين فقال ( إنى جزيتهم الوم بماصيروا أنهم هم الفائزون ) 
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قرأ حمزة والكسانى أنهم بالكسر والباقون بالفتم فالكسر استئناف أى قد فازوا حيث صيروا 
وزرا بصبرهم أحسن الجزاء » والفتح على أنه فى موضع المفعول الثاق من جزيت » ويجوز 
أن يكون نصا بإضمار الخافض أى جزيتهم الجزاء الوافر لام هم الفائزون . 
قوله تعالى :قال ليثم فى اللأرض عدد سنين » قالوا لبثنا يوماً أو بض يوم فاسثل العادين , 
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أن كنم تعلون» ألفسبم أما خلقنا كم عبثا وأنكم إاينا لا ترجون» 
فتعالى الله املك الحق لا إله ا الكريم ¢ 
اعل أن فى هذه الأب مسائل : 000 
« المسألة الأولى » قال ا الكشاف فى مصاحف أهل الكوفة (قال) وهوضيرالله أو 
المأمور بو الهم من الملائكة » و(قل) فى مصاحف أهل الهرهين والبصرة والشام وهوضيرالملك 
أو بض رؤساء أهل النار . 
0 المسألة الثانية © الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ » فقد كا" ١.‏ كرون الاث فى 
ا ةا ولا يعدون الليث إلا فى دار الدنيا ويظنون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعأدة 
فليا حصلوا فى النار وأيقنوا أنها دائمة وهم فها خلدون سأهم (5 م لبتم ف الأرض) تنيهاً هم على 
أن ماظنوه دابا طويلا فهو سير بالإضافا إلى ماأنكروه » خينئذ تحصل لم الحسرة على ماكانوا 
يعتقدونه فى الدنيا من ت أرقو ١‏ خلافه . فلاس الغرض ااسؤال بل الت ماذكرنا فان قيل 
فكيف يصح فى جواهمأن يقولوا (لبثنا يومأ أو بعض يوم) ولا يقع من آهل النار ال كذب قلنا 
أعليم سوا ذلك اه ماھ فيه من الاهوال وقد اعترفواءهذا النسيان<. مث قالوا (فاسأل العادين) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما أنساه م ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مرادهم بقولهم 
( لبك ايوم ر عض يوم ) تصغ لم وقوه بالإضافة إلك ما وقعوا فيه وعرفوه مز من ألم 
العذاب والله أ 
ج المسألة الثألثة € اختلفوا فى أن السؤال عن أى لببث وقع » فقال بعضهم لمم إحياؤهم فى 
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الانيا ويكون المراد أنهم أمبلوا حى تمكتوا من الملل والعمل فأجابوا بأن قدر لبثهم كان يسيرآ 
ناء على أن الله تعالى أعلمهم. أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هى دار القرارء وهذا القائل احتج 
على قوله بأنم كانو! يزعون أن لا حياة سواها ء فلءا أحيامم الله تعالى فى النار وعذبوا سألوا عن 
ذلك توبيخا لانه إلالتو بيخ أقرب » وقال آخرون بلالمراد اللبث حال الموت» واحتخوا على 
قوطي بأمرين ( الأول ) أن قوله فى الأرض يفيد الكون فى القبر ومن كان حا فالاقرب أن 
يقال إنه على الأرض وهذا ضعيف لقوله ( ولا تفسدوا فى الأرض) » (الثاف) قوله تعالى (ويوم 
تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبثوا غير ساعة ) ثم بين سبخانه أنهم كذبوا فى ذلك وأخير عن 
المؤمنين قوم ( لقد لبثم فى كتاب الله إلى يوم البعث ). . 

ل المسألة الرابعة #احتج من أنكر عذاب القبر بهذه الآية فقال قوله ( كر ليثم في الآرض ) 
يتناول زمان كونهم آحياء فوق الارض وزمان كونهم أمواتا في بطن الارض فلو كانوا معذبين 
فى القبر لعليوا أن مدة مكثهم فى اللأرض طويلة فا كانو! يقولون ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) 

(والجواب ) من وجبين ( أحدصا ) أن الجواب لايد وأن يكون عب السؤال » وإنما سألوا 
عن موت لا حياة بعده إلا فى الآخرة ٠‏ وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر (والثاق) يحتمل أن 
يكونوا سألوا عن قدر اللبث الذى اجتمعوا فيه» فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم على 

البعض » فيصح أن يكون جوابهم ( لبثنا يوماً أو يعض يوم ) عند أنفسنا . 
أما قوله ( فاسأل العادين ) ففنه وجوه ( أحدها ) المراد بهم الحفظة وأنهم كانوا عصون 
الاعمال وأوقات الحياة وعحسبون أوقات موم وتقدم من تقدم وتأخر من تأخرء وهو معتى 
قول عكرمة فاسأل العادين أى الذين حسبون ( وثانها ) فاسأل اللاك الذين يعدون أيام الدنيا 
وساعاتها ( وثاللها ) أن يكون المعنى سل من يعرف عدد ذلك فانا قد نسيناه:( ورابعها ) قرىء 
العادين بالتخفيف أى الظلبة وإنهم يشولون مثل ما قلنا ( وخامسها ) قرىء العادريين أى القدماء 
المعمرين» فانهم يستقصرونها فكيف يمن دونهم ؟ 
أما قوله ( لبثتم إلا قليلا ) فالمعنى أم قالوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) على معنى أنا لبثنا فى 
الدنيا قليلا » فكا نه قي للم صدقتم مالبثتم فيا إلا قليلا إلاأنها انققضت ومضت » فظهر أن الغرض 
من هذا الدؤال تعريف قلة أيام الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة . 
فأما قوله تعالى ( لو أنكم كنتم تعلمون ) بين فى هذا الوجه أنه أراد أنه قليل لو علتم البعث 
والحشر ء لكنك لما أنكرتم ذلك كنتم تعدونه طويلا . | 
ثم بين تعالى ما هو فى التوبيخ أعظ بقوله ( أخسيم آم خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون ) وفيه مسالتان . ظ ٠‏ 
( المسألة الأولى بم قال صاحب الكشاف ( عبثا )حال أى عابئين كقوله ( لاعبين ) أو 
مفعول به أى ما خلقنا كم للعبث . 
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ومن يدع مع آله إللها > اخخر لا برهلن هر بهء قلا - : بدو علد ربه إنه, 
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« المسألة الثانية 4 أنه سبحانه لما شرح صفات القيامة ختم الكلام فيا بإقامة الدلالة على 
وجودها وهى آنه لولا القيامة لما تيز المطيع من العاصى والصديق من الزنديق » وحينئذ يكون 
خلق هذا العام عبثاً » وأما الرجوع إلى الله تعالى فالمراد إلى حيث لا مالك ولا حا کم سواه لا أنه 
دجوع »ن مكان إلى مكان لاستحالة ذلك عل الله تعالىثمإنه تعالى تزه نفسه عن العبث بو له(فتعالى 
الله الملك الحق ) والملك هو المالك للأشياء الذى لا يبيد ولا يزول ملكه:وقدرته ؛ وأما الحق فهو 
الذى حق له الملك لان کل شى: منه وإليه » وهو الثابت الذى لا يزول ولا يزول ملكه » وبين أنه 
لاإله سواه وأنماعداه فصيره إلى الفناء وما يفنىلايكون إلا وبين أنه تعالى(ربالعرش الكريم). 
قال أبو مسل والعرش ههنا السموات با فما من العرش الذى تطوف به الملائكة ويحوز أن. 
يعنى به الملك العظيم » وقال الآ كثرون المراد هو العرش حقيقة وإنما وصفه بالكرم لان الرحمة 
تنزل فنه والخير والبركة ولنسبته إلى أ کرم الا كرمين کا يقال یی کرم إذا کان سا كنوه كراماً 
وقرىء الكريم بالرفع ونحوه ذو العرش الجيد . ٠‏ 
قوله تعالى : ١‏ ومن يدع مع الله إا آخر لا برهان له به فاتما حسابه عند ربه انه لا يفلح 
الكافرون ‏ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحين » ٠‏ 
5 أنه سبحانه لما بين أنه هو الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن من. ادعى إلا آخر فقد 
ادعى ياطلا منحيث لابرهان ل فيه » ونبه بذلك على أن کل مالا برهان فيه لابحوز إثياته . وذلك 
بو جب تة النظر وفساد التقليد ثم ذكر أن من قال بذلك لجزاؤه العقاب العظيم بقوله ( فاا 
حسابه عند ربه ) كأنه قال إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أخد على <سانة إلا الله تعالىوقرى” أنه 
لايفلح بفتح الحمزة ومعناه <سابه عدم الفلاح جعل فاتحة السورة ( قد أفلح المؤمنون ) وخاكتها 
(أنه لا يفلم الكافرون) فشتان مابين الفاتحة والخاتمة . ثم آم الرسول يِل بأن يقول رب اغفر 
وارحم ويثنىعليةبأنه خير الراحمزن , وقد تقدم بیان أنه سبحانهخير الراحمين فان قبل كيف تتصل 
هذه الخامة بما قبلها ؟ قلنا لآنه سبحانه لما شرح أحوال الكفار فى جبلهم فى الدنيا وعذابهم فى 
الآخرة أ بالإنقطاع إلىالته قعالىوالإلنجاء إلى د لائل غفرانه ورحته ‏ فانهما هما العاصمان عت كل 
الآفات والخافات . وروى أن.أول سورة ( قد أهلح ) وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث 
آيات منأوها » وانغظ بأربع من آخرها فقد نحا وأفلح.والته أعل بالصو اب وإليه المرجع والم[ب 
والمد لته وحده وصلاته على خير خلقه سيدنا مد وآ له وأحابه وأزواجه وعترته وأهل به . 
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سوره انلها وفرضتلها وأنرلَنا فا اين بيئلت لعلك تد رون رې 
بسم الله الرحمن الرحم 


« سورة أنزلثاها وفرضناها وز لنا فما آيات بینات لعل نذ كرون » 

قرأ العامة سورة بالرفع ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف بالنصب » أما الذين قرأو | بالرفم فاجهور 
قالوا الابتداء بالنكرة لا يحوزء وااتقدير هذه سورة أنزلناهاء أو تقول سورة أنزلناها مبتدأ 
موصو ف » والير عذوف أى فا أوحينا إليك سورة أثر لناها ٠‏ وقال الأخفش لا يبعد الابتداء 
النكرة ورة معدا وأنزلنا خيره؛ ومن قصب فم[ معي الفعل + يى اتيخوا سوزة أوآئل سورة 
أو أنزلنا سؤرة ؛ وأما معنى السورة.ومعنى الإنزال فقد تقدم ‏ فإن قيل الإنزال إمما يكون من 
صعود إلى نزول؛ فبذا يدل على أنه تعالى فى جبة » قلنا ( الجواب) من وجوه ( أخدها ) أن . 
جيريل عليه السلام كان حفظبا ا الوح ا حفوظ ثم يزلا عليه صلل الله عليه وسل > فلېذا جاز 
أن يقال أنزلناها توسعاً ( وثانيها ) أن الله تعالى أنزها من أم الكتاب فى الماء الدنيا دفعة واحدة 
ثم أنزلها بعد ذلك تجوماً على لسان جبريل عليه السلام ( وثالما ) معنى ( أنزلناها ) أى أعطيناها 
الرسول »كا يقول العبد إذاكلم نيذه رقعت اله عاج + كذلك بكرن من السيد [العيد الأنزال 
قال الله تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) . 

أما قوله ( وفرضناها ) فالمشمور قراءة التخفيف , وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد. 

أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدر قال الله تعالى (.قنصف مافرضتم ) أى قدر تم . 
( إن الذى فرض عليك القرآن ) أى قدر » ثم إن السورة لا بمكن فرضها لآنها قد دخلت فى 
الوجود وتحصيل الحاصل حال » فوجب أن يكون المراد وفرضنا مابين فما ء وإنما قال ذلك لان 
أكثر ما فى هذه السورة من باب الأحكام والحدود فلذلك عقبها بهذا الكلام ؛ وأما قراءة 
التشديد فقال الفراء : التشديد للمبالغة والتكثير » أما المبالغة من حيث إنها حدود وأحكام 
فلا بد من المبالغة فى إيحاءبا. ليحصل الانقياد لقبولها » وأما التكثير فلوجبين ( أحدهما ) أن 
الله تعالى بين فما أحكاماً مختافة ( والثانى ) أنه سبحانه وتعالى أوجما على كل المكلفين إلى آخر 
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وع سس حودمم ب 


آلرانية والرانى فأجلدوا كل واحد منهما مله جلدة ولا تعد ىما رأة ٠‏ فى 


روو صو مام راس سے ار سن ص رواو 


دين آله 4 إن كنم ومون با الیرم الأ وليشيد 21 طايفة من ألْمؤّمنين 
«. 


الدهر » أما قوله ( وأنزلنا فا آبات بينات ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبجانه ذكر فى أول 
الدورة أنواءاً من الاحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحيد فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الاحكام الى ينها أولا ثم قوله ( وأنزلنا فما آبات بينات ) إشارة إلى مابين من دلائل 
التو<يد ء والذى يؤكد هذا التأويل قوله ( لعكم نذ كرون ) فان الاحكام والشرائع ماكانت 
معلومة لهم ليو مروا بتذكيرها . أما دلائ ل التوحيدفقدكانتكالمعلومة لهم لظهورها فأمروا بتذكيزها. 
( وثانها ) قال أبومسلم جوز أن نكون الآيات البينات ماذاكرفها من الحدود وال شرائع كقوله 
( رب اجعل لى آي » قال آبتتك أن لاتكلم الناس ثلاث ليالسوياً ) سأل ربه أن يفرض عليه عملا 
( وثالئها ) قال القاضى إن السورة كا اشتملت على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير مر 
الماحثات بأن بينها الله تعالى » ولماكان يانه سبحانه لما مفصلا وصف الآ بات بأنما بينات . 

أما قوله تعالى ( لعلدكم تذكرون ) فقرىء بتشديد الذال وتخفيفها . ومعنى لعل قد تقدم فى 
سورة البقرة ».قال القاضى لعل بمعنى كى» وهذا يدل على أنه سبحابه أراد من جيعهم أن يتذكروا 
( والجواب ) أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواعيهم إلى جانب المعصية ؛ ولو لم تو جد 
تلك التقوبة لزم وقوع الفعل لالمرجح › ولو جاز ذلك لما جاز الاستدلال بالإمكان والحدوث 
على وجود المرجح ويلزم فى الصانمء » وإذاكان كذلك وجب حم لعل على سائر الوجوه المذكورة 
فى سورة البقرة واعلم أنه سبحانه ذكر فى هذه السورة أ حكاماً كثيرة : 

aD‏ الأول »قوله تعالى :لالز زانية والزانى فاجلدوا كل وإحد منهما ما دة ولا 
تأخذ كم ہما رأفة فى دين الله إن كنم تؤمنون. بالله والبوم. الآخر وليشبد عذابهما طائفة 
من المؤمنين )© 

إعل أن قوله تعالى ( الزانية واازاتى ) رفعهما على الإبتداء والخبر عذوف عند الخليل 
وسيبويه على معنى : فيها فرض الله عليكم الزانية والزاف أى فاجلدوهما » ويحوز أن يكون الخبر 
فاجلدوا وإما دخلت الفاء لكون الآلف واللام بمعى الذى وتضمنه معنى الشرط تقدتره الى 
زمت وألذزى زف فا جلدوھما کا تقول و زنا فاجلدوه »> وقرىء بالنصب على إضمار فعل نفسر ه 
الظاهر › وقرىء والزان بلا ياء » واعل أن الكلام فى هذه الآية عل نوعين ( أحدهما) ما يتعلقي 
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بالشرعيات ( واثانى ) مايتعاق. بالعقليات ونن نأتى على البابين بقدر الطاقة إن شاء اللا تعالى 
لإ النوع الأول € الشرعيات . واعل أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور: 
( أحدها ) أن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل اانفس فى قوله تعالى ( والذين لابدعون مع انه إهاً 
آخر ولا بقتلون النف سالى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ) وقال ( ولا 
تقر بوا الزنا إنهكان فاحشة وساء سبيلا ) » (وثانها) أنه تعالى أوجب المائة فما ,كالما 
لاف حد القذف وشرب الخر. وشرع فيه الرجم-» ونهى المؤمنين عن الرأفة وأم بشبود 
الطائفة للتشهير وأوجب كون تلك الطائفة من المؤمنين » لآن الفاسق من صلحاء قومه أخجل 
(وثالثبا ) ماروى حديفة عر النى صلل الله عليه وسل أنه قال « يا معشر الناس اتقوا 
الزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة ؛ أما التى فى الد ا فيذهب الباء 
ويورث الفقر وينقص العمر . وأما الى فى الآخرة فسخط الله سبحانه وتعالى وسوء 
الحساب وعذاب النار » وعن عبد الله قال قلت يا رسول الله : أى الذنب أعظم عند الله ؟ 
قال ۾ أن تحمل لله ندا وهو خاقك » قلت ثم أى ؟ قال » وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك 
قلت :ثم أى ؟ قال : وأن تزنى بحليلة جارك » فأنزلالله تعالى تصديقما (والذين لا يدءون مع الله 
إلهأ آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ) واعل أنه يحب البحث فى هذه 
الآبة عن أمور ( أحدها ) عن ماهية الزنا ( وثانها) عن أحكام الزنا ( وثالئها ) عن الشرائط 
المعتبرة فى كون الزنا موجبا لتلك الاحكام ( ورابعها ) عن الطريق الذى به يعرف <صول الزنا 
( وخامسها ) أن الخاطبين بقوله ( فاجلدو م ) من م ؟ ( وسادسها ) أن الر جم وال جلد المأمور ہما 


فى الزنا كيف يكون حاف ؟. 
2 البحث الأول ( عن ماهية الزنا قال بعض أصحابنا إنه عبارة عن إيلاج فرج ف فرج مشہی 
طبعاً حرم قطعاً وفيه مسائل : 


ه المسألة الأولى » اختلفوا فى أن اللواطة هل ينطلق عليها اسم الزنا آم لا؟ فقال قائلون نعم . 
واحتج عليه بالنص والدنى . أما النصفا روى أو موسى الاشعرى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « إذا آق الرجل الرجل فهما زانيان » وأما المعنى فبو أن اللواط مثل الزنا صورة 
ومعنى . أما الصورة فلا“ن الزنا عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتهى طبعاً حرم قطعاأة, والدر 
أيضآً فرج لآن القبل إنما سمى فرجا لما فيه من الإنفراج > وهذا المعنى حاصل فى الدير أ كثر 
ما فى الباب أن فى العرف لا تسمى اللواطة زنا ولكن هذا لا يقدح فى أصل اللنة.. ؟ يقال هذا 
طبيب وليس بعالم مع أن الطب ءل وأما المعنى فان الزنا قضاء للشهوة من محل مشتهى طبعاً على ٠‏ 
جهة ا لرام اض » وهذا موجود ف اللؤاط لان القبل والدبر يشتهيان لانهما يشتركان فى المعانى 
الى هي متعلق الشموة من الحرارة واللين وضيق المدخل ‏ ولذلك فان من يقول بالطبائع لا يفرق 
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بين امحلين . و إنما المفوق هو الشرع فى التحريم والتحليل » فهذا حجة من قال اللواط داخل تحت 
اسم الزناء وأما الإ كثرون من أحكابنا فقد سلموا أن اللواط غير داخل تحت اسم الزنا واحتجوا 
e‏ : ( أحدها ) العرف المشهور من أن هذا لواط وليس زا وبالسكس والاصل عدم 
التغيير ( وثانيها ) لو حلف لا يزنى فلاط لاحنث ( وثالئها ) أن الصحابة اختلفوا فى حك اللواط 
وكانوا عالمين بالاذة فلوسمى اللواط زناً لأغناهم نص الكتاب فىحد الزنا عن الاختلاف والاجتهاد. 
وأما الحديث فهو مول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان » وقال عليه الصلاة ‏ والسلام « اليدان تزنيان والعينان تزنيان » وأما القاس فبعيد 
لأن الفرج وان کان سمى فرجاً لما فيه من الإنفراج فلا يحب أن اسه يسمى كل ما فيه انفرا- اج بالفرج 
وإلا لكان الفم والمين فرج : وأيضا نهم وا النجم نجنا لهزره: م ما مواجل ظاهر نجنا ٠‏ 
وسموا الجنين جنيناً لاستناره » وما سمواكل مستتر جنيناً » واعلم أن للشافبى رحمه الله فى فعل 
اللواط قولان أصحهما عله حد الزنا إن کان حصنا يرجم , و إن لم يكن محصناً جلد مائة ويغرب 
عاماً ( وثانيهما ) يقتلالفاعل والمفعول به سواءكان حصنا أو لم يكن حصنا ؛ لما روى ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » ثم فى كيفية قتله أوجه : (أحدها) تحر رقبتهكالمرتد ( وثانيها ) يرجم بالحجارة وهو 
قول مالك واحد وإحق ( وثالثها ) هدم عليه جدار ؛ يروى ذلك عن أف بكر الصديق رضى الله 
اعنه ( ورابعها ) يرى من شاهق جبل حتى يموت » پروی ذلك عن عل عليه السلام وماد كروا 
هذه الوجوه : لآن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقال الى ( علا عالہا سافلبا وأمطرنا 
علهم حجارة من جيل ) وعند أنى حنيفة رحمه الله لا بحد اللوطى بل: يعذر ء أما المفعول به فان 
كان عاقلا بالغآ طائماً فان قلنا على الفاعل القتل فقتل المفجول به على صفة قتل الفاعل للخبرء و إن 
قلنا على الفاعل حد الزنا فعلى المفعول به مائة جلدة وتغريب عام حصن كان أو غير حصن » وقيل. 
إنحيات اما عت اقل ارج E SES‏ لين ل درل ارما 
حد الحصنات م لو كان المفعول به , ذ كر حجة الشافعى رحه الله على وجوب الحد من وجوه: 

( الأآول ) أن اللواط » إما أن يساوى الزنا فى الماهية أو يساويه فى لوازم هذه الماهة وإذا 
كان كذلك وجب الحد ( بيان الأول ) قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أ الرجل:الرجل فهما 
زانيان » فاللفظ دل على كو ن اللائط زانيا» و اللفظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالتزام على 
حصول مع لوازمبا. ودلالة المطابقة والالتزام مشتركان فى أصل ادلا فاللفظ الداك على 
جحصول الزنا دال على حصول جميع اللوازم ثم بعد هذا إن تحقق مسعى الزنا ف اللواط دغل نحت 
قوله ( الزانية والزانى فاجلدوا ) وإن لم يتحقق مسمى الزنا وجب أن يتحقق لوازم مسمىالز E‏ 
نبت أن اللفظ. :اللدال على تحقق ماهية دال على تحققجميع تلك اللوازم ترك العمل به حق الماهية 
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فوجب أن ببق معمولا به فى الدلالة علىجميع تلك اللوازم لكن من لوازم الزنا وجوب الحد 
فو جب أن تحقق ذلك ف اللواط اکر )فى الان أنه ترك العمل ذلك ف قوله عليه الصلاة 
والسلام «إذا أت المرأة المرأة ة فهما زانيتان» لكن لايازم من ترك العمل هناك ترك هبنا (الثاى)... 
أناللائط يحب قتله فوجب أن يقتل رجماً (بيانالاول) قوله عليه السلام« منعمل عنل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل منبما والمفعول به » ('وببان الثانى ) أنه لما وجب قتله وجب أن يكون زإناً وإلا 
لما جاز قنله لقوله عليه السلام « لاحل دم امرىء مسل إلا لإحدي ثلاث » ومّهنا لم و جد كفر 
بعد إيمان ولاقتل نفس بغير حق فاو لم يو جد اازنا بعد الإحصان لوجب أن لايقتل . وإذا ثبت أنه 
. وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرج هذا الحديث (الثالث) نقيس اللواط علالزنا وا 
الطبع داع إليه لما فيه منالإلتذاذ و*و قبيح فيناسب اازجر ء والحد يصلح زاجراً عنه . قالوا : 
والفرقمن وجبمين ( أخحدههما ( أنه وجب قالزنا داعيات» فکان وقوعه أكثر فساداً فكانت الحاجة 
إلى الزاجر ألم (الثاأى) أن الزنا يقتضى فساد الانساب (والجواب) إلغاؤهما بوطء العجوز الشوهاء 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه ( أحدها ) اللواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب أن لا يقتل 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا بحل دم امرى” مسل إلا لإحدى ثلاث » ( وثانيها ) أن اللواط 
لايساوى الزنا فى الحاجة إلى شرع الزاجر » ولا فى الجناية فلا يساويه فى الحد .بيان عدم المساواة 
فى الحاجة » أن اللواطة وإنكانت برغب فما الفاعل لكن لا برغب فها المفعول طبعاً مخلاف 
الزنا ء فان الداعى حاصل من الجانبين » وأما.عدم المساواة فى الجناية فلن فى الزنا إضاعة الذسب 
ولا كذاك اللواط » إذا ثبت هذا فوجب أن لا يساويه فى العقوبة» لان الدليل ين شرع الحد 
لكونه ضرراً ترك العمل به فى از ناء فوجب أن ق فى اللواط على الاصل (وثالنها) أن الحد 
كالبدل عن المهر فليالم يتعلق' باللواط المهر فكذا الحد ( والجواب ) عن الأول أن اللواط وإن 
لم يكن مساوياً لازنا فى ماهيته لكنه يساويه فى ال حكام ( وعن الثانى ) أن ا:لواط وإن كان 
لا برغب فيه المفعول. لكن ذلك نيت اشتداد رغبة الفاعل » لان | اسان حر بص على ما منع 
( وعن الثالث ) أنه لابد من الجامع والله أعلم . 

ل المسألة الثانية © أجمعت الآمة على حرمة إتيان الام . وللشافعى رحمه الله فى عةوبته 
أقوال ( أحدها ) يحب به حد الزنا فيرجم الحصن ويحلد غير اللحصن ويغرب ( والثانى ) أنه يقتل 
عصناً كان ا . لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يليه دمن 
أنى بهيمة فاقتلوة واقتلوها معه» فقيل لابن عباس : ماشأن اليمة؟ فقال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 

كره أن يؤكل لبا ء وقد عمل مها ذلك العمل (والقول الثالث) وهو الأصح وهو قول أبى حنيفة 
ومالك والثورى وأحد رجيم الله : أن عليه التعرق لآن الحد شرع للزجر عما تميل النفس إليه» . 
وهذا 'افعل لا تميل النفس إليه » وضعفوا حديث ابن عباس رضى الله عنهما لضعف إسناده وإن 
ثبت فهو معارض با روي أنه علبه السلام نبي عن ذبح الحيوان إلا لأ كله . 
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« المسألة الثالثة € السحق من الأسوان وإنيان الميتة والاستمناء باليد لايشرع فبا إلا التعزير, 
لإ البحث الثاتى ) عن أحكام الزنا . واعل أنه كان فى أول الإسلام عقوبة الزاق اليس إلى 
الات فى حق الثيب . والاذى بالكلام فى حق الكر . قال الله تعالى ( واللانى ,أتين الفاحشة من 
نسانک فاستشهدوا عليين أربعة منگ» فان شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حى يتوفاهن الموث أو 
يحمل الله لمن سبيلاء واللذان بأتيانيا منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) ثم سخ 
ذلك مل حد اازنا على اثيب الرجم وحد البكر الجلد والتغريب » ولنذكر هاتين المسألتين : 

9 المسألة الأولى ‏ الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجوة :( أحدها ) قوله تعالى 
( فعليين نصف ما على انحصنات )فلو وجب الرجم على الحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق 
لكن الرجِمْ لانصف له ( وثانما ) أن الله سبحانه ذ كر فى القرآن أنؤاع المعاصى من الكفر 
والقتل والسرغة » ولم يستقص فى أحكامها يا استقصى فى ببان أحكام الزنا . ألا ترى أنه تعالى. 
نبى عن الزنا بقوله ( ولا تقربوا الزنا) ثم توعد عليه ثانيا بالناريا فى كل المعاصى » ثم ذ كر 
الجلد ثالثاً ثم خص ال جلد بوجوب احضار المزمنين رابعاً , ثم خصه بالنبى عن الرأفة عليه بقوله 
( ولا تأخذک بهما رأفة فى دين الله ) خامساً ثم أوجب على من رى مسلياً بالزنا تمانين جلدة » 
وسادسآ ءلم يحعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منه ‏ م قال سابعاً ( ولا تقبلوا 

| شهادة أبداً 1 ْم وک ن رى روجته بما بوجب التلاعن وامتخقاق غضب اله تُعالى 
ثم ذ كر تاسعاً أن ( الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )»ثم ذ كر عاشراً أن ثيوت الزنا 
مخصوص بالشنهود الأاريعة فع المبالغة فى استقصاء أحكام اازنا قليلا وكثيراً لاوز إهمال ما هو 
أجل أحكاءبا وأعظم آثارها . ومعلوم أن الرجم لو کان مشروعا لكان أعظم الآثار ليث لم 
لم بذ كره الله تعالى فىكتايه دل على أنه غير وا جب (وْمالها) قوله تعالى (الزانية والزانى فا جلدوا) 
يقتضى و جوب الجلد على كل الزناة» وإيجحاب الرجم على البعض بر الواحد يقتضى تخصيص 
عموم الكتاب خر الواحد ٠‏ وهوغير جائز. لان الكتاب قاطع فى متنه » وخبرالواحد غير قاطع 
فى متنه › والمقطوع راجحعلٍ المظنون › واحتج الجمبور من الجتهدين على وجوب رجم امحصن ا 
ثبت التواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل.ذلك» قال أبو بكر الرازى روى الرجم أبو بكر وعمر 
وعلى وجار بن عبد الله وأو سعيد الخدرى وأبو هريرة وبريدة الاسلي وزيد بن خالد فى 
آخرين من الصحابة وإعض ھۇلا. الرواة روى خير رجم ماعز و بعضهم خبر اللخمية والغامديه 
وقالعمررضى الله عنه : لولا أن يقول الناسزاد عرف ىكناب التهلآاثبته في المض-ف . (والجواب) 
عما احتجوا به أولاأنه خصوص بال جلد . فان قيل فيلزم تخصيص القرآن بخبر الواحد قلنا بل بالخبر 
المنواتر لما بينا أن الرجم منقول بالتوائرء وأيضاً فةد بينا فى أصول الفقه أنتخصيص القرآن بخبر 
الواحد جائز ( والجواب ) عن الثاني أنه لايستبعد تجدد الاحكام الشرعية بحسب جد المصالح 
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ظعل المصلحة الى تقضى وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك الآيات ( والجواب ) عن الثالث 
أنه تقل عن على عليه السلام أنه كان يجمع بين الجلد والرجم وهر اختيار أحمد واسحق. وداود 
واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن عموم هذه الآنة يقتضى وجوب الجلد والخبر المتؤاتر 
يقتضى وجوب الرجم ولا منافاة فوجب امع ( وثانها ) قوله عليه السلام « البكر باكر جلد 
مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدمائة ورجم بالحجارة» (وثالثها) روى أبوبكرالزازى فىأحكام 
القرآن عن أبنجريج عن أن الزابيو عن جار ون رجلا زی بامرأة فأ ممالنى يلقو خاد ْم أخبرالنى 
يلت أنه كان عصناً فم به فرجم » (ورابعمأ ) روى أن علياً عليه السلام جلد شراحة الممدانية 
ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول ألله صلى الله عليه وسل : 
واعلم أن أ كثر المجتهدين متفقون على أن امحصن يرجم ولا يحلدء واحتجوا عليه بأمور 
( أحدها ) قصة العسيف وإنه عليه .ال لام قال ديا أنيس اغد إلىامأة هذا ء فان اغترفت فار جمبا» 
ولم يذكر ال جلد ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره (وثانيها) أن قصة ماعز رويت من جهات مختلفة 
ولم يذكر فى شىء منها مع الرجم جلد . ولو كان ال جلد معتبراً مع الرجم لجلده النى عليه السلام ولو 
جلده لنقل كا نقل الرجم إذ ايس أحدهما بالنقل أولى من الآخر » وكذا فى قصة الغامدية حين 
أقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى اللهعليه ولم بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك ( وثالئها ) 
ماروى الزهری عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال قال عمررضى 
الله عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا ند الرجم فى كتاب الله تعالى 
فيضلوا بترك فر يضةآنز ها الّهتعالى » وقدقرأنا : الشيخ والشيخةإِدا زنيا فارجموها البتة » رج رسول 
الله صل الله عليه وسلم فرجمنا بعدهء فأخير أن الذى فرضه الله تعالى هو الرجم ولو كان الجلد 
واجبا مع الرجم لذكره (أما الجواب ) عن القسك بالآية فهو أنها خصوصة فى حق الحصن 
وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر غير ممتنع » وأما قوله عليه السلام « الثيب بالثيب جلد 
مائة ورج بالحجارة »فلعل ذلك كان قبل قوله « يا أنيس اغدإلى امرأة هذا فإن اعترفت فار جمها» 
وأما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجمها » فاعله عليه السلام ماعلل إحصانها خلدما. ثم لما عل 
إحصانها رجمها » وهو الجواب عن فعل على عليه السلام » فهذا ما يمكن. من التكلف فى هذه 
الأجوبة واللّه أعل . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الشافعى رحمه الله بجمع بين الجلد والتغريب فى حد البكر , وقال 
أبو حنيفة رحمه الله جلد » وأما التغريب ففوض إلى رأى الإمام » وقال مالك>لدالرجل ويغرب 
وتجلد المرأة ولا تغرب › حجة الشافعى رحمه الله حديث عبادة أنه عليه السلام قال « خذوا عى 
خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا البسكر بالبسكرجلد مائة وتغريب عام والثيب بالشببجلد مائةور 
بالحجارة » ويدل أيضاً عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عله وزيد بن خالد «أن رجلا عا إلى 
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النى صل الله عليه ول فقال يارسول اله إن ان كان عسيفاً على هذا وز تافر اه ادت يله 
بوليدة ومائة شاة ثم أخبرنى أهل العلم أن على ابی جلد مائة وتغريب غام وأن على امرأة هذا 
الرجم فاقض بيننا ء فقال عليه الصلاة والسلام والذى اى بيده لأقضين بينكا بکتاب اله أما 
الغنر والوليدة فزد عليك » وأما أ, بنك فان عليه جلد مائة وتغريب عام :ثم قال لرجل من ألم اغد 
نا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » واحتج أبو حنيفة رحمه الله على نفى التغريب 
بوجوه ( أحدها ) أن إبحاب التغريب يقتضى نسخ الآية "وناخ القرآن بخبر الواحد لابحوز 
وقرروا النسخ من ثلاثة أوجه ( الآول ) أنه سبحانه رتب 00 على فعل الزنا بالفاء. وحرف 
الفاء للجزا. إلا أن أتمة اللغة قالوا المين بغير الله ذكر شرط وجزاء وفسروا الشرط بالذى دخل 
عليه كلبة إن والجزاء بالذى دخل عليه حرف الفاء والجزاء اسم لما يقع به الكفاية «أخوذ من 
قولهم جازيناه:أى كافأناه » وقالعليه السلام «تجزيك ؤلاتجرى أحداً بعدك» أى تبكفيك › ومنه 
قول القائل : اجتزت الإبل بالعشب بالماء و إنما تقع.الكفاية با جلد إذال جب معه شىء آخر فإعاب 
شىء آخر يقتتضى نسخ كونه كافياً (الثانى) أن المذكور فى الآية لما كان هو الجاد فقط كان ذلك کال 
الحد فلو جعلنا النفى معتيراً مع الجلد لكان الجلد يعض الحد لا كل الحد فيفضى إلى فسخ كونه 
كل الحد (الثالث) ان بتقدير كون ال جلد جال الحد فانه يتعلق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه بعض 
الحد لزال ذلك الح . فثبت أن إنجاب التغريب يقتضى نسخ الاءة ( ثانيها ) قال أبو بكر الرازى 
لوكان النق مشروعاً مع الجلد لوجب على النى به عند تلاوة الآبة توقيف الصحابة عليه 
لتلا يعتقدوا عند مماع الآبة أن الجلد هو كال الحد ولوكان كذلك لكان اشتهاره مثل اشتهار 
الآية » فلما ميكن خبرالنفى ببذه المنزلة بل كان وروده من طاريق الآحاد عل أنه غير معتبر (وثالئها ) 
. ماروى أبو هريرة عن النى صل الله عليه وسل أنه قال فى الآمة «إذا زنت فاجلدوها » فان زنت 
فاجلدوها » فان زنت فاجلدوها ثم ببعوها ولو بطفير » وفى رواية أخرى ر فليجلدها الحد ولا 
تثريب عليه » ووجه الاستدلال به أنه لو کان النفى ثابتآً لذكره مع الجلد ( ورابعبا ) أنه إما أن 
يشرع التغريب فى حق الآمة أو لايشرع » ولا جائز أن يكون ٠شروعاً‏ لآنه يلزم منه الإضرار 
بالسيد من غير جناية صدرت منه وهو غير جائز , ولانه قال صلل الله عليه وسلم « ببعوها ولو 
بطفير » ولؤ وجب نفيها لما جاز ببعها لآن المكنة من تسليمها إلى المشترى لاتبقى بالنفى ولا 
جائز أن لا يكون مشروعاً لقوله تعالى (فعللين نصف ماعلى امحصنات من العذاب) ( وخامسها) 
أن التغريب لو كان .شرو ع فى -ق الرجل لكان إما أن يكون مشروعاً فى حق المرأة أولا 
يكون» وانثانى بطل لان النساوى فى الجناية قدوجد فى <ةهما » وإنكان مشرو عاف حقالمرأة فإنا 
أن يكون مشروعاً فى قبا وحدها أومع ذى بحرم والآول غير جائز للنص. والمعقول) أما 
النص فقوله عليه السلام « لاحل لامرأة أن تسافر من غير ذى حرم » وأما المعقول فمو أن 
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الشبوة غالبة فى النساء » والانزجار بالدين نما يكون فى الخواص من الناس » فان الغالب لعدمالزنا 
من النساء بوجود الحفاظ من الرّجال »وحياتهن من الأقارب . وبالتغريب تخرج المرأة من أيدى 
القرباء والحفاظ » ثم يقل حياوها لبعدها عن معارفها فينفتح علها باب اازناء فربما كانت فقيرة 
فيشتد فقرها فى السفر » فيصيرجموع ذلك سباً لفتمح باب هذه الفاحشة العظيمة علا . ولا جائز أن 
يقال إنا أغربهأ مع الزوج أوالحرم > لآن عقوبة غي راجا ىلاتوزلقوله تعالى (ولا تزروازرةوزر 
أخرى) (وسادسها) ماروى عزعم أنه غرب ربيعة بن أمية بنخلف فى انر إلى خيير فلحق مهرقل » 
فقال عمر لاأغرب بعدها أحداً ولم يستثن الزنا . وروى عن على عليه السلام أنه قال فى البكرينإذا 
زنيا بحلدان ولاينفيانوإن نفمهمامنالفتنة » وعن ابن عمرأنآمة لزنت جخلدها ول ينفهاء ولو كان النى 
معتبراً فى حد الرّنا لما خن ذلكعلى أ كابر ااصحابة ( وسابعها) ماروى «أنشيخاً وجدعللى بطن جارية 
يحناث مها فى خربة فأنى به إلى النى لم فقال اجلدوه ماثة » فقيل إنه ضعيف من ذلك فقال خذوا 
عتكالا فيه ما اخ فاضربه با وخلوا سه » ولو کان ال واج غه قان يل | ما لم ينفه 
نەکان ضعيفاً عاجزاً عن الجر 35 » قلنا كان شغى أن يكترى له دابة من بيت المال شق علا . 
فان قبل كان عسى يضعف عن الر كوب » قلنا من قدر على الزنا كيف لا يقدر على الاستمساك ! 
واا أن التغريب نظير القتل لقوله تعالى ( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیا رکم ) فنا 
منزلة واحدة » فاذا لم بشرع القتل فى زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضاً نظيره وهن التغريب . 
(والجواب ) عن الول أله اف فى كلام الله تعالى إلا إدغال حرف أأهاء على الاض بالجلد فأما 
أن الذنى دخل عليه هذا الحرف فإنه يسمى جزاء » فليس هذا من كلام الله ولا من كلام رسوله , 
بل هو قول بعض الأدباء فلا يكون حجة . 

أماقوله ( ثانياً يأ ) لو كان الننى مشروعاً لماكان الجلدكل الحد » فنقول لانزاع فى أنه زال أمره 
لان إثبات کل شىء لا أقل من أن يقتضى زوال عدمه الذى كانء إلا أن الزائل هبنا ليس حم 
شرعياً » بل الزائل محض البراءة الآصلية ء ومثل هذه الإزالة لايمتنع إثباتها مخبر الواحد وإنما 
قلنا إن اازائل عض العدم الآصل » وذلك لان إيحاب الجلد مفبوم مشترك بين إيحاب التغر يب 
وبين ابه مع نفى التغريب . والقدر المشترك بين القسمين لاإشعار له بواحدمن القسمين . 

. فإذن إيحاب الجلد لا إشعار فيه البتة لا بإبجاب التغريب ولا بعدم إبحابه » إلا أن نفى 
الريب كان .معازماً بالعقل نظراً إلى البراءة الأصلية ؛ فاذا جاء خبر الوا<د ودل على وجوب 
التغريب » فا أزال البتة شيئاً من مدلولات اللفظ الدال على وجوب الجلد بل أزال البراءة 
الأصلية . فأما كون الجلد وحدء مجزياً ‏ وكونه وحده كال الحد . وتعلق رد الشبادة عليه 
فكل ذلك تابع لننى وجوب الزيادة . فليا كان ذلك النفى معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فيه »ا أن الةروض لوكانت خمساً لتوقف عل أدائها الخروج عن عبدة التكليف » وقبول الشبادة 
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ولو زيد فيا شىء آخر لنوقف الخروج عن العبدة وقبول الشبادة على أداء .تلك اازيادة » مع أنه 
يحوز إثباته مخبر الواحد والقياس فكذا هبنا . أما لو قال الله تعالى الجلد كال الحد وعلبنا أنها 
وحدها متعلق رد الشبادة» فلا يقبل ههنا فى إثيات الزيادة خبر الواخد لان نفى وجوب الزيادة 
كبتك بذكي عر متواتز ( والجواب) عن الثانی أنه لو صح ماذ كره لوجب فى كل ما خصص 
آية عامة أن يبلغ فى الاشتهار مبلغ تلك الآية > ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالث 
أن قوله «ثمبيعوها» لا يقيد التعقيب فلعلها تنفىثم بعدالنق تباع (والجواب) عن الرابع أنه معارض 
ما روى الترمذى فى :جامعه أنه*عليه السلام جلد وغرب » وأن أبا بكرجلد وغرب ( والجواب ) 
عن الخامس أن لاشافعى رحه الله فى تغريب العبد قولين ( أحدهما ) لايغرب .لانه. عليه السلام 
قال « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها الحد » ولم يأمس بالتغريب » ولان التغريب للمعرة ولا معرة 
على العبد فيه » لآنه ينقل من يد إلى يد » ولان منافعه للسيد ففى نفيه إضرار بالسيد ( والثانى ) 
وهو الاصم أنه يغرب لقوله تعالى ( فعليين نصف ما على امحصنات من العذاب ) ولا ينظر إلى 
ضرر المولى 5 يقتل العبد بسبب الردة ويحلد العبد فى الزنا والقذف » وإن تضرر به المولى فعلى 
هذا كم يغرب فيه قولان ( أ-دهما ) يغرب نصف سنة الانه يقبل التنصيف کا يجلد نصف حد 
الأحرار ( والثاتى ) يغرب سنة لآن التغريب المةصود منه الإعاش وذلك معنى يرجع إلى الطبع 

فيستوى فه الحر والعبدكدة الإيلاء أو العنة ( والجواب ) عن السادس أن المرأة لا تغرب 
وحدها بل مع حرم » فان لم يتبرع الحرم بالخروج معبا أعطى أجرته من بيت المال ؛ وإن لم يكن 
لا حرم تغرب مع النساء اثثقات »كايحب عليها الخروج إلى الحج معهن . قوله التغريب يفتح عليها 
باب الزناء قلنا لا فلم فان أ كثر الزنا .بالإلف والمؤانسة وفراغ القلب » وأكثر هذه الاشياء 
تبطل بالغربة » فان الأانسان بقع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ للزنا ( والجواب ) عن 
السابع أئ استبعاد فى أن يكون الانسان الذى يعجر عن ركوب الدابة يقدر على الزنا؟ 
( والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير والله أعلم ' 
« المسألة الثالثة #! اتفقت الآمة على أن قوله سبحانه وتعالى ( اازانية والزانى ) يفيد الحم 
فى كل آلزناة » لكنهم اختلفوا فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ الزاف يفيد العموم ء 
والختار أنه ليس كذلك ويدل عليه أمور ( أحدها ) أن الرجل إذ!.قال لبست الثوب أو شربت 
الماء لايفيد العموم ( وثانما ) أنه لابحوز توكيده ما و كد به اجمع , فلا يقال جاءنى الرجل 
أجمعون ( وثالما ) لاينعت بنعوت امع فلا يقال جاءتى الرجل الفقراء » و تكلم الفقيه الفضلاء » 
فأما قولمم أهلك الناس الدرم الببض والدينار الصفر » فجاز بدليل أنه لايطرد ‏ وأيضاً فان كان 
الديتار الصفر حقيقة وجب أن يكون الدينار الأصفر مجازا ءا أن الدنانير الصفر لما كا ل 
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حقيقة كان الدنانير الأصفرمجازاً (ورابعہا) أن اازاتى جزیمن‌هذا اازانى » فابجاب جلذهذا الزاى 
إيحاب جلد الزاتى » فلو كان إيحاب جاد الزاتى يحاباً جلد كل زان لز م أن يكون إ حاب جلد هذاالزانى 
يجاب جلد كل زان» ولا لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قبل لم لايحوز أن يقال الافظالطلق إنما 
يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين » أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العموم إلا أن لفظ 
التعيين يقتضى الخصو ص » قانا أما الأول فباطل لا نالعدم لادخ لله فى التأثير » أما الثانىفلانه يقتضى 
التعارض وهؤخلاف الآصل ( وخامسما )أنيقال الإنسان هو الضحاكفلوكان المفهوم من قولنا 
الإنسان هوكل الانسان لنزل ذلك منزلة مايقال كل إنسان هو الضحاك › وذلك متناقض لان يةتضى 
حصرالانسانية فى كل واحد من الناس ومعنىالحصر هو أن يثبت فيه لافى غيره فيازم أن يصدق على 
کل واحد من.أشخاص الناس أنه هو الضحاك لاغير واحتج الخالف بوجبين ( الأول ) أنه رز 
الاسقئتاء منه لقوله تعالى ( إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والاستثناء 
مخرج من الكلام مالولاه لدخل تحته ( الثاتى ) أن الألف واللام للتعريف » وليس ذلك تعر بف 
الماهية » فين ذلك قد حصل بأصل الإسم » ولا لتعريف واحد بعينه , فإنه ليس فى اللفظ دلالة 
عليه » ولالنعريف بعض مراتب الخصوص فانة ليس يعض المراتب أولىمن بعض » فو حب حمله 
على تعريف الكل ( والجواب ) عن الآول أن ذلك الاستثناء مجاز بدليل أنه لا يصع أن يقال 
رأيت الإنسان إلا المؤمنين ء وعن الثانى أنه يشكل بدخول الآلف واللام على صيغة المع . فان 
جعلتها هناك للتأ كيد فكذا ههنا » ومن الناس من قال إن قوله تعالى ( اازانية وزان ) وإن كان 
لا يفيد العموم بحسب اللفظ » لكنه يفيده سب القرينة وذلك من وجبينٍ ( الآول) أن ترتيب 
الج على الوصف الشتى يفيد كون ذلك الوصف علة لذلك الك , لا سيا إذا كان الوصف 
مناساً وهبنا كذلك » فيدل ذلك على أن الزنا علة لوجوب الجد » فيلزم أن يقال أا تحقق الزنا 
يتحقق وجوب الجلد ضرورة أن العلة لا تنفك عن المعلول ( الثانى ) أن المراد من قوله ( اازانية 
والزانى ) إما أن يكون كل الزناة أو البعض » فان كان الشانى صارت الآية جملة وذلك يمنع من 
إمكان العمل به ؛ لكن العمل به مأمور وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فوجب حمله على 
العموم حى يمكن العمل به والله أعلم . ' 
لإ البحث الثالث ) فى الشرائط المعتبرةفى كون الزنا موجباً للرجم تارة والجلد أخرى » 
فنقول : أجمعوا ع ىأن كون الزنا موجبا لمذين الحكمين مشروط بالعقلوبالبلوغ فلا يحب الرجم 
والحدعلى الصى والمجنون وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين الحكين بل هما معتبران في 
كل العقوبات » أما كونهما موجبين للرجم. فلا بد مع العقل والبلوغ من أمور آخر : ( الشرط ٠‏ 
الآول ) الحرية وأجمعوا على أن الرقيق لابحب عليه الرجم البتة ( الشرط الثانى ) التروج بنكاح 
يح » فلا يحصل الإ حضان .بالإصابة بملك اليين ولا بوطء الشبهة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 
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الثالث) الدخول ولابد منه لقولهعليهالسلام «الثيب بالثيب» وإنما تصيرئيباً بالوطء وههنا مسألتان. 

ه المسألة الأولى € هل يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح بعد الباوغ والحرية والعقل » فيه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يشترط حي, لو أصاب عبد أمة بنکاح صحيح أو فى حال المنون والصغر 
ثم كل حالهخزنی يحب عليه الرجم ؛ لأنه وطء حصل به التحليل للزوج الأول فيحصل به الإحصان 
كالوطء ف؛ حال الكال » ولان عقد النكاح يجوز أن يكون قبل الكال فك .ذلك الوطء ( والثاق) 
وهو الاصح وهو ظاهر النص » وقول أنى حنيفة رحه الله يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح 
بعد البلوغ والحرية والعقل ٠‏ لانه لما شرط أ كمل الإصابات وهوأن يكون بنكاح يح شرط أن 
يكون تلك الإصابة فى حال الكال . 

ل المسألة الثانية اهل يعتبر الكال فى الطرفين أو يعتبر فى كل واحد منهما كاله بنفسه دون 
صاحبه فيه قولان : (أحدهما) معتبر فى الطرفينحتى لو وطىء الصى بالغة حرة عاقلة فانه لاحصنها 
وهو قول آی حنيفة ومد ( والثانى) يعتبر فى كل واحد منهما كاله بنفسه وهو قول أبى بو سف 


رجه الله . 
ل حجة القول الأول ) أنه وطء لا يفيد الإحصان لاحد الوطئين فلا يفيد فى الآخر 
كوطء الامة . 


لإ حجة القول الثانى ‏ أنه لا يشترط كونهما على صفة الاحصان وقت النكاح وكذا عند 
الدخول ( الشرط الرابع ) الإسلام ليس شرطأ فى كون الزنا موجباً للرجم عند الشافعى رحه الله 
وأف يوسف » وقال أو حنيفة رجه الله شرط »احتح الشافى بأمور : (أحدها) قوله عليه السلام 
دفاذا قبلوا الجزية فانبئومم أن لم ما للنسلدين وعليهم ماعل الملمين» ومن جملة ما على الم كونه 
حيبث حب عليه الرجم عند الاقدام على الزناء فوجب أن يكون الذى كذلك. لتحصل النسوية 
( وثاننها ) حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم يهودياً ويهودية زنيا فإما أن 
يقال إنه عليه السلام حك بذلك بشريعتة أو بشريعة من قبله ‏ فان كان الأول فالاستدلال به بين» 
وإنكان الثانى فكذلك لانه صار شرعا له ( وثالثها ) أن زنا الكافر مثل زنا المسلم فيجب عليه 
مثل مابحب على المسلم وذلك لآن الزنا حرم قبيح فيناسب اازجر وإيحاب الرجم يصلح زاجراً له 
ولا يبق إلا التفاوت بالكفر والابمان » والكفر'وإنكان لا يوجب تغليظ الجناية فلا يوجب 
تخفيفما واحتج أو حنيفة رحمه الله بوجوه : ( أحدها ) الفسك بعموم قوله (الزانية واازاف ) 
وجب العمل به فى حق المسل ولا بحب ف الذى لمعنى مفقود فى الذى » ووجه الفرق أن القتل 
بالاحجار عقوبة عظيمة فلا يحب إلا يحناية عظيمة » والجناية تعظم #كفران النعم فى حق الجاتى 
عقلا وشرعا » آما العقل فلان المعصيةكفران النعمة وكلا كانت النعم أ كثر وأعظ كان كفرانها 
أعظم وأقبح » وأما الشرع فلآن الله تعالى .قال فى حق نساء النى يي ( بانساء النى من يأت 


سے 
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منكن بفاحشة مبيئة إضاعف لما العذاب ضعفين ) فلساكانت تمم الله تفال فى ححقهن أ كثر کان 
العذاب فى حقبن أ كث » وقال فى حق الرسول ( لقد كدت تركن إلمهم شيئاً قليلا » إذاً لاذقناك 
ضعف الحياة وضعف الات ) ونما عظمت معصيته لآن النعمة فىحقه أعظم وهى نعمة النبوة » 
ومن المعلوم أن نعم الله تعالى'فى حق المسلم ا حصن أ كثرمنها فى حق الذى » فكانت معصية المسلم 
أعظم فوجب أن تكون عقوبته أشد (وثانها) أن الذى لم يزن بعد الإحصان فلا بحب عليه 
القتل ( بيان الأول ) قوله عليه السلام « م نأشرك بالله طرفة عين فليس بمحصن » ( بيان الثاتى ) 
أن الملم الذى لا يكون حصنا لا يحب عليه القتل لقوله عليه السلام « لا بحل دم امرىء مسل 
إلا لإحدى ثلاث» وإذاكان.المسلم كذلك وجب أن يكون الذى كذلك لقوله عليه السلام « إذا 
قبلوا عقد الجزية فأعلمبم آن طم ما للسلين وعليهم ماعل المسلمين» (وثالئها) أجمعنا على أن إحصان 
القذف يعتبر فيه الاسلام » فكذا إحصان الرجم والجامع ماذ كرنا من كال النعمة (والجواب) 
عن الآاولأنه خصعنه الثيب الل فكذا الثيب الذى » وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على 
المؤمنين فنقول نعمة الاسلام حصلت بكسب العبد فيصيرذلككالخدمة إلزائدة » وزيادة الخدمة إن 
لم تكن سيا للعذر فلاأقلمن أن لاتكون سياً ازيادة العقوبة » وعن الثانىلا نم أن الذى مشرك 
سامناه » لكن الا حصان قد يراد به التزوج لقوله تعالى (والذين يرمون الحصنات) وف التفسير (فاذا 
أحصن) يعنى فاذا تزو جن إذا ثبت هذا فنقولالذى الثيب محصن ذا التفسبرفوجب :رجه لقوله 
له أو زنا بعد إحصان رتب الك فى <ق المسْلم على هذا الوصف فدل على كون الوصف علة 
والوصف قائم فى حق الذى فوجب كونه مستازمآ للحم بالرجم وعن الثالث أن حد القذف لدفع 
العار كرامة للمقذوف , والكاف رلا بكرن علا للكرامة وصيانة العرض يخلاف ماههنا واللهاعلم » 
أما مابتعلق بالجاد ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » اتفةوا على أن الرقيق لا برجم واتفةوا على أنه يلد وثبت بنص 
الكتاب أن على الاماء نصف ما على الحصنات من العذاب ٠فلا‏ جرم اتفةوا على أن الآمة تجلد 
خسين جلدة »آما العبد فقد اتفق اجمهور على أنه يحلد أيضاً خمسين إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا 
عموم قوله ( الزانية والزانى ) بقتضى وجؤب الائه على العبد والآمة إلا أنه ورد النص بالتنصيف 
فحق الآمة » فلوقسنا العبدعليها كان ذلك تخصيصاً لعموم الكتاب بالقياس وأنه غيرجائز ومنهع 
من قال الامة إذا تزوجت فعليها خمسمون جلدة وإذالم تتزوج فعايها المائة » لظاهر قوله تعالى 
(فاجلدوا كل واحد مهما مائة جادة) وذ كروا أن قوله (فاذا أحصن) أى تزوجن ( فعلهن نصف 
ماعلى الحصنات من العذاب ) . 

« المسألة الثانية € قال الشافعى وأبو حنيفة رحبما الله » الذى يلد . وقال مالك رحمه الله 
لا يعلد لنا وجوه ( أحدها ) عموم قوله ( الزانية والزانى ) (وثانيها) قوله عايه السلام «إذا زنت 
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٠‏ أمة أخد 1 فليجلدها» وقوله «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولم يفرق بين الذم. والمسل 
( وثالثها ) أنه عليه السلام رج الهوديين » فذاك الرجم إن من كان من شرع عمد يق فقد حصل 
المقصود , وإنكان من شرعبم فلما فعله الرسول ب صار ذلك من شرعه » وحقيقّة هذه المسالة 
ترجع إلى أن االكفار خاطبون بفروع الشرائع . 

لإ البحث الرابع 6 فيا يدل على صدور الزنا منه » اعلل أن ذلك لا عصل إلا من أحد ثلاث 
أوجه ؛ إما بأن براه الامام بنفسه أو بأن يقر أو بأن يشهد عليه الشهود » أما الوجه (الأول) وهو 
ما إذا رآه الإمام قالالإماميحى السنة فى كتاب التوذيب لاخلاف أن على القاضى أن بمتنع عن القضاء 
بعل نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخرحقاً وأقام عليه بينة » والقاضى يعم أنه قد أبرأه » أو ادعى 
أنه قت لأباه وقت كذا » وقد رآه القاضى حياً بعدذلك .أوادعى نكا امرأة وقد سمعه القاضى طلقبا» 
لايحوزأن يقضى به وإن أقام عليه شهوداً » وهل وز للقاضى أن يقضى بعلم نفسه مثل أن ادعى 
عليه ألفاً وقد رآه القاضى أقرضه أو مع المدعى عليه أقربه فيه قولان أصمهما وبه قال أبوبوسف 
ود والمزتى رحمهمالله أنه جوز له أن يقضى بملمه لآنه لما جازله أن عك بشهادة الشوود وهو 
من قوم على ظن فلآن يجوز عا راه وسمعه وهو منه على ءل أولى » قال الشافعى رحه الله فی 
کاب الرسالة أقضى بعلی وهو أقوى من شاهدن أو بشاهدين وشاهد وامرأتين وهو أقوى 
من شاهد ومین أو بشاهد وين وهو أقوى اانكرل ورد العين . 

لإ والقول اللانى ) لايقضى بعلمه وهو قول ابن ألى ليلى » لان انتفاء التهمة شرط فى القضاء 
ول بو جد هذا فى المال » أما فى العقوبات فينظر إنكان ذلك من حقوق العباد كالقصاص وحد 
القذف هل حم فيه بعلم نفسه برتب على المال إن قلنا هناك لايقضى فبهنا أولى وإلا فقولانء 
والفرق أن مينى حقوق الله تعالى على الاهلة والمساءة ‏ ولا فرق على القولين أن يحصل العلم 
للقاضى فى بلد ولابته وزءان ولايته أو فى غيره » وقال أبو حنيفة رحمه الله إن حصل له العلم فى 
بلد ولابته أو فى زمان ولايته له أن يقَضى بعلمه وإلا فلاء فنقول العلم لا ختلف باختلاف هذه 
الأحوال » فوجب أن لا يختلف الحم باختلافها والله أعلم . 

لإ الطريق الثانى ) الإقرار قال الشافعى رحه الله الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد؛ 
وقال أبو حنيفة رحه الله بل لابد من الإقرار أربع مرات فى أربع مجالس » وقال أحمد لابد من 
الإقرارأربع مرات لکن لا فرق بين أن يكون فى أربع مجالس أوفى مجلس واحد, حجة الشاففى 
رحه اه أمران ( الأول ) قصة المسيف فانه قال عليه السلام فان اعترفت فارجمها ء وذلك دليل 
على أن الإعتراف مرة واخدة كاف (الثانى) أنه لما أقر بالزنا وجب الحد عليه لقوله عليه السلام 
اقض بالظاهر » والإقرارمرة واحدة بو جب الظهورلاسما ههناء و ذلك لآ نالصارف عن الاقرار 
بالزنا قوى لما أنه سب العار فى الحال والألم الشديد فى الآ ل » والصارف عنالكذب أيضاً 
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قائم وعند اجتماع الصارفين يقوى الانصرافء قبت أنه إنما أقدم عل هذا الاقرارلكو نه صادقا . 
وإذا ظهر اندرج تحت الحديث ونحت الآية » أو نقيسه على الاقرار بالقتل والردة» واحتج 
أبو حنيفة رحمه الله بوجوه ( أحدها ) قصة ماعز والاستدلال بها من وجوه ( الأول ) أنه عله 
السلام أعرضعنه فى المرة الآولى »ولووجب عليه الحد لم عرض عنه» لآن الاعراض عن إقامة 
حد الله تعالى بعد كال الحجة لاوز (الثانى) أنه عليه السلام قال « إنك شهدت على نفسك أربع 
مرات » ولو كان الواحد مثل الأربع فى إيحاب الحد كان هذا ألقول لغوا ( والثالك ) روى عن 
أف بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لماعز بعد ما أقرئلاث مرات «لوأقررت الرابعة ارجمك» 
مول لله (والرابع) عن بريدة الآسلى قال كنا معشر أصحاب النى يكل تقول لو ل يقر ماعز 
أربع مرات ما رجمه رسول الله لړ » (وثانيها) آم قاسوا الاقرار على الشبادة فك أنه لا يبل 
فى الزنا إلا أريع شبادات فكذا فى الاقرار به والجامع الشعى فى كان هذه الفاحشة ( وثالها ) 
أن الزنا لا ينتفى إلا بأربع شبادات أو بأربع أيمان فى اللعان از أيضاً أن لا ثبت إلا بالاقرار 
أربع مرات » وبه يفارق سائر الحقوق فانها تتفی بيمين واحد » لجاز أيضاً أن ثبت بإقرار واحد 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس فى الحديث إلا أنه عليه السلام حكم بالشبادات الأربع وذلك 
لا يناف جواز الحكم بالشبادة الواحدة ( وعن لشاف ) أن الفرق يينهما أن المقذوف 
لو أقر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذف » ولولا أن الزنا ثبت لما سقط م لو شهد اثنان 
بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به الزنا والله أعل ء 

( والطريق الثالث ) الشهادة وقد أجمعو | على أنه لابد من أربع شهادات ‏ ويدل عليه قوله 
. تعالى ( فاستشهدوا عليين أربعة.منكم ) والكلام فيه سین إن شاء الله تعالل فى قوله ( ثم لم يأتوا 
بأربعة شبداء ) . 

لإ البحث الخامس ) فى أن الخاطب بقوله تعالى (فاجلدوا) من هو ؟ أجمعت الامة على أن 
الخاطب بذلك هوالامام »ثم أحتجوا بهذا على وجوب نصب الامام . قالوا لأانه سبحانم أ بإقامة 
الحد» وأجمعوا على أنه لايتول إقامته إلا الامام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورا 
للمكلف فهو واجب فكان نصب الإمام وانجباً » وقد م بيان هذه الدلالة فى قوله ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بق هبنا ثلاث مسائل : 

« المسألة الأولى » قال الشافعى رجه الله السيد يملك إقامة الحد على ما وكه . وهو قول ابن 

مسعود.وابن عر وفاطمة وعائشة . وعند أنى حنيفة وآ يوسف وحمد وزفرر بم الله لايملك , 
وقال مالك بحده المولى فى الزنا وشرب ار والقذف ولا يقطعه فى السرقة وإنما يقطعه الامام 
وهو قول الليث ؛ واحتج الشافعى رحمه الله بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام « أقيموا المدود 
على ما ملكت أيمانكم » وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال عليه السلام « إذا رُنت أمة أحدكم 
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فليجلدها > وفى رواية أخرى «فليجلدها الحد» قال أبو بكر الرازى لا دلالة هذه الا خبارء لان 
قوله « أقموا الحدود على ماملكت أعانك » هو كةوله ( اازانية واازانى فاجلدواكل واحدمنهما 
مائة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإقامة الحد والنخاطبون بإقامة الحد م الأامة : 
وسار الناسمخاطبون برفع الام إليهم حى يقيموا عليهم الحدود فكذلك قوله «أقيموا الحدود 
على ماملكت أبانكم » على هذا المعنى» وأما قوله « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها » فانه ليس 
كل جلد حداً , لآن الجلد قد يكون على وجه التعزير ‏ فإذا عزرنا فقد وفينا بمقتضى الحديث . 
( والجواب) أن قوله «أقيموا الحدود » أ بإقامة الحد خمل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى 
الامام عدول عن الظاهر »أقصى مافى الباب أنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا . لكن لا يازم من 
ترك الظاهر هناك تركه هبناء أما قوله « فليجلدها » المراد هو التعزير فباطل لان الجاد المذ كور 
عقب الزنا لايفهم منه إلا الد (وثانها ) أن السلطان لما مللك إقامة الحد عليه فسيده به أولى 
لآن تعلق المد بالعبد أقوى من تعاق!اساطان به » لآن الملك أقوى من عقد البيعة »وو لاة السادة 
على العبيد فوق ولاية السلطان على الرعية؛ حى إذا كان للأمة سيد وأب فإن ولاية النكاح للسيد 
دون الاب ,ثم إن اللاب مقدم على السلطان فى ولاية النكاح فيكون السيد مقدماً على السلطان 
بدرجات فكان أولى ‏ ولارت السيد يملك من التصرفات فى هذا امحل ما لا بملكه الامام فشبت 
أن المولى أولى ( وثالتها ) أجمعنا على أن السيد عللك التعزبرفكذا الحد , لأ نكل واحد نظيرالاخر 
وإنكان أحدهما مقدرأ والآخر غيرمقدر » واحتج أبو بكر الرازى على مذهب أبى حنيفة نوجوه 
( أحدها ) قال قوله تعالى ( الؤانية واازانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) لاشك أندخطاب 
مع الأنمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا أا الآمة والحكام كل واحد منهما مائة جلدة» ولم 
يفرق فى هذه الآية بين الخدودين من الأحرار والعبيد » فو جب أن تكون الآئمة مم الخاطبون 
باقامة الحدود على الاحراروالعبيد دون الموالى (وثانها) أنه لو جاز المولى أن يسمع شادة الشهود 
على عبده بالسرقة فيقطعه » فلو وجعوا عن شهادتهم لوجب أن يتمكن من تضمين الشبود؛ لآن 
تضمينالشهود يتعلق حك الحا كر بالشرادة لاه لوم يكن بحم بشهادتهم لم يضمنوا شيئاً فكان يصير 
حا ک) لنفسه بايحاب الضمان عليهم وذلك باطل لانه ليس لحد من الناسأن حك انفسه . فعلمنا أن 
المولى لابملك استماع البينة على .ده بذلك ولا قطعه ( وثالئها ) أن المالك ربما لايستوف الحد 
بكاله لشفقته على ملك » وإذاكان متبما وجب أن لا يفوض إليه (والجواي) عن الأول أن قوله 
(فاجلدوا) ليس بصرعه خطاباً مع الامام ‏ لكن بواسطة أنه لما انعقد الاجناع على أن غير الأامام 
لاإيتولاه حملنا ذلك الخطاب على الامام » وهبنا لم ينعقد الاجماع علأن الامام لايتولاه لآانه غين 
النزاع ( والجواب) عن الثانى قال حى السنة فى كتاب التبذيب هل جوز للمولى قطع يل عبده 
بسببااسرقة أوقطعالطريق ؟فيه وجبان أصحهما أنه جوز » نص عليه فى رواية البويطى لما روي 
الفخر الرازي ‏ ج ۲۳ م ٠١‏ 
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عن ابن عر أنه قطع عبداً له سرق وكا يحلده فى الزنا وشرب الجر ( والثائى ) لابل القطع إلى 
الإمام مخلاف الجلد لآن ا أولى ملك جنس الجلد وهو التءزير ولا بملك جنس القطع؛ ثم قال 
وكل حد يقيمه المولىعل عبده [ما يقيمه إذا ثبت باعتراف العبد » فان كانت عليه بينة فهل يسمع 
المولى الشبادة » فيه وجبان ( أحدها ) يسمع لأنه ملك الإقامة بالاعتراف فيملك بالبينة كالامام 
( والثاى ) لايسمع بل ذاك إلى الحكام ( والجواب ) عن الثالث أنه منقوض بالتعزير . 

« المسألة الثانية € إذا فقد الامام فليس لآحاد الناس إقامة هذه الحدود » بل الاوك أن يعينوا 
واحذا من آلصالحين ليقوم به. 

« المسألة الثالثة © الخارجىالمتخلب هل له إقامة الحدود ؟ قال بعضبمله ذلك وقال آخرون : 
ليس له ذلك ء لان إقامة الحد من جهة من لم براآن نزول ولاك ی رش ينك إل 
رجل من الصالحين . 

, أما الجلد «فاعلم أن المذ كور فى الآية هو الجلد‎ > TS البحث‎ (١ 

وهذا مث ترك بين ال جلد الشديد » والجلد الخفيف » والجلدعلى كل الاعضاء أوعلى بعض الأعضاء› 
فينتذ لا يكون ف الآية إشعار بثى. من هذه القيود » بل مقتضى الآية أن يكون الآتى با جلد كيف 
كان خارجا عن العبدة » للآنه أنى با أمى به فوجب أن تخر ج من العهدة » قال صاحب الكشاف 
وف لفظ ال جلد إشارة إلى أنه لاينبغى أن يتجاوز الألم إلى الحم » ولان الجلد ضرب الجلد ؛ يقال 
جلده كقولك ظبره ه بفتح الحاء وبطنه ورأسه » إلا آنا لما عرفنا أن المقصود منه الزجر والزجر 
لا عصل إلا بالجلد اليف لاجرم تكلم العليا. فى صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ المحصن يلد مع ثيابهولا يحردء ولكن ينبغى أن يكون بحيث يصل 
الآلم إليه ‏ وينزع من ابه الحشو والفرو .روى أن أا عبيدة بن الجراح أنى برجلفق حد فذهب 
الزجل ينزع قيصه » وقال ماينبغى لجسدىهذا المذنب أن يضرب وعليه قيص » فقال أو عبدة : 
لاتدعوه ينزع قيصه فضربه عله . أما المرأة فلا خلاف فى أله لا يجوز تجريدفا » بل يربظ عليها 
اما حى لا تنكشف › ويل ذلك هنها امرأة . 

0 المسألة الثانية لا بمد ولا يربط بل بترك حى تق ببديه » ويضرب الرجل قابا والمرأة 
جالسة . قال آبو يوسف رحمه الله : ضرب أبن أنى ليل المرأة القادفة قائمة تخطأه أبو حذيفة . 

« المسألة الثالثة » يضرب بسوط وسط لا جديد بحرح ولا خلق لم يوم » ويضرب ضرباً 
بين ضر بین لا شديد ولا واه ٠‏ روى أبو عثمان النهدى قال أتى عمر برجل فى حد ثم جىء بسوط 
فيه شدة» فقال ار الاق فى هذا فأى بسوط فيه لين. > فقال أريد أشد من هذا » فأتى سوط 
بین السوطين فرضى به. 0 

« المسألة الرابعة © تفرق السياط على أعضائه ولا يجمعها فى موضع واحد ء واتفقوا على ' 
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أنه شق امهالك كالوجه والبطن والفرج » و يضرب على الرأس عند الشافعى رجه الله .وقال 
أو حنفة رحمه الله : لا يضرب عل الرأس اوهو ت لعل جد الناددي رجه اله . قال أبو بكر 
ات على ااراعن 9 فان الشطان فيه . وعن يمر أنه ضرب صبيغ ك ل على رأسه حدين سأل 
عن الذاريات عل وجه التعنت » حجة اى حليقة رجه اله أحما على أنه لا يضرب اعلى ألو جه 
فكذا الرأس والجامع الحم وال اما ا لحك فلن الشين الذى يلحق الرأس بتأثير الضرب 
كالذى يلحق الوجه ؛ بدليل أنالموضحة وسائر الشجاج حكمها فى الرأس والوجه واحد ‏ وفارقا 
سار الد» لآن الموضحة فيا سوق اراس و ارج اعا عدا کم رل عب فيا أرقن 
الموضحة الواقعة فى الرأس والوجه . فوجب استوا. الرأس والوجه فى وجوب صونمما عن 
اضرب وآما المعنى فهو إنما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجناية على البصر » وذلك 
موو ةق رای :لن سرب الواسن يظلم منه البصر . ورا حدث منه الماء فى العين » وربما 
حدث منه اختلاط العقل . أجاب أصتاينا عنه بأن الفرق بين الو جه والرأس ثابت ‏ لان الضرية 
إذا وقعت على الوجه ؛ فعظم الجبة ر قق فر عا انكسر لاف عظم القغا ‏ قانه فى نهابة الصلايةء 
وأيضاً فالعين فى نهاية اللطافة ‏ فالضرب عليها يورث العمى ‏ وأيضاً فالضرب على الوجه يكسر 
الآنف لانه من غضرو ف لطف » ويكسر الاسنان لما عظام لطيفة . ويقع على الخدين وهما 
لمان قريبان من الدماغ » والضرية علييما فى نهاية الخطر لسرعة وصؤل ذلك الآثر إلى جرم 
الدماغ , ٠‏ وكل ذللك لم بو جد فى الضرب على اأرأس . 

د المسألة الخامسة ¢ لو فرق سماطالحد ا لاعصل به التدكيل » مثل أن يضرب كل يوم 
سوطا أو سوطين لاحسب ؛ وإن ضرب كل يومعشرين أو أ كثر سب » والآؤلى أن لايفرق . 

د المسألة السادسة > 1 ن وجب الحد عل الحبل لايقام حى نضع روى عم رأن بن الحصين: 
أن امرأة من جهينة آنت رسول الله صلى الله عليه وسم وم ی حيل مرن الزناء فقالت يا نی الله 
أصبت حداً فأقه على ١‏ فدعا نی الله ولہا فقال أحسن إلهاء فاذا وضعت فأتى ما ففعل › ٠‏ فام مها 

نی الله صلى الله عليه وسلم فشدت علم | ثيامهاء ثم أ بها فرجمت ثم صلى علما » ولان المقصود 
التأديب دون الا تلاف . 
« المسألة السابعة € إن وجب الجلد على المريض نظر » فان كان به مض يرجى زواله من 

صداع آو خف أوولادة و کی وا :کل آم عليه حد أو قطع لا يقام عليه حد آخر 
حتى برأ من الاول > وإن كان به مرض لاير جى زواله »> اسل والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب. 
بالساط فإنه يموت وليس المقصود موته . وذلك لا مختاف سواء كان زناه فى “حال الصحة ثم 
مرض أو فى حال المرض » بل يضرب بعشكال عليه مائة شمراخ فيقوم ذلك مقام مائة جلدة . 
کا قال تعالى فى قصة أيوب عليه السلام ( وخذ بدك ضختاً فاضرب به ولا تحنث ) وعند 
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أبى حنيفة رحه الله : يضرب بالسياط > دللناما زوع أن رجلا مقعداً أصاب امأة فأمر النى 
صل الله عليه وسل فأخذوا مال مزاخ فضربوه بها ضربة واحدة ء ولان الصلاة إذاكانت تختاف 
باختلاف حاله فالحد أولى بذلك . 

ف المسألة الثامئة € يقام الحد فى وقت اعتدال الحواء » فان كان فى حال شدة حر أو برد نظر 
إنكان الحد رجاً يقام عليه را بقام فى المرض لان القصود قتله » وقيل إن كان الرجم ثيت” عليه 
باقراره فؤخر إلى اعتدال الوا وزوال المرض الذى يرجى زواله > اانه رعا رجع عن إقراره 
فى خلال الرجم وقد أثر الرجم فى جسمه فتعين شدة الجر والبرد والمرض على أملاكه بخلاف 
ما لو ثبت بالبينة لآنه لايسقط . وإنكان الحد جلداً لم يحز إقامته فى شدة الحر والبرد م لا يقام 
ف المرض . أما الرجم ففمه مسائل : 

2 المسألة الأولى 4 قال الشافعى رحه الله . ومالك رحمه الله : يجوز للامام أن حضر رجه 
وأن لاحضر » وكذا الشوود لا يازمهم الحضور . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ثبت الزنا بالبينة 
وجب على الشهود أن ببدأوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس » وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . 
حجة الشافعى رحه الله : أن النى صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم بحضر رجمبهما . 

ظ المسألة الثانية » إن ثبت الزنا بإقرازه فى رجع ترك وقح به بعض الحد أو لم شح . وبه 
قال أبو حنيفة رحمه الله والثورى وأحمد وإ#ق » وقال الحسن .وابن أنى ليلل وداود لا يقبل 
رجوءه » وعن مالك رحه الله رواءتان. 

لإ حجة القول الأول )أن ماعزاً لا مسته الحجارة وهرب » فقال عليهالسلام وهلا ركتموه» 
. « المسألة الثالثة ‏ عفر المرأة إلى صدرها حَبّى لاتتكشف ويرمى إلهاء ولا حفر لارجل ؛ 
لما روى أبو سعيد الخدرى «أن ماعراً أى رسول الله صل الله عليه ولم » فقال يارسول الله فى 
أصبت فا حشة فأ على الحد » فرده النى عليه السلام مراراً . ثم سأل قومه ‏ هقالوا : لانمل به بأ 
فأمر نا أن نرجمه » فانطلقنا به إلى بيع الغرقد فا أوثقناه ولاحفرنا له » قال فرميناه بالعظام والمدر 
والخزف » قال فاشتد واشتددنا خلفه حى أنى عرض الحرة واتتصب لنا فرميناه جلامي.د الحرة 
حتى سكن » وجه الاستدلال أنه قال وها أوثةناه ولاحفرنا له» ولانه هرب »ولو کان فى حفرة 
لا أمكنة ذلك . ْ 

8 المسألة الرابعة » إذا مات فى الحد يغسل ويكفن ويصل عليه ويدفن فى مقابر الم مين , 

فهذا ما أردنا ذ كره من بيان الاحكام الشرعية المتعلقة مذه الآية . 
١‏ أما المساحث العقلية 4 فاعلل أن من الناس. من قال : لا شك أن البدن مركب من أجزاء 
كثيرة » فإما أن يقوم بكل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل الأجزاء حياة واحدة 
وعم واحد وقدرة واحدة » والثانى تحال لاستحالة قيام العرض الواحد بامحال الكثيرة فتعين 
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الأأول» وإذاكان كذل ك كان كل جزء من أجزاء البدن حياً على حدة وعالماً على حدة وقادراً على 
حدة . وإذا نيت هذا فنقول الزانى هو الفرج لا الظهر › نكيف بحسن من الحكم أن بم جلد 
الظهر » و اانه ر ما كان الإنسان حال إقدامه علىالز نا يحيقاً نحيفاً ثم يسمن بعد ذلك فكيف يجوز 
إيلام تلك الاجزاء الزائدةمع أنهاكانت بريئة عنفعل الزنا , فانقال قائل هذا مدفوع هنو جهين : 
( الآول) وهو أنه لي سكل واحد من أجزاء البدن فاعلا على حدة وحياً على حدة وذلك حال ء 
بل الحياة والعلم والقدرة تقوم بالجزء الواحد ثم توجب حك الحبية والعالمية والقادرية مجموع 
الأجزاء » فيكون الجموع حياً واحداً عالماً واحداً قادرا واحداً. وعلى هذا التقدير يزول الؤال 
( الثانى ) أن يقال الذى هو الفاعل وانحرك والمدرك شىء ليس يحسم ولا جسانی . وإماهو 
مدير لهذا البدن » وعلى هذا التقدر أيضاً يزول ااسؤال ( والجواب. ) أما الأول فضعيف , وذلك 
لان العلل إذا قام يحرء واحد ء وإما أن بعصل بمجموع الأجزاء عالمية واحدة فيلزم قيام الصفة 
الواحدة بامحال الكثيرة وهو حال . أو يقوم بكل جزء عالية على جدة فيعود الحذور المذ كورء 
وأما.الثانى فىنهابة البعد لأنه إذا كانالفاعل للقبيح هو ذلك المباين فلم يضرب هذا الجسد ؟ واعم 
أنالمقصود م نأحكامالشرع رعاية المصالم . وحن نعل أن شرع الحد يفيد اازجر : فكان المقصود 
حاصلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ولا تأخذ م مهما رأفة فى دين الله ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » الرأفة الرقة والرحة وقراءة العامة بسكون الحمزة وقرىء رأفة بفتح. 
الهمزة ورآفة على فعالة . 

« المسألة الثانية #عتمل أن يكون المراد أن لا تأخذ 7 رأفة بأن يعطل الحد أو ينص منه ؛ 

والمعنى لاتهطلوا حدود الته ولا تتركوا إقامتها للشفقة والرحمة › وهذا قول مجاهد وعكرمة وسعيد 
ابن جبير واختيار الفراء والزجاج » ويحتمل أن لا تأخذك رأفة بأن يخفف الجلد وهو قول سعيد . 
ابن المسيب والحسن وقتادة » وحتم لكلا الآمرين والآول أولى لآن الذى تقدم ذ كره الام 
بنفس ال جلد » ولم بذ كر صفته . فا يعقبه بحب أن يكون راجعاً اليه وك برسول الله أسوة فى 
ذلك حيث قال « لو سرقت فاطمة بنت تمد لقطعت يدها » ونه بقوله فى دن الله على أن الدن 
إذا أو جب آمآ لم يصح اتال الرآفة ف خلا , 

أما قوله تعالى ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فهو من باب المييج والنهاب الغضب 
لله تعالى ولدينه . قال الجباتى تقدير الآية : إن كتتم مؤمنين فلا تتركوا أقامة الحدود» وهذا يدل 
على أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإمان خلاف ما تقوله المرجثة ) والجواب ( أن الرأفة 
لا عصل إلا إذا ح& الإنسان بطبعه أن الآولى أن لاتقام تلك الحدود ‏ و حينئذ يكون مندكراً 
للدين فيخرج عن الإيمان فى الحديث « بؤتى بوال نقص من الحد سوط » فيقال له لم فعلت ذاك ؟ 


alo‏ ان ما 
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0 
رن لاينكح إلا رَانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا ران أو مشر 
نم ص ص مص ٠2.‏ 2 ش 
وحرم ذالك على المؤمنين ¢ 
فيقول رحمة لعبادك » فيقال لدأنعأرحم بهم می ! فيؤمر به إلىالنار » ويؤى بمن زاد سوطاً فيقال 
له لم فعلت ذلك ؟ فيقول لينتهوا عن معاصيك » فيقول أنت أ ا به می ! فيوس به إل النار 6. 
أما قوله تعالى ( وليشمبد عذا هما طائفة من المؤ منين ) قفيه مسائل : 
المسألة الأولى € قوله تعالى ( وليشمد عذاهما طائفة ) أمى .وظاهره للوجوب » لكن 
الفةباء قالوا يستحب حضور المع والمقصود إعلان إقامة الحد ء لما فيه من مزيد الردع ؛ ولا فيه 
من رفع النهمة عمن يحلد ؛ وقي ل أراد بالطائفة الشمود لآآنه بحب حضورم ليعل بقاؤم علىالشبادة. 
« المسألة الثانية #اختلفوا فى أقل الطائفة على أقوال : ( أحدها ) أنه رجل واحد وهو قول 
النخعى وبجاهد . واحتجا بقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ( وثانيها ) أنه اثنان 
وهوقول عكرمة وعطاء واجتجا بةوله تعالى( فلولا نفر من كلفرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى الددن) 
وكلثلاثة فرقة والخارج من‌الثلاثة واحد أو اثنان » والاحتياط يوجب الأخذ بالاكثر ( وثالتها ) 
أنه ثلاثة وهو قول الزهرى وقتادة» قالوا الطائفةه الفرقة التى يمكنأن تكون حلقة كأ نها اللماعة 
الحاقة حول الثى. » وهذه الصورة أقل ما لابد فى صولًا هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شهود الزنا » وهو قول ابن عباس والشافعى رض‌الته عنهم (وخاسها) أنه عشرة وهو قول الحسن 
اابصرى » لآن العشرة هى العدد الكامل . 

ل المسالة الثالثة #نسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة » وي>وز أن يسمىعذابا انه بمنعالمعاودة 
كا مى نكالا لذلك » ونبه تعالى بقوله (من ال منين ) على أن الذين يشبدون بحب أن يكو نوا .هذا 
الوصف. لآ:بم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورم فالزجر وعظ موقع إخبارم عما شاهدو! 
. فيخاف الجلود من حضورم الشهرة » فيكون ذلك أقوى فى الإنزجار . والله عل . 

لإ الح الثانى €قوله تعالى: لله الزاتى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها 
إلا زان أو مشر ك وحرم ذلك عل المؤمنين ». 

قرىء (لا ينكح ) بالجزم عن النبى » وقرىء (وحرم ) بفتح الحاءثم إن فى الآية سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) قوله ( الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ظاهره خبر, ثم إنه ليس 
الام کا يشعر به هذا الظاهر » لآنا نرى أن الزانى قد ينكح المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحها 
المؤمن العفيف . 5 

لإ السؤال الثاتى ) أنه قال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وليس كذلك »فان المؤمن يحل له 
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التزوج بالمرأة الزانية ( والجواب ) اعم أن المفسرين لجل هذن السؤالين ذ كروا وجوها: 
( أحدها ) وهو أحسنا . ما قاله القفال : وهو أن اللفظ وإنكان عاماً لكر ن المراد منه الاعم 
الأغاب . وذلك لان الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنا والفسق لا برغب فى نحح الصوالح 
من النساء » وما برغب فى فاسقة خبيثة مثله أو فى مشركة » والفاسقة الخبيئة لا برغب فى نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنما وإنما برغب فيها مل فو عن جنا س الفبيقة وار كين 
فهذا على الأعر الأغلب كا يقال لا يفعل الخير إلا الرجل التق » وقد يفعل بعض الخير من ليس 
بت فكذا ههنا . 

وأما قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) فالجواب من وجهين ( أحدهما ) أن نكاح الم من 
الممدوح عند الله اازانية ورغبته فيهاء وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المنسمين بالزنا حرم عليه » 
لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع | لتهمة » والتسبب اسوء المقالة فيه والغيبة . ومجالسة 
الخاطئين كم فيها من التعرض لاقتراف الأثام » فكيف بمزاوجة الزوانى والفجار ( الثاف ) وهو 
أن صرف الرغبة بالكلية إلى الزواق وترك الرغية فى الصالحات محرم على المؤمنين: لآن قوله 
(اازانی لا ينكح إلا زانية) معناه أن الزاتى لارغب إلا فى الزانية فهذا الحصر عرم على المؤمنين » 
ولا بارزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية » فهذا هو المعتمد فى تفسير الآية ( الوجه . 
الثانى ) أن الآالف واللام فى قوله ر الزاف ) وف قوله ( وحرم ذلكعلى الاؤمنين ) وإنكان 
لاعموم ظاهر ا لكنه مهنا مخصوص بالاقوام الذين نزلت هذه الآبة فم »قال جاهد وعطاء بن 
أى رباح وقنادة . قدم المهاجر ون المدينة وفيهم فقراء ليس لم أموال ولا عشائر ».وبا مدينة نساء 
بغايا بكربن أنفسمن وهن .ومئذ أخصب أهل المدينة » ولكل واحدة منبنعلامة عل بابها كعلامة 
الببطار . ليدر ف أنما زانية » وكان لايدخل عاما إلا زا نأو مشرك فرغبفى كسيين ناس من فقراء 
المسين وقالوا نتزوج بن إلى أن يغنينا الله عنهن » فاستأذنوا رسول الله سر فنزلت هذه الآية 
فتقدیر الآبة أوائك الزو انى لايتكحون إلا تلك الزانيات . وتك الزانيات لا 0 إلا أوكك 
الزوانى وحرم نكا حهن على ال مؤمنين ( الوجه الثالث ) فى الجواب أن قوله ( الزاى لا ينكح إلا 
زانية ) وإنكان خبراً فى الظاهر » لكن المراد النهى . والمعنى أن كل من كان زاناً فلا ينبغى أن 
ينسكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين . وهكذاكان الح فى ابتداء الإسلام » وعلى هذا الو جه 
ذكروا قولين ( أحدهما ) أن ذلك الحكم باق إلى الآن حى بحرم على الزانى والزانية التزوج 
بالعفيفة والعفيف وبالعكس وبمال هذا مذهب أى بكر وعمر وعلى وابن مسعود وعائشة ,ثم فى 
هؤلاء من يسوی بن الابتداء والدوام ٠‏ فيقول 5 لا عل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك 
لاحل له إذا زنك ان يقي علا . ومنهم من يفصل لان فى جلة ا بمنع من التزويج ما لا يمنع 
من دوام النكاحكالاحرا مو المدة. 
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والذين يرمون المحصنلت ثم لر يانوأ باربعة شهد اء فأجلدوهم ملنين جلدة 


لإوالقول الثاى) أن هذا الك صار مذسنوخاً واختلفوا فى ناته » فعن الجباى أن ناه هو 
الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لک من النساء ) 
(وأنكوا الآياى ) قال الحققون هذان الوجبان ضعيفان ( أما الأول ) فلآنه ثبت فى أصول 
الفقه أن الإجاع لا ينسخ ولا ينسخ به » وأيضاً فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة» 
والإجماع فى هذه المسألة مسبوق بمخالفة أف بكر وعمر وعلى فكيف يصح ؟ 

وأما قول تعالى(فانكحوا ماطاب لک ) فبو لايضاح أنيكون ناتا » لانه لابدمن أنيشترط 
فيه أن لايكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهماء ولقائل أن يقول لايدخل 
فيه تزويجالزانية من المؤمن كا لايدخل فيه تزويحها منالاخ وابن الآخ » ونقول إنلازنا تأثيراً فى 
الفرفةماليس لغيره؛ ألا ترى أنهإذا قذفها بالزنا يتبعها بالفرقةعلى عض الوجوه » ولا بحبمثل ذلك 
یسار مابوج نالحد : ولآن من حق اازنا أنبو رث العارويؤثر فى الفراش ففارق غيره .ثماحتج 
هؤلاء الذين يدعون هذا النسخ » بأنه سئل ابن عباس رضى الله عنبما عن رجل زف بامرأة فهل 
له أن يتزوجها ؟فأجازه ابن عباس وشبهه يمن سرق مر تجرة ثم اشتراه, وعن الیم أنه سثل 
عن ذلك تقال «أؤلة سفاح وآخره نكاح»والحرام لاعرم الخلال » (الوجه الرابع)أن بحمل النكاح 
على الوطء والمعنى أن الزانى لا يطأ حين بزلى إلا زانية أو مشركة وكذا الزانية(وحرم ذلك على 
المؤمنين) أى وحرم الزنا على المؤمنين وعلى هذا تأويل ألى ملم » قال اازجاج هذا التأويل فاسد 
من وجبين ( الأول ) أنه ماورد النكاح فى كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج » ول برد البتة بمعنى . 
الوط. ( الثانى ) أن ذلك عخرج الكلام عن الفائدة » لانا لوقلنا المراد أن اازانى لا يطأ إلا اأزانية 
فالإشكال عائد » لآآنا نرى أن الزانى قد بطأ العفيفةحين يتزوج بها ولو قلنا المراد أن الزاتى لا يطأ 
إلا الزانية حين يسكون وطؤه زنا فبذا الكلام لا فائدة فيه » وهذا آخر الكلام فى هذا المقام . 

لإ السؤال الثالك € أى فرق بين قوله ( الزاتى لا يتكح إلا زانية ) وبين قوله ( والزانية 
لا يتكحبا إلا زان ) ؟ ( والجواب ) الكلام الأول يدل على أن الزانى لا يغب إلا فى نكاح 
الزانية وهذا لا يمنع من أن برغب فى نكاح الزانية غير الزانى فلا جرم بين ذلك بالكلام الا , . 

) السؤال الرابع ) لم قدمت الزانية على الزاتى فى الآية المتقدمة وههنا بالمكس ( الجواب‎ ١ 

سبقت تلك الآية لعقوبتها على جناينما » والمرأة هى المادة فى الزناء وأما الثانية فسوقة لذ كر النكاح 
والرجل أصل فيه لآنه هو الراغب والطالب . 

١‏ الحكم الثالث ) القذف قوله تعالى: ج والذين يرمون امحصنات» ثملم أتوا باربعة شهداء 
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رو ووراة 
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ذلك واصلحوا فإن آلله غفور رحم 9ي 


فاجلدوثم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا طم شادة أبداً وأولتك ثم الفاسةون إلا الذين تاوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور ر حم » | 

اعم أن ظاهر الآبة لا يدل على الشىء الذى به رموا ال#خصنات وذ كر الرى لايدل على الزناء 
إذ قد برها بسرقة وشرب خر وكفر » بل لابد من قرينة دالة على التعيين » وقد أجمع العلباء علىرأن 
المراد الرى بالرنا وف الآية أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذكر الزنا ( وثانها ) أنه تعالى ذ كر 
الحصنات وهن العفائف » فدل ذلك عل أن المراد بالرمى رمبهن بضد العفا ف (وثااثها) قوله ( ثم 
١‏ ياوا بأربعة شبداء يعنى على صعة ما رموهن به ؛ ومعلوم أن هذا العدد من الشمود غير مشروط 
إلا فى الزن ( ورابعبا ) انعقاد الاجماع على أنه لا يحب الجاد بالرمى بغير الزنا فو جب أن يكون 
المراد هو الرمى بالرناء إذا عرفت هذا ذالكلام فى هذه الآية يتعلق بالرمي والرامى والمرهى . 

لإ البحث الأول ) ف الرمى وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ألفاظ القذف تنقسم إلى صرح وكناية وتعريض ء فالصريح أن يقول. 
يازانية أوزنيت أوزق قبلك أو ديرك ؛ ولوقال زفىبدنك فيه و جمان (أحدها) أنه كناية كقوله:زنى 
يدك » للآن حقيقة الزنا من الفرج فلا يكون من سائر البدن إلا المعونة ( والثاف ) وهو الاصح أنه 
صريم » لان الفعل نما بصدر من جملة البدن . والفرج آل فى الفعل .أما الكنايات فثل أن يقول 
بافاسقة » يا فاجرة » يا خبيثة » يا مؤاجرة » يا ابنة الحرام ‏ أو امرآنى لاترد يد لامس » وبالعكس 
فهذا ایکون قذفاً إلا أنيريده » وكذلك لو قال لعربى يانبطى » فبذا لا يكون قذفاً إلا أن يريده ء 
فإن أراد به القذف فهو قذف لام المقول له وإلا فلاء فإن قال عنيت به نبطى الدار واللسان» 
وادعت أم المقول له أنه أراد القذف ‏ فالقول قوله مع بمينه . أما التعريض فليس بقذف وإن 
أراده» وذلك مثل قوله : ياابن الحلال» أما آنا فا زنيت وليست أمى زانية » وهذا قول الشافعى 
وأبى حنيفة وأنى يوسف ومد وزفر وابن شبرمة والثورى والحسن بن صالح رحمهم الله . وقال 
مالك رحه الله : بحب الحد فيه » وقال أحمد وإسحق : هو قذف فى حال الغضب دون حال الرضاء 
لناء أن التعريض بالقذف محتمل للقذف ولغيره » فو جب أن لا بحب الحد» لآن الاصل براءة 
الذمة فلا يرجع عنه بالشك » وأيضاً فلقوله عليه السلام : « ادرأوا الحدود بالشهات > ولان 
ا دود شرعت عل خلاف النص النافى للضرر . والإيذاء الحاصل بالتصري فوق الحاصل 
بالتعر يض واحتج الخالف عا روى الاوزاعى عن الزهرى عن سام عن ان عمر قال : کان ر 
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يضرب الحد فى التعريض . وروی أيضاً أن رجاين استبا فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عه“ 
فقال أحدهما للآخر : والله ما آنا يزان ولا أمى بزانية » فاستشار عمر الناس فى ذلك » فقال قائل : 
مدح أباه وأمه › وقال آخرون : قد كان لاه وأمه مدح غير هذاء جلده عمر ثمانين جلدة 
(والجواب) أن فى مشاورة عمرالصخابة فى حك التعريض دلالة على أنه لم يكن عندم فيه توقيف » 
وأنهم قالوا رأيأ واجتهاداً . 

هل المسألة الثانية € فى تعدد القذف اعل أنه إما أن يقذف شخصاً واحداً مارا أو يقذف 
جماعة » فان قذف واحداً مراراً نظر إنكان أراد بالكل زنية واحدة. بأن قال : زئيت بعمرو قاله 
مرارأ لا يحب إلا حد واحد» ولو أنشأ الثانى بعد ماحد للا'ول عزر لای › وإن قذفها بزنيات 
مخنلفة بأن قال زنيت بزيد »م قال زنيت بعمرو . فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان (أحدهما) 
بتعدد اعتباراً باللفظ ولانه من حقوق العباد فلا يقع فيه التداخل كالديون (والثاتى) وهو الاصح 
يتداخل فلا يحب فيه إلا حد واحد لانما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فوجب أن 
يتداخل كدود الزنا , ولو قذف زوجته مرارا , فالاصح أنه يكتى بلعان واحد واء قلنا يتعدد 
الحد أو لا يتعدد . أما إذا قذف جماعة معدودين نظر »إن قذف كل واحد بكلمة بحب .عليه لكل 
واحد حدكامل » وعند أبى حنيفة رحه الله : لا يحب عليه إلا حد واحد . واحتج أبو بكر 
الرازى عل قول أبى حنيفة بالقرآن والسنة والقماس . 

أما القرآن فهو قوله تعالى ( والذين برمون الحصنات ) والمعنى أن كل أحد برمى الحصنات 
وجبعليه الجلد ؛ وذلك يقتضى أن قاذ ف جماعة من الحصنات لا يعلد أ كثر من نمانين فن أو جب 
على قاذف جماعة امحصنات أ كثر من حد واحد فقد خالف الآية . 

وأما السنة : فا روى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله 
عليه وسلم بشريك بن اء » فقال النى عليه السلام ولا البينة أو حد فى ظهرك» فل يوجب الى 
صل الله عليه وسلم على هلال إلا حداً واحداً مع قذفه لإمرأته واشريك بن اء . إلى أن تزلى 
| آية اللعان فاق اللعان فى الزوجات مقام الحد فى الاجنبيات . 

وأا القياس : فهو أن سار ما يوجب الحد إذا وجدمنه مراراً لم يحب إلا حد واحد كن 
زف مارا او شرب مراراً أو سرق مراراً فكذا ههنا . والمعنى الجامع دقع مزيد الضرز 
( والجواب ) عن الأول أن قوله ( والذين ) صيغة جمع » وقوله ( انحصنات ) صيغة جع» واللخع 
إذا قوبل بابجمع يقابل الفرد بالفرد فيصير الم ىكل من رمى صن واحداً وجب عليه الجد » وعند 
ذلك يظبر وجه مسك الشافعى رحمه الله بالآية » ولان قوله (والذين يرمون الحصنات فاجلدوتم) 
يدل على ترتيب ال جلد على رمى الحصبات وترتيب الحم على الوصف » لاسا إذا كان مناسباً فإنه 
مشعر بالعلية » فدلت الاية على أن رمى الحصن من حيث إنه هذا المسمى يوجب الجلد إذا يت 
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هذا فف ل( قف رادا عار :ذلك التق رجا ال :ذا قد التاق ,جب أن كون 
القدق الان مر جا الخد أيضاً شم موجب القذف الثانى لاوز أن يكون هو الحد الأول لان 
ذلك قد وجب بالقذف الول إجاب الواجب عال قو جب أن ڪد بالقذف الا چوا اا 5 
أقصى ما فى الاب أن يورد على هذه اللا جدود الؤنا لكنا تقول ترك العمل هناك ذا الدلل 
لان حد الزنا أغلظ من حد القذف . وعند ظهور الفارق يتعذر اجمع . 

وأما السنة فلا دلالة فما على هذه المسألة لآن قذفهما بافظ واحد. ولنا فى هذه المسألة 
فصل سان نةا 

وأما القياس ففاسد لآ حد القذف حق الآدمى .بدليل أنه لا عد إلا مطالبة المقذوف 
وحقوق الادمى لا تنداخل عخلاف حد الزناء فانه <ق الله تعالى . هذا كله إذا قذف جاعة كل 
واحد منهم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال أنتم EE‏ زنيتم » ففيه قولان 
( أحههما ) وهو قوله فى الجديد : بحب لكل واحد حدكامل لاه من حقوق العباد فلا يتداخل » 
ولانه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار كا لو قذفهم بكلمات . وفى القديم لا بحب للكل إلا 
حذ واحد اعتباراً باللفظ : فان اللفظ واحد والآول أصح لآانه أوفق لمفهوم الآية . فعلى هذا لو 
قال لرجل ا ابن الزانيين يكون قذفاً لابو به بكلمة واحدة فعليه حدان . 

ل المسألة الثالثة € فبا بيبح القذف : القذف ينقسم إلى حظور ومباح وواجب» وجلة الكلام 
41 13م كن ا بباح أم لاينظر إن رآها بعينه تزنی أو أقرت هى 
على نفسها ووقع فى قلبه صدقها أو مع من يثق بقوله أو لم ي لكنه استفاض فيا بين الناس 
أن فلاناً 5 بفلانة » وقد رآه الزوج خرج من یتما أو رآه معبا فى بيت » فإنه يماح له القذف 
لتأكد التهمة » ويخوز أن سكا ويستر علا . 

لماروى « أن رجلا قال يارسول الله إن لى امرأة لا ترد يد لامس » قال طلقا . قال إز 

أحيها > قال فأمسكباء أما إذا سمعه من لا بولق بةوله أو استفاض من بين الناس ولكن سح 
بره معها أو بالعكس لم حل له قذفها » لاله قد يذكره من لا يكون ثقة فينتشر ويدخل يتبا خو 

من قاصد أو لسرقة أو لطلب جور فتأى المرأة قال الله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منک ) أما إذاكان ثم ولد بريد تفيه » نظر فإن ب أن ليس مه بن يكن عط ازو ار و 
لکنا أنت به لاقل من ستة أشهر من وقت الوطء أو أو لآ كثر من أربع شنين يحب عليه نفيه 
. باللعان لانه منوع من استلحاق نسب الغير کا و من نی نسبهء لما روى عن النى صبل ألله 
عليه وسل أنه قال وآبا اس أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شیء ولم يدخلها الله 
جنته» فلماحرم ص المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرجلٌ أيضاً كذلك »أما إن احتمل 
أن يكون'منه بأن أنت به لا كثر من,ستة أشبر من وقت الوطء ولدون أربع سنين » نظر إن لم 
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يكن قد استيرأها حيضة » أو استيرأها وأنت به لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء ؛ لا حل 
له القذف والننى وإن اتهمها بالزنا .قال النى صل الله عليه وسل« أيما رجل جحد ولده وهو ينظر 
إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الاولين والآخرين » فان استبرأها وأنت به 
لأكثر من ستة أشبر من وقت الاستبراء بباح له القذف والنى . والأولى أن لايفعل لما قدترى 
الدم على الحبل وإن أنت امرأته بولد لايشبهه بأنكانا أبيضين فأتت به أسؤذء نظر إن لم يكن 
يتهمها بالزنا فلس له نفيه .لما روى أو هريرة رض الله عنه دآن رجلا قال للنى صل الله دليه ولم 
إن امرأق ولدت غلاماً أسود > فقال هل لك من إيل؟ قال نم »قال ما ألوانها؟قال حمر قالفبل فہا 
أورق؟ قال نم ٠‏ قال فكيف ذاك؟ قال نزعه عرق قال ذلعل هذا نزعه عرق » وإنكان يتهمها نا 
أو يتهمها برجل فأتت بولد يشبهه هل يباح له افيه فيه وجبان ( أحدهما ) لا لآن العرق باذع 
( والثاتى ) له ذلك لان النهمة قد تأ كدت بالشة . 

لإ البحث الثانى ) فى الراى:وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € إذا قذف الصى أو الجنون امرأته أو أجنبياً فلا حد علبما ولا لعانء 
لا فى الحال ولا بعد البلوغء لقوله عليه الصلاة والسلام« رفع القلم عن ثلاث » ولكن يعزران 
للتأديب إن كان للها تمي » فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصى حتى بلغ ء قال القفال يسقط التعزير 
لانهكان للزجر عن إساءة الادب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ . 

« المسألة الثانية € الاخرس إذاكانت له إشارة مفهومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة 
أو بالكناية لزمه الحد, وكذلكيصح لعانه بالإشارة والكناية » وعند أتى حنيفة رحهالله لايصم 
قذف الآاخرس ولالعانه > وقول الشافعى رحمه الله أقرب إلى ظاهر الآآية لآن من كتب أو 
أشار إلىالقذف فقد رى المحصنة والح العار مها فو جب اندراجه تحت الظاهر » ونا نقيس قذفه 
ولعانه على سائر الاحكام . 

المسألة الثالثة € اختافوا فا إذا قذف العبد حراً فقال الشافعى وآبو <نيفة ومالك 
وأو يو سف ومد وزفر وعثهان القنعليه أربعون جادة » روي اأورىعن جعفر بن عمد عن أببه 
أن علياً عليه السلام قال « يحلد العبد فى القذف أربعين» وعن عبد إلله بن عبر أنه قال« أد ركت 
أبا بكر وعمر وعثهان ومن بعدم من الخلفاء وكلبم يضربون المملوك فى القذف أربعين » وقال 
الأوذاعى يلد تمانين وهو مروی عن ابن مسعود : وروی أنه جلد عر بن عبد العزيز العبد 
فى الفرية ثمانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صريحة فى إيحاب القانين 
فن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تعالى قال ( فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلنهن 
نصف ما على امحصنات من العذاب ) فنص على أن حد الآمة فى الزنا نصف حد الحرة »م قاسوا 
العبد على الآمة فى تنصيف حد الزناء ثم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا 
فى حقه » فرجع حاصل الآمر إلى تخصيص ععموم الكتاب بهذا القياس . 
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فل المسألة الرابعة € اتفةوا على دخول الكافر تحت عموم قوله ( والذين يرمون المحصنات) 
لآن الاسم يتناوله ولا مانع » > فالمودى إذا قذف الملم يحلد تمانين والله أعلم . 

لا البحث الثالث 4 فى المرى وهى الحصنة ‏ قال أبو مسل : اسم الإحصان يقععلى المتزوجة 
وعلى العفيفة و إن م تتزوج» لقوله تعالى فى مرم ( والى ا )و هو مأخوذ من ع 
الفرج فاذا تزوجت منعته إلا من زوجبا » وغير المتزوجة تمنعه كل أحد مو يتفزع عليه مسائل : 

المسألة الأولى # ظاهر الآية يتناول جيم العفائف سواء كاتم سلة أوكافزة وبتواء 
كانت حرة أو رقيقة » إلا أن الفةقها: قالوا :شرائط الإحصان مس الاسلام والعةل والبلوغ والحرية 
والعفة من الزناء وإنما اعتيرنا الاسلام لقوله عليه ااسلام « من أشرك باه فليس بمحصن» وإما 
اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام « رفع الق عن ثلاث » وإما اعتيرنا الهرية لان العبد 
ناقص الدرجة فلا يعظم علي هالتعبير بالز نا » و إتما اعتيرنا العفة عن الزنا لان الحد مشروعلدكذيب 
القاذف فاذاكان المقذوف زاناً فالقاذى صادق فى القذف . وكذلك إذا كان المقذوف وطىء 
امرأة بشيبة أو نكاح فاسد لان فيه شيهة اازنا كا فيه شبهة الحل فك أن إحدى الشبهتينأسقطت 
الحد عن الواطى. فكذا الاخرى تسقطه عن قاذفه أيضاً ثم نةول من قذف كافراً أو مجنوناً 
أوصباً أو ملو » أو من قد رى امرآة » فلا حد عليه » بل يعزر للأذى؛ حتى لو زی فى عنفوان 
شبابه مرة ثم تاب و حسن حاله وشاخ فى الصلاح لاد قاذفه . وكذلك لو زىكافر أو رقيق 
م أسم وعتق وصلح حاله فقذفه قاذف لاحد عليه » خلاف مالو زفى فى حال صغره أو جنونه 
ثم بلغ أو أفاق فقذفه قاذف عد > لآن فعل الصى والجنون ا ا 
أن د القاذف زنا المقذوف سقط الحد عن قاذفه لآن صدور الزنا بورث ريبة فى حاله فا مضى 
لان الله تعالى کرم لاہتك سټر عبده فى ف أول مابر تكب المعصية » فبظموره يعم اھ سا 
به من قبل » روى أن رجلا زفى فی عهد عم ء فقال واللهمازنيت إلا هذه ؛ فال عم ركذبت إن الله 
لايةضح عبده فى أول مرة » وقال الزنى وأبو ثور : الزنا الطارى. لايسقط الحد عن القاذف. 

« المسألة الثانية # قال الحسن البصرى قوله ( والذن يرمون الحصنات ) بقع على الرجال 
والنساءء وسائرالعلياء أنكروا ذلك لآن لفظ امحصنات جمع انث فلا يتناول الرجال؛ بل الاجماع 
دل على أنه لافرق فى هذا الباب بين الخصنين والحصنات . 

د المسألة الثالثة ‏ رى غير الحصنات لايو جب الحد بل بوجي التعزير إلا أن يكون 
المقذرف معروفا ما ةذف به فلا حد هناك ولا تعزيرء فبذا جموعالكلام ى ہر قرزله سبحانه 
( والذين يرمون انحصنات ) , 

أما قوله سبحانه ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) قفيه عثان : 
لإ البح الأول اعل أن الله تعالى حكر فى القاذف إذا لم يأت بأربعة شبداء بثلاثة أحكام 
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( أحدها ) جلد ثمانين ( وثانيها ) بطلان الشبادة ( و ثالئها ) الحكم بفسقه إلى أن يتوب » واختلف 
أهل العلل فى كيفية ثبوت هذه الاحكام ؛ بعد اتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
يتحرهعن إقامة البينةعلى الزنا » فال قائلون قد بطلت شبادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة الخد عليه 
وهو قول الشافعى واللدث بن سعد . وقال أبو حنيفة ومالك وأبو بوسف وحمد وزفر شهادته 
مقبولة مالم حد . قال أبو بكر الرازى وهذا مقتضى قوطهم إنه غير موسوم بسمة الفسق مالم بقع 
به الحد . لآانه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شبادته إذ كانت سمة الفسق مبطلة لشبادة من وسم 
بهاء ثم احتج أبو بكر على صحة قول أبى حنيفة رحمه الله بأمور ( أحدها ) قوله سبحانه ( والذين 
برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة ) ظاهر الآية يقتضى ترتب 
وجوب الحد على جموع القذف والعجزعن إقامة الشهادة ؛ فلو علقنا هذا الحم على القذف وحده 
قدح ذلك فى كونه معلقاً على الأمرين وذلكخلاف الآية . وأيضاً فو جوب الجلد حكم متب على 
وع أمربن فوجب أن لا عصل بمجرد حصول أحدهما ءا لو قال لامرأته إن دخلت الدار 
وكامت فلات فأنت طالق » فأنت بأحد الآمرين دون الآخر لم يو جد الجزا. فكذا هنا ( وثانها ) 
أن القاذف لايح عليه بالكذب جرد قذفه وإذا كان كذلك وجب أن لا ترد شهادته جرد 
القذف . بيان الأول من ثلاثة أوجه ( الآول ) أن مجرد قذفه لو أو جب كونه كاذباً لوجب أن 
لاتقبل بعد ذلك بينته علىالزنا إذ قد وقع الح بكذبه , والح بكذبه فى قذفه حكم ببطلان شبادة 
من شهد بصدقه فى کون المقذوف زانياً . فليا أجمعوا على قبول ته دك أله م نحم عليه 
بالكذب بمجرد قذفه ( الثانى ) أن قاذف امرأته بالزنا لا عك بكذبه بنفس قذفه » وإلا لما جاز 
إيحاب اللعان بينه وبين امرأته » و لا أمر بأن يشبد بالته أنه لصادق فيا رماها به من الزنا مع الحكم 
بكذبه . و لا قال النى صل الله عليه وسلم بعد ما لاعن بين الزوجين « لله يلم أن أحدما كاذب , 
فہل منكا تائب » فأخير أن أحدها بغير تعيين هو الكاذبي وم حك بكذب القاذف » وف ذلك 
دليل على أن نفس القذف لا يوجب كونه كاذباً ( الثالث ) قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة 
شبداء فاذ لم يأتوا بالشبداء فأو لبك عند الله مم الكاذيون ) فل يحم بكذبهم بنفس القذف فقط › 
ثبت بهذه الوجوه أن القاذف غير كوم عليه بكو نه كاذباً مجردالقذف » وإذاكان كذلك 
وجب أن لاتبطل شمادته بمجرد القذف لان هكان عدلا ثقة والصادر عنه غير معارض › ولما كان 
يحب أن يبقى على عدالته فو جب أن يكون مقبول الشبادة ( وثالئها ) قوله عليه الصلاة والسلام 
« المسليون عدول بعضهم على بعض إلا حدوداً فى قذف » أخبر النى صلى الله عليه سل يبقاء 
عدالة القاذف مالم بحد ( ورابعها ) ماروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال 
ابن أمية لا قذف امر أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللهد علد هلال وتبطل 
شبادنه فى المسلءين» فأخبر أن بطلان شرادته متعاق بوقوع الجلد > به وذلك بد ل على أن جرد القذف 
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لابطل الشهادة ( وخامسبا ) أن الشافعى رحه الله زعم أن شود القذف إذا جاءوا متفرقين 
قلت شباد ب ؛ فإنكان القذف قد أبطل شهادته فواجب أن لا يقبلبا بعد ذلك وإن شېد معه 
ثلاثة لآنه قد فسق بقذفه ووجب الح بكذبه » وفى قبول شبادتهم إذا جاءوا متفرقين ما يازمه 
أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف » وأما وجه قول الشافعى رحمه الله فهو أن الله تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإتبان بالشهداء الأربعة أموراً ثلائة معطوفاً بعضها على بعض بحرف الواو » 
وحرف الواو لابقتضى الترتيب.فوجب أن لا يكون بعضها مرا عل البعض » فوجب أن لايكون 
رد الشبادة م رتب على إقامةا لحد »بل بحب أن ثبت رد الشهادة سواء أ الحد عليه أو ماأقي والله أعلم. 

لإا البحث الثاى ) فى كيفية الشبادة على الزنا قال الله تعالى ( واللائى يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشيدوا عليين أربعة منک ) و قال تعالى ( والذين برمون المحصنات ثم لم يآتوا بأربعة 
شبداء ) وقال سعد بن عبادة «يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمبله حی آ فى 

بأربعة شہداء ؟قال نعم » ثم هبنا مسائل : 

ل المسألة الأولى » الإقرار بالزنا هل بثبت بشبادة رجاين فيه قولان ( أحدهما ) لايثبت 
إلا بأربعة كفعل الزنا ( والثاتى ) ثبت مخلاف فعل الزناء لآن الفعل يغمض الاطلاع عليه 
فاحتيط فيه باشتراط الأربع والإقرار أمر ظاهر قلا يْمض الإطلاع عليه » 

يل المسألة الثانية € إذا شبدوا على فعل الزنا يحب أن يذكروا الزاف ومن زلى بها ؛ لاه قد 
براه على جارية له فيظن أنها أجنبية . وبحب أن يشبدوا آنا رأينا ذكره يدخل فى فرجبا دخول 
الميلفى المكحلة , فلو شبدوا مطلقاً أنه زنى لايشبت » لانم رعا يرون المفاخذة زناء بخلاف ما لو 
قذف إنساناً فقال زنيت بحب الحد ولا يستفسر » واو أقر على نفسه بالزناء هل يشترط ت 
يستفسر ؟ فيه وجمان ( أحدهما) نم كالشهود ( والثانی ) لاحب کا فى القذف . 

5 المسألة الثالثة » قال الشافعى رحه الله لافرق بين أن يحىء الشبودٍ متفرقين أو مجتمعين » 
وقال آبوحنيفة رحمه الله إذا شمدوا متفرقين لا ثبت وعلهم حد القذف , حجة الشاقعى رجهالله 
من وجوه ( الآول) أن الإتيان بار شہداء قدر مشترك بين الإتیان بهم يجتمعين أو متفرقين 
- واللفظ الدال عل مابه الاشتراك لاإشعار له عا بهالامتياز » فالآ نهم متفر قبن يكو زعاملا بالنص 
فو جب أن خر جعن العبدة ( الثاف) كل 5 ثبت بشهادة الشہو د إذا جاءوا يجتمعين يثبت إذاجاءوا 
متفر قن كسائر الاحكام . بلهذا أولى لم إذا جاءو! متفر ةين كان أبعد.عن التهمة» وغنأن يتلقن 
بعضهم من بعض » فلذلك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضى فى شهادة الشمو د فرقهم ليظهر على عورة إن 
كانت فى شہادتہم ( الثالث ) أنه لايشترط أن يشودوا معاً فى حالة واحدة » بل إذا اجتمعوا عند 
القاضى وكان بقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل شهادتهم : فكذا إذا اجتمعوا على بابه  .‏ 
كان دشل واحد بعد واحد, حجة أبى حنيفة رحمه الله من وجهبن (الأول) أن الشاهد الواحد 
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لما شبد فقد قذفه ولم أت بأربعة من الشمداء فو جب عليه الد لقوله تعالى ( والذين برمون 
الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شمداء) أقصى ماف الباب أنهم عبروا عن ذلك القذف بافظ الشبادة » 
وذلك لاعبرة به آنه يؤدى إلى إسقاط حد القذف رأساً » لآن كل قاذف لايعجزه لفظ الشرادة , 
فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه » و حصل مقصوده من القذف (الثانى) ماروى «أن 
المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أر بعة : أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد 
وكان ربمم رأيت إستاً فيو ونفساً يعلو ورجلاها على عاتقه كا ذنى ہار ؤلا أدرى ما وراء 
ذلك » خلد عمر الثلاثة ولم يسال هل معهم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرهم لتوقف » 
لان الحدود ما يتوقف فما وحتاط . 

ل المسألة الرابعة 4 لو شبد على اازنا أقل من أربعة لايثبت الزناء وهل يحب حد القذف 
على الشبود فيه قولان (أحدههما) لا يحب لانم جاءوا بجى. الشهود ‏ ولانا لو حددنا لانسد باب 
لشمادة على الزناء لآنكل واحد لا يأمن أن لايوافقه صاحبه فيازمه الحد ( والقول الثاتى )وهو 
الآصم . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : يحب عليهم الحد ٠‏ و الدليل عليه الو جران اللذان ذ كرناهما 
فى المسألة الثالثة . 

« المسألة الخامسة € إذا قذف رجل رجلا اء بأربعة فساق فشهدوا عل المقذوف بالزناء 
قال أبو حنيفة رحمه اله : يسقط الحد عن القاذف ولا يحبالحد على الششهود . وقال الشافعى رجه 
الله فى أحد قوليه ؛ عدون » وجه قول أبىحنيفة قوله (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شبداء ) وهذا قد أنى بأربعة شبداء فلا يلرم الحد . ولان الفاسق من أهل الشهادة وقد وجدت 
شرائط شبادة الزنا من اجتماعبم عند القاضى ٠‏ إلا أنه لم تقبل شهادتهم لجل التهمة » فك أعتبر نا 
اللهمة فى نن الحد عن المشبود عليه فك .ذلك وجب اعتبارها فى نى الحد عنهم » ووجه قول 
الشافعى رحمه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة فى قبول الشهادة تفر جوا عن أن يكونوا 
شاهدين » فبقوا حض القاذفين » وهنا آخر الكلام فى تفسيرقوله تعالى (ثم لم يأتوا بأر بعةشبداء). 

أما قوله تعالى ) فاجادوم تمانين جلدة ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » الخاطب بقوله ( فاجلدوم ) هو الإمام على مابيناه فى آبة الزن . أو المالك 
على مذهب الشافعى » أو رجل صا ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

« المسألة الثانية © خص من عموم هذه الاآية صور ( أحدها ) الوالد يقذف ولده أو أحداً 
من نوافله ٠‏ فلا يحب عليه الحد » كما لا يحب عليه القصاص بقتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عبداً 
فالواجب جلد أربعين , وكذا المكاتب وأم الولد ؛ ومن بعضه حر وبعضه رقيق لخدم حد العبيد 
( الثالثة )من قذف رقيقة عفيفة أو من زنت فى قديمالا“يام ثم تابت فهى بموجب اللغة محصنة , 


ومع ذلك لايحب الحد بقذفها . 
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ل المسألة الثالثة € قالوا أشد الضرب فى الحدود ضرب الزنا ء ثم ضرب شرب الخرء ثم 
ضرب القاذف » لا"ن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب » إلا أنه عوقب صيانة للا“عراض 
وزجراً عن هتكبا . 

ه المسألة الرابعة ‏ قال مالك والشافى حد القذف .ورث » فاذا مات المقذوف قب لاستيفاء 
الحد وقبل العفو يثبت لوارثه حد القذف » وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير » فإنه.يورث 
عنه » وكذا لو أنشأ القذف بعد موت المقذوف ثبت لوارثه طلب الخد . وعند أنى حنيفة رحمه 
الله : حد القذف لايورث ويسقط بالموت . حجة الشافعى رحمه الله » أن حد القذف هو حق 
الآدمى لاأنه يسقط بعفوه ولا يستوف إلا بطلبه وعلف فيه المدعى عليه إذا أنكر ‏ وإذا كان 
-مق الآدمى وجب أن يورث لقوله عليه السلام « ومن ترك حةاً فلورثته » حجة أبى حنيفة 
رحمه الله :أنه لوكان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب » ولالله حق ليس فيه معن 
المال والوثيقة فلا يورثكالوكالة والمضاربة ( والجواب ) عن الا رل أن الاأصح عند الشافغية 
أنه بره ع الورثة كل مال »وفيه وجه ٿان أنه بره كليم إلاالز زوج والزوجة »لان الزو ججيةتر تفع 
اموت » ولان المقصود من الحد دفع العار عن النسب » وذلك لايلحق الزوج والزوجة . 

$ المسألة الخامسة 4 ذا قذف إنسان إنساناً بين بدى الحم , 5 قذف امرأته يرجل بعينه 
والرجا غات فعلی الماک أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قذفك و ثبت لك حد القذف 
عليه »ما لو ثبت له مال على آخروهو لايعلبه يلزمه إعلامه » وعلى هذا المعنى «بعث النى صل الله 
عليه وسل أنيساً ليخبرها بأن فلات قذفها بابنه ولم يبعثه ليتفحص عن زناها» قال الشنافعى رحمه الله 
وليس للامام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فنسأله عن ذلك لان الله تعالى قال(ولا #سسوا)) 

وأراد به إذا لم يكنالقاذف معيناً » مثل إن قال رجل بين يدى الحا اناس يةولون إن فلاا زى 
فلا يبعث ال جاک إلنه فيسألة . ٠‏ 

أما قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شادة أبداً) فاختلف الفقباء فيه . فقال أ كثر الصحابة والتابعين 
إنه إذا تاب قبلت شبادته وهو قول الشافعىرحمه الله » وقال أبوحتيفة وأصحابه والثورى والحسن 

ابن صالح رحمهم الله لا تةبلشبادة الحدودف القذف إذا تاب» وهذه انات مبنية على أن قوله( إلا 
الذين تابوا ) هل عاد إلى جميع الا“حكام المذكورة أو اختص بالخملة الا“خيرة» فعند أى حنيفة 
زحمه الله الاستثناء المذكور عقيب امل الكثيرة مختص باججملة الد“ خيرة ؛ وعند الشافى رمه اله 
يرجع إلى الكل » وهذه المسألة قد لخصناها فى أصول الفقه ‏ ونذكر ههنا مايليق بهذا الموضع إن 

شاء الله تعالى , » احتج الشافعى رحمه ألله عل أن شبادته مقو لة بوجوه( أحددها ) قوله عليه السلام 

« التائب من الذنب كن لا ذنب له » ومن لاذنب له مقبول الشبادة » فالتائب يحب أن يكون 3 
مقبول الشعبادة ( وثانما ) أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبلى شبادته بالإجماع » فالقاذف 
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سسب سی 


المسل إذ! تاب عن القذف وجب أن تقبلشمادته » لان القذف مع الإسلام أهون حالا من القذف 
مع الكفر , > فإن قيل المسلبون لايأ رن سب الكفار » لنم شهرو! بعداؤتمم والطعن فيهم 
بالباطل ؛ فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشين والشتآن مايلحته بقذف مس مثله . فشدد على 
القاذف من المسامين زجراً عن إلحاق العار.والشتآن » وأيضاً فالتائب من الكفر لا يحب عليه 
الحد والتائب من القذف لايسقط عنه الحد ؛ قلنا هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام « أنبئهم أن 
لهم ما للمساءين وعليهم ما على المسليين» ( وثالتها ) أجمعنا على أن التائب عن الكفر والقتل والزنا 
مقبول الشهادة فكذا التائب عن القذف » لان هذه الكبيرة ليس تأ كبر من نفس الزنا (ورابعبا) 
أن أبا حنيقة رحمه الله يقبل شمادته إذا تاب قبلالحد مع أن المدحق المقذرف فلا بزول بالتوبة . 
فلآن تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة المد وقد حسنت حالته وزال اسم الفسق عنه كان أولى 
( وخامسها ) أن قوله ( إلا الذين تابوا ) استثناء مذكور عقيب جمل فوجب عوده إلها بأسرها . 
ويدل عليه أمور ( أحدها ) أجمعنا على أنه لو قال عبده حر وامرأته طالق إن شاء الله » فانه يرجع 
الاستثا إلى | جميع فكذا فان فيه , فان قبل الفر ق أن قوله (إن اء ا( يد خل لرفع حم 0 
حتى لابثبت فيه شىء » والاستثناء المذكوربحرف الاستثناء لاجوزد خوله 0 الكلام رأسأ 
ألا ترى أنه بحوز أن يقول أنت طالق إن شاء الله فلا يقع شیء » ولو قال أنت طالق إلا لان 
كان الطلاق واقعاً والاستثناء باطلالاستحالة دخوله لرفع حك الكلام بالكلية » فثبت أنه لا يازم 
من رجوع قوله ( إن شاء الله ) إلى جميع ماتقدم ححة رجوع الاستثناء حرفه إلى جميع ما تقدم , 
قلنا هذا فرق فى غير حل اجمع > لان إن شاء الله جازدخوله لرفع حم الكلام بالكلية ء فلا جرم 
جاز رجوعة إلىجميع امل المذكورة وإلا جاز دخوله لقع بمضالكلام فوجب جواز رجوعه 
إلى جميع امل على هذا الوجه »حتى يقتضى أن مخرج من كل واحد من امل المذكورة بلضه 
( وثانما ) أن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدوم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً 
وأولئك ثم الفاسقون ) صار ادع كانه ذ كر معاً لا تقدم للبعض على البعض e‏ عليه 
الاستثناء لم يكن رجوع الاستثناء إلى بعضها أولى من رجوعه إلى الباق إذ لم يكن لبعضما على!.ض 
تقدم فى المعنى.البتة فوجب رجوعه إلى الكل » ونظيره على قول أنى حنيفة رحه الله قوله تعالى 
( إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو ھک ) فان فاء التعقيب مادخلت على غسل الوجه بل على جموع 
هذه الآمور من حيث إن الواو لاتفيد الترتيب . فكذا هبنا كلمة إلا ما دخلت على واحد ببينه 
لآن حرف الواو لايفيد الترتيب بل دخلت على المجموع » فان قبل الواو قد تكون للجمع على 
ماذكرت وقد تكون للاستتناف وهى فى قوله ( فأولئك م الفاسقون ) لاما إنما تتكون للجمع 
فا لا ختلف معناه ونظمه جملة واحدة » فيصير الكل كالم كورمعا مثل آبه الوضوء فان الكل آم 
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واخد كانه قال فاغسلوا هذه الأعضاء فان الكل قد تضمنه لفظ الام . وأما آية "اقذف فإن 
ابتداءها أمر وآخرها خر فلا جوز أن ينظمبما جملة واحدة » وكان الواو للإستئناف فيختص 
الاستثناء به » قلا لم لابحوزأن تجعل اجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط کا نه قبل ومن قذف 
الحصنات فاجلدوم وردواشهبادتهم وفسقوم 9 فاجمعوا هم الجلد والرد والفسق » إلاالذين تابوا. 
عن القذف وأصلحوا فان الله يغفر م فينقليرن غير بجلودين ولا مردودين ولا مفسةين (وثالتما) 
أن قوله ( وأوائك م الفاسقون ) عقيب قوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) يدل على أن العلة فى 
عدم قبول تلك الشمادة كونه فاسقاً . لآن.ترتيب الح على الوصف مشعر بالعلية » لاسيا إذاكان 
الوصف مناسباً وكونه فاسقاً يناسب أن لا يكون مقبول الشمادة . إذا ثبت أن العلة ارد الشبادة 
ليست إلا كونه فاسقاً » ودل الاستثناء على زوال الفسق فقد زالت العلة فوجب أن يزول الحكم 
لزوال العلة ( ورابعبا ) أن مثل هذا الاستثناء مو جود ف القرآن » قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين 
يحاربون اله ورسوله )إلى قوله (إلا الذين تابوا ) ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع إلى ماتقدم 
من أول الآية : وأن التوبة حاصلة لاء جميعاً وكذلك قوله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) 
إلى قله ( فلم تجدوا ناء مهوا وضار اتيم لمن وجب عليه الاغتسال › کا أنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء , وهذا الوجه ذكره أبو عرد فى إثات مذهب الشافعى رحمه الله » واحتج 
أصحاب أبى حنيفة على أن حك الاستثناء مختص بالة الاخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستئناء من 
الاستثناء مختص باملة الاخيرة » فكذا فى جميع الصور طرداً للباب (وثانيها) أن المقتضى لعموم 

امل المتقدمة قائم والمعارض وهو الاستثناء يكنى فى تصحيحه تعليقه بحملة واحدة » لآن بهذا 
القدر مخرج الاستثناء عن أن يكون لغواً فوجب تعليقه باجملة الواحدة فقط (وثالتها) أن الاستثناء 
لو رجع إلى كل اجمل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب أن لايحلد وهذا باطل بالإجاع فوجب أن 
يختص الاستثناء باجملة الأخيرة (والجواب) عن الأول أن الاستثناء من النى إثبات ومن الإثبات 
نق » فالاستثناء عقيب الاستثناء لو رجع إلى الاستثناء الأول و إلى المستثى فبقدرمانق من أحدهما 
أثبت فى الآخر فينجبر الناقص بالزائد ويصير الاستئناء الثاى عدم الفائدة » فلهذا السبب قلنا فى 
الاستثناء من الاستثناء إنه مختص باملة الأخيرة ( والجواب ) عن الثانى أنا بينا أن واو العطف . 
لاتقتضى الترتيب فلم يكن بغض امل متأخراً فى التقدير عن البعض »فلم يكن تعليقه بالبعض أولى 
من تعليقه بالباق » فوجب تعليقه بالكل (والجواب) عن الثالث أنه ترك العمل به فى حق البعض 
فل يترك العمل به فى حق الباق » واحتج أصحاب أبى حنيفة رحمه الله فىالسألة بوجوه من الا”خبار 
( أحدها ) ماروى ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك 
ان اء فقال رسول الله م « جلد هلال وتبطل شهادته فى المسلمين» فأخير رسول اليه صل الله 
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عليه وسل أن وقوع ال جلد به بطل شهادته من غير شرط التوبة فى قو طا (وتاسا ) أن قوله 
عليه السلام والمسليون عدول بعضهم على إءض إلا دود فى قذف» ولم يشترط فيه وجود التوبة 
منه(وثالثها) ماروى عمروبن شعيب عن أبيه عنجده عن رسو لاله صل اللهعليهوسلٍ قال« لاتجوز 
شهادة عدود فى الاسلام» قالت الشافعية هذا معارض بوجوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
علمت مثل الشمس فاشبد » والس للوجوب فاذا عل الحدود وجبت عليه الشهادة ولو لم تكن 
مقبولة الما وجبت لآنها تكون عبثاً ( وثانيها ) قوله عليه السلام « نحن حك بالظاهر » وههنا قد 
حصل الظهور لآن دينه وعقله وعفته الحاصلة بالتوبة تفيد ظن كونه صادقاً (وثالما ) ما روى 
عن عمر بن الطاب ر أنه ضرب الذين شمدوا على المغيرة بن شعبة وهم أو بكرة و نافع ونفيع , 
ثم قال لهم من أ كذ نفسه قبلت شهادته ومن لايفعل لم أجز شهادته وأ كذب نافع ونفيم أتفسبما 
وتابا وكان يقبل شهادتهما . وأما أو بكرة فكان لايقبل شمادته» وما أنكر عليه أحد منالصحاية 
فيه فهذا تمام الكلام فى هذه المسألة . 
أما قوله تعالى ( وأولئك م الفاسةون ) فاعلم أنه يدل على أمرين : ( الأول ) أن القذف من 
جملة الكبائر لآن اسم الفسق لابقع إلا علوصاحب الكبيرة ( الثانى ) أنه اسم لمن يستحق العقاب 
لأنه لو كان مشتقاً من فعله لكانت التوبة لامنع من دوامه يا لا تمنع من وصفه بأنه ضارب و بأنه 
رام إلى غير ذلك . 
وأما قوله تعالى (إلا الذين تابوا) فاعلم أنهم اختلفوا فى أن التوبة عن القذف كيف تكون» 
قال الشافعى رحمه الله التو بة منه إكذابه نفسه » واختلف أابه فى معناه فقال الأأصظخرى بقول 
كذبت فا قلت فلا أعود لمثله » وقال أو إ#ق لايقول كذبت لانه رعا يكون صادقاً فنكون 
قوله كذب ثكذباً والكذب معصية » والإتيان با معصية لايكون توبة عن معصية أخرى » بل يقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقلت ورجعت عنه ولا أعود إليه . 
أما قوله ( وأصلحوا ) فقال أحابنا إنه بعد التوبة لايد من مضى مدة عليه فحن الحال حى 
تقبل شهادنه وتعود ولاه شم قدروا تلك المدة دسنة حى مرعليه الفصول الآربع الى تتغير فہا 
الأحوال والطباع كا يضرب لاعنين أجل سنة » وقد علق الشرع أحكاماً بالسنة مر الركاة 
والجزية وغيرهما . 
وأما قوله تعالى ( فان الله غفور رحب ) فالمعنى أنه لكونه غفوراً رحما يقبل التوبة وهذا 
يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا إذ لوكان واجباً لما كان فى قبوله غفوراً رحما » لآنه 
إذاكان واجبآ فهو ما يقبله خوفاً وقبراً لعلمه بأنه لولم يقبله لصار سفياً » ولخرج عن حد الإلهية . 
آما إذا لم يكن واجباً فقبله . فهناك تتحقق الرحمة والإحسان وبالله التوفيق . 
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ت صم صوير > قوس 2 > ورم ررر 2 


واي برمون ازوجهم ور ڪن ف كد لد أنفسيم فشبلدة 


e‏ باه ّم لمن آلصَندقِينَ دي والخدمسة ان لحنت آله 


م مرو مذ 9[ و صوص وود دص ص 


عليه إن کان من الكلذبين د ويدرؤأ عنها الع داب أن سهد اريم شبندات 


اج سس ص و و 


لله نه لمن الْكنذبين ج والخلمسة ان کک 
رص وص برو ار ل ص و عو ,ےر اعت ص صا سات 
ابوت © وكولا ل ا م ونر وان الله 


( الك الرابع : حم اللعان ) قوله تعالى لإ والذين يرمون أزواجهم TT‏ 
إلا أنفسبم فشبادة أحدم أربع شمادات باه إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
کان من الكاذبين » ويدرؤ عنها العذاب أن تشہد أربع شہادات باه إنه لمن الكاذيين » والخامسة أن 
غضب الله علا إن كان من الصادقين › ولولا فضل الله علي ورحمته وأن الله تواب حك 

عر سبحانه لا ذکر أحكام قذف الأجنبيات عقبه بأحكام قذف الزوجات» ثم هذه 

ل البحث ارم فى سبب نزوله وذ كروا فيه وجوها : ( أحدها ) قال ابن عباس رهم 
لله ولما تزل قوله تعالى ( والذين يرهون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شېداء ) قال عاصم بن عد 
الانصارى إن دخل منا رجل بيته فوجد رجلا على بطن امرأته فان جاء بأربعة رجال يشبدوه 
بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج . وإن قتله قتل به » وإن قال وجدت فلاا مع تلك المرأ 
ضرب وإن سكت ت سكت على غيظ . اللبم اقح . E‏ يقال له عؤ مر وله امر 
يقال لها خولة بنتقيس فأ عوبر عاصما فقال : لقد رأيت شريك بن عماء على طن مرآ خو 
فاسترجع عاصم وأتى رسول الله بی فقال يارسول الله ماأسرع ماابتليت بهذا فى أهل.ينتى › فق 
رسول الله يَلقووماذاك؟ فقال تي عراننعى بأنه رأى شر بك بن تحاء على بطنامر 0 
O‏ لي ا ا جميعاً وقال لعو يمر انقاللّه 
زوجتكوابنة عمكولاتقذفها فقال يارسولالله أقسم بالله أىر أأيت شريكا على بطنها وأى مأقر 
منذأربعة أشبر وأنها حب مْغيرى ٠‏ ققال لها رسول الله ملقم اتق الله ولاتخبرى إلا ما صنه: 
فقالت بار سول الله إن عو یرآ رجل غيوروإنه رأى شریکا س يطيل النظر إلى ويتحدث فمته الغ 
عل ما قال »فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمى رسول هيلحت نو دى الضلاة جامعة فصلى العص. 
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ثم قال لعو عر قم وقل أشهد باته أن خولة لزانية وإفى لمن الصادقين » ثم قال فى الثانية قل أشهد ٠‏ 
الله انی رأيت شر یکا على بطنها و إنى لن الصادقين »ثم قال فى الثالثة قل أشهد بالله أنها حبلى من 
غيرى و إن لمن الصادقين » ثم قال فى الرابعة قل أشبد بالله أنها زانية وأنى ما قربتها منذ أربعة 
ا و إن لمن الصادقين , ثم قال فى الخامسة قل لعنة الله على عو يمر يعنى :نفسه إن كان من الكاذبين 
فما قال .ثم قال اقعد > وقالخولة قوعى : فقامت وقالت أشهد بالله ما أنا بزانية وإن زوجى عوعراً 
لمن الكاذبين » وقالت فى الثانية أشهد بالته ما رأى شريكا على بطنى وإنه لمن الكاذبين » وقاكت فى 
الثالثة أشهد بالله أنى حبلى منه وإنه لمن الكاذبين» وقالت فى الرابعة أشهد باه أنه مارآ فى على 

فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين ‏ وقالت فى الذامسة غضب الله على خولة إن كان عو مر من الصادةن 

فى قوله » ففرق رسول الله يِه بينهما» ( وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنما فى رواية الكلى 
«أن عاصما ذات يوم رجع إلى أهله فوجد شريك بن اء على بطن امرأته فأ تى رسول اله علق » 

وتام الحديث 8 تقدم ( وثالتها ) ماروى عكرمة عن ابنعياس«ما نزل( والذين برمون ال#صنات ) 
قال سعد بن عبادة وهو سيد الا نصار لو وجدت رجلا على بطنها فإنى إن جت بأر بعة من الشهداء 
يكون قد قضى حاجته وذهب عققال رسول اهيل بامعشر الانصارأما تسمعون ما يقول سيد؟ ؟ 
فقالوا بار سول الله لا تلمه فإنه رجل غيور › فقال سعد يارسول الله والله إنى لا عرف أا منالله 
وأنها حق » ولكنى يجبت منه » فقال عليه السلام فان الله أ إلا ذلك » قال فلم يلبثوا إلا يسيراً 
حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عايهم . فقال يارسول 
آلله إنى وجدت معام رأنى رجلا رأيت بعينى و “معت بأذف» فكره رسول الله صلى الله عليه وسل 
ما جاء به » فقال هلال والله يارسول الله إنى لآرى الكراهة فى وجهك با أخير تك به والله يع 
أفى لصادق وما قات إلا حةاً ٠‏ فقال رسول الله ملع «إما البينة وإما إقامة الحد عليك» فاجتمعت 
الانصارفةالو | ابتلينا ما قالسعد . فبيذا ثم كذلك إذ زل عليه الو حى وكان إذا نزل عليه الوجىاريد 
وجهه وعلا جسده حمرة فلا سرى عنه قال عليه السلام أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فر جا ء 
| قال قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى ففرأ علهم هذه الا يات فقال عليه السلام ادعرها فدعيت 
فکذبت هلالا .فال عليه السلام الله. يعل أن أحدكا كاذب فهل منك تائب وأم بالملاعنة فشبد 
هلال أربغ . شوادات بالله أنه لمن الصادقين فقال عليه السلام له عند الخامسة انق الله يا هلال فان 
عذاب الدنا أهر ن من عذاب الآخرة» فقال والله لا يعذبى الله عليها ما لم بحلدق رسول الله 

قر وشهد الخامسة » ثم قال رسول الله أتشهدين فشهدت أربع شبادات بالله أنه لمن الكاذبين فليا 
أخذت فى الخامسة قال لا اتق الله فان الخامسة هى الموجبة » قتفكرت ساعة وهمت بالاعتراف 
ثم قالت واه لا أفضح قومى وشهدت الخامسة أن غضب الله علها إنكان من الصادقين ففرق 
رسو الله ب بينبما ء ثم قال:انظروها إنجاءت به آثییج ضرت أحمش الساقين فهو طملال › وإن 
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جاءت به خدج الساقين أورق جعداً فهو لصاحبه و جاءت به أورق خدج الساقين فقال عليه السلام 
لو لا الإمان لكان لى ولا شأن» قال عكرّمة لقد رأيته بعد ذلك أمير مصر من الأمصار ولا 
بدرى من أبوه ا 

لإ البحث الثانى ) مايتعلق بالقراءة قرىء وم تسكن بالتاء لان الشبداء جناعة أو لانهم فى معنى 
الأفس ووجديق قرأ أربع أن ينصب لاه فى ح& المصدر والءامل فيه المصدر الذى هو فشبادة 
أحدم وهى ا حذوف,. الي رفتقديره فواجب شهادة أحدهأربع شہادات » وقرىء أن لعنة الله 
وأن غضب الله على تخفيف أن ورفع ما بعذها » وقرىء أن غضب الله على فعل الغضب » وقرىء 
بنصب الخامستين على معنى ويشهد الخامسة . 

لإ البحث الثالك ) ما يتعلق بالاحكام » والنظر فيه يتعاق بأطراف : 

لإ ااطرف الأول ) فى مو جب اللعان وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى #اعلم أنه إذا رعى الرجل امرآته بالزنا يحب عليه الحد إن كانت عصنة 
والتءزير إن لم تكن محصنة »كا ىرى الاجنبية لايختلف موجهما غير أنهما يختلفان فى الخاص فى 
قذف اجى لا بسقط الحد عن القاذف إلابإقرار المقذوف أو بيبنة تقوم على زناها » وفى قذف 
الزوجة يسقط عنه الحد بأحد هذينالآمرين أو باللعان » وإبما اعتبر الشرع اللعان فى هذه الصورة. 
دون الآجنبيات لوجبين : ( الأول ) أنه لا معرة عليه فى زنا الاجنبية والأولى له ستره » أما إذا 
زنى .زوجته فبلحقه العار والنسب الفاسد » فلا يمكنه الصير عليه وتوقيفه على البينة كالمءتذر » فلا 
ا ع هذه الصورة باللعان (الثاى) أن الغالب فالمتعارف من أحو الالر جلمع امرأته 

أنه لايقصدها بالقذف إلا عن حقيقة » فاذا رماها فنفس الرى يشهد بكو ته صادقاً إلا أن شبادة 
الحال ليست بكاملة فضم إلا مايقو بها مزالا مان » كشهادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد 
والشاهد الواحد يتقوى بالعين على قول كثير من الفقباء . 
« المسألة الثانية قال أبوبكرالرازى كان حد قاذف الا جنبيات والزوجات وال جلد » والدليل 

عليه قول النى. لر لال بن أمية حين قذف امرأته بشر يك ابن ماء «إتقى بأربعة يشبدون لك Ù‏ 
وإلا غد فى ظبرك » قبت ہذا أن حد قاذف الزوجا تكان كد قاذف الاجنبيات إلا أنه نسخ 
عن الازواج الجلد باللعان. وروى نحو ذلك فى الرجل الذى قال أرأيتم لو أن رجلا وجد مع 
ام أنه رجلا فإن تكلم جلدتموه » وإن قتل قتلتموه » وإن سكت سكت على غيظ . فدلت هذه 
الأخيار على أن حد قاذف الزوجةكان الجلد وأن الله نسخه باللعان . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الشافى رحمه الله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن 
الخلص مه باللعان » كا أن الو اجب بقذف الا جنبية الحد والخلصمنه بالشبود » فاذا نكل الزوج 
عن اللعان يازمه المد للقذف» فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يازمبا حدالزناء وقالأبوحنيفة رحمه 


ان مما ان Maia‏ 
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الله إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حى يلاعن » وكذا المرأة إذا نكات حبست حى لا تلاعن 
حجة الشافعى وجوه : ( أحدها ) أن الله تعالى قال فى أول السورة ( والذين يرمون المحصنات ) 
يعىغيرالزوجات ( ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوه مانين جلدة ) ثم عطف عليه حك الآزواج 
فقال (والذين يرمون أزواجبم ول يكن طم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم ) الآية فيا أن مقتضى 
قذف الا جنبيات الإتيان بالش,هود أوالجلد فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان أوالحد 
(وثانہا) قوله تعالى ( ويدرأ عنما العذاب أنتشهد أربع شمادات بالله ) والالف واللام الداخلان 
على العذاب لا يفيدان العموم لآنه لم يحب علما جميسع أنواع العذاب فوجب صرفبما إلى المعبود 
السابق والمعمود السابق هو الحد لآنه تعالى ذ كر فى أول السورة ( وليشبد عذاهما طائفة من 
المؤمنين ) والمراد منه الحد وإذا ثبت أن المراد من العذاب فى قوله ( ويدرأ عنما العذاب ) هو 
الحد تاا لو ل تلاعن لحدت وتنا باللعان دفعت الحد عفان قبلالمراد من العذاب هو الحبس. 
قلنا قد بين أن الآلف واللام للمعوود المذكور › وأقرب المد كورات ففهذه السورة العذاب معو 
الحد ؛ وأيضاً فلو حلناه على الحد لاتصير الآية بجملة . أما لو حملناه على الحيس تصير الآية جماة لان 
مقدار الحبس غير معلوم ( وثالئها ) قال الشافعى رحمه الله وما يدل على بطلان الحبس فى حق 
المرأة أنها تقول إن كان الرج ل صادقاً خدونى وإنكان كاذ غلونى فا بالى والحبس وليس حسى 
کاب الله ولاسنة رسوله ولا الاجماع ولاالقياس ( ورابعها ) أن الزوج قذفها ولم أت بالخرج 
من شبادة غيره أو شهادة نفسه . فو جب عليه الحد لقوله تعالى (والذين يرمون الحصنات م ل يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرجل ثبت فى حق المرأة لأنه لا قائل بالفرق 
( وخامسها ) قوله عليه السلام لخولة « فالرجم أهون عليك من غضب الله » وهو نص ف الباب 
حجة أنى خنيفة رحمه الله . أما فى حى المرأة فلانها مافعلت سوى أنها تركت اللعان » وهذا الترك 
ليس بينة على الزنا ولا إقراراً منها به » فوجب أن لا يجوز رجمهاء لقوله عليه السلام « لاحل دم 
امرىء » الحديث . وإذالم يحب الرجم إذاكانت عصنة ل يحب ال جلد فى غير الحصن لثانه لا قائل 
بالفرق » وأيضاً فالنكولليس بصريح فى الإقرار ف لريحإثبات الحد به كاللفظ الحتمل لازنا ولغيره . . 

9 المسألة الرابعة » قال المهور إذا قال لما يازانية وجب اللعان. وقال مالك رحمه الله 
لا بلاعن إلا آن يقول رأبتك تزف أو ين حملا لها أو ولداً منباء حجة الجهور أن عنوم قوله 
( والذين يرمون امحصنات ) يتناول الكل › ولانه لا تفاوت فى قذف الاجنبية بين الكل . فكذا 
فى حق قذف الزوجة. ش 

ل( الطر ف الئاق الملاعن قال الشافعى رحمه الله من صح مینه صح لعانه . فبجرى اللبان بين 
الرقيقين والذميين والحدودين » وكذا إذاكان أحدهما رقيقاً أو كان الزوج مسلا والمرأة ذمية , 
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح فى صورتين ( إحداهما ) أن تكون الزوجة من لا بحب عل 
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قاذفها الحد إذاكان أجنباً عو أن تكون الزوجة ملوكة أو ذمية ( والثانى ) أن يكون أحدهما من 
غير أهل الشهادة بأن يكون محدوداً فى قذف أو عبداً أوكافراً , ثم زعم أن الفاسق والأعى مع 
أنهما ليسا من أهل الشهادة يصح لعانهما » وجه قول الشافعى رحه الله أن ظاهر قولهتعالى (والذين 
ړمول أزواجبم ) يتناول الكل ولا معنى التخصيص والقياس أيضأ ظاهر من وجهين ( الآول) 
أن المقصود دفع العارعن النفس »ودفع ولد الزنا عن النفس » وكا يحتاج غير امحدود إليه فكذا 
امحدود محتاج إليه ( والثانى ) أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والاعى »وإن لم يكونا من أهل 
اأشهادة فكذا القول فىغيرهما » والجامع هوالاجة إلى دفع عار الزنا » ووجه قول أبوحنيفة رحمه 
الله التص والمعنى » أما النص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام قال « أربع من 
النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة اليهودية والنصرانية تحت المسل والحرة نحت المملوك 
والمملوكة تح تالحر » أما المعنى فنقولأمافى الصورة الآولى فلانهكان الواج بعل قاذف الزوجة 
والاجنبية الحد بقوله ( والذين يرمون المحصنات ) ثم نسخ ذلك عن الازواج وأق اللعان مقامه 
فلماكان الاعان مع الازواج قائماً مقام الحد فى الاجنبيات لم يحب اللعان على من لابجب عليه الحد 
لو قذفها أجنى » وأما فى الصورة الثانية فالوجه فيه أناللعان شبادة فوجب أن لايصح إلامن أهل 
الشبادة وإنما قلنا إن اللعان شبادة لو جبين ( الأول ) قوله تعالى ( ولم يكن هم شبداء إلاأنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شہادات بالله ) فسمى الله تعالى لعانهما شہادۃ کا قال (واستشهدوا شهيدين من 
رجالم ) وقال (فاستشهدوا علمين أربعة من( ( الثانى ) أنه عليه ال.لام حين لاعن بين الزوجين 
أممهما باللعان بلةظ الشهادة » ولم يقتصر على لفظ الدين »إذا ثبت أن اللعانشهادة وجب أن لاتقبل 
من المحدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك فى الحدود ثبت 
فى العبد والكافر » إما للاجماع عل أنهما ليسا من أه ل الشنبادة أو لأنهلاقائل بالفرق » أجاب الشافعى 
رحمه الله بأن اللعان ليس شبادة فى الحقيقة بلهو مين لأنهلاحوز أن يشبد الإنسان لنفسه؛ ولانه . 
لو كان شهادة لكانت المرأة تأتى بان شبادات » لا نبا على النصف من الرجل » ولانه يصح من 
الاعمى والفاسق ولا جوز شبادتهماء فإن قبل الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلناء وكذلك العبد قد 
يعتق فتجوز شبادته , ثم أ كد الشافعى رحه الله ذلك بأن العبد إذا عتق تقبل شبادته فى الحال 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شبادته فى الحال » ثم ألزم أبا حنيفة رحمه الله بأن شبادة أهل الذمة 
أ مقبولة بعضهم على بعض »فينبغى أن يجو زاللعان بين الذمى والذمية » وهذاكله كلام الشافعى رجه 
لله .ثم قال بعد ذلك : وتختلف الحدود ن وقعت له » ومعناه أن آازوج إن لم يلاعن تنصف حد 
القذف عليه لرقه» وإن لاعن ولم تلاعن اختلف حدها بإحصائها وعدم إحصانما وحريتها ورقها. 
ل الطر ف الثالث © الاحكام المرتبة على اللعان قال الشافعى رحمه الله يتعلق باللعان خمسة 
أحكام درء الحد ونقالولد والفرقة والتجريم المؤبد ووجوب الحد علا > وكلها تثبت بمجرد لعاه 
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ولا يفتقر فيه إلى لعانها ولا إلى حكم الحا كر ء فان حكم الحا كم به كان تنفيذاً منه لا إيقاعا للفرقة . 
نلنتكلم فى هذه المسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلف المجتهدون فى وقوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال: ( أحدها ) 
قالعثمان الى : لاأرى ملاعنة الزوج امرأته تقتضى شيئاً بوجب أنيطلقها (وثانها) قال أبوحنيفة 
وأبو يوسف وعمد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الحا كم بنهما (وثالثها) قال مالك 
والليث وزفر رحمهم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يقرق الحا كم ( ورابعها ) قال 
الشافعى رحمه الله إذا أ كمل اازوج الشهادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا عل له أبداً 
التعنت أو لم تلتعن » حجة عثمان البتى وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن 
الفرقة فوجب أن لايفيد الفرقة كسائر الاقوال التى لا إشعار لما بالفرقة لآن أ كثر ما فيه أن 
کون الزوج صادقاً فى قوله وهو لا يوجب تحرعاً ألا ترى أنه لو قأمت البينة عليها لم يو جب 
ذلك تحريماً فإذا كان كاذباً والمرأة صادقة يثبت أنه لا دلالة فيه على النحرم ( وثانها ) لو تلاعنا 
فما بينهما لم يو جب الفرقة فكذا لو تلاعنا عند الحا كم ( وثالثها ) أن اللعإن قاثم مقام الشبود فى 
قذف الا جنببات فك أنه لافائدة فى إحضارالشبود هناك إلا إسقاط الحد » فكذا اللعان لا تأثير 
له إلا إسقاط الحد ( ورابعها ) إذا أ كذب الزوج نفسه فى قذفه إياها ثم حد لم يو جب ذلك فرقة 
فكذا إذا لاعن لان اللعان قائم مقام درء الحد ‏ قال وأما تفر وق النى يلقع بين المتلاعنين فكان 
ذلك فى قصة العجلانى وكان قد طلقبا ثلاث بعد اللعان فلذلك فرق بينهما ء وأما قول ألى حنيفة 
وهو أن الحا م يفرق بينهما فلا بد من" يبان أمرين (أحدهما) أنه يحب على الما كم أن يفرق بددبما 
ودليله ما روى سبل بن سعد فى قصة العجلانى مضت السنة فى المتلاعنين أن يغرق بينهما ثم 
لايجتمعان آبداً (والثانى ) أن الفرقة لامحصل إلا حك الجا كر » واحتجوا عليه بوجوه (أحدها ) 
روى فى قصة عور آنہما لما فرغا «قالعوبمر: كذبت عليها *بارسول الله إن أمسكتها , هی طالق 
ثلاثاً » فطلقبا ثلاثاً قبل أن يأمر ه رسولالتهص الله عليه وسل » والاستدلال ببذا الخبر مز وجوه 
( أحدها ) أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله « كذبت علبها إن أمشسكتها » لان إمسا كرا غير 
عکن ( وثانها ) ما روى فى هذا الخبر أنه طلقبا ثلاث تطليقات فأنفذه زسول الله صل الله عليه 
وسل وتنفيذ الطلاق [مأ يمكن لو لم تقع الفرقة بنفس اللعان ( وثالما ) ماقال سبل بن سعد فى 
هذا ا لبر مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يحتمعان أبدأ » ولو كانت الفرقة واقعة 
باللعان استحال التفريق بعدها ( وثانہا ) قال أبو بكر الرازی قول الشافمي رحه الله خلاف 
الأية ء لانه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت المرأة وهى أجنبية وذلك خلاف الآية لآن الله 
تعالى إتما أوجب اللعان بين الزوجين ( وثالها ) أن اللعان شهادة لاشيت حكه إلا عند الها 
فوجب أن لایو جب الفرقة إلا بحكم الحا کم م لايثبت المشهود به إلا بعک الحا كم ( ورابعها) 


Maktaba | انا‎ 2 0 


قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم . سورة النور. ۱۷۱ 


اللعان تستحق به المرأة نفسما كا يستحق المدعى بالبينة » فلا ل يحز أن يستحق المدعى مدعاه إلا 
بحم الحا كم وجب مثله فى استحقاق المرأة نفسها ( وخامسبا ) أن اللعان لا إشعار فيه بالتحر.م 
لن أ كثر مافيه آنا زنت ولو قامت البينة على زناها أو هى أقرت بذلك فذاك لاوجب التحريم 
فكذا اللعان وإذا لم يو جد فما دلالة على التحر.م وحت أن لاتقع الفرقة به » فلا بد من إحداث 
التفريق إما من قبل الزوج أو من قبل الحا كم » أما قو ل مالك وزفر جه انپا لو تراضا غل 
البقا. على النكاح لم ليا بل يفرق بينهما » فدل على أن اللعان قد أوجب الفرفة.. أما قول الشافعى 
رحه الله فله دليلان ( الآول ) قوله تعالى ( ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد . الآية ) فدل هذا 
على أنه لاتأثير للعان المرأة إلا فى دفع العذاب عن نفسما . وأ نكل ما يحب باللعان من الاحكام 
فقد وقع بلعان الزوج ( الثنى) أن لعان الزوج وحده مستقل بننى الولد فوجب أن يكون 
الاعتبار بقوله فى الإلحاق لا بةولهاء ألا ترى أنها فى لعانها تلحق الود به ون ننفيه عنه فيعتير 
نفى الزوج لاإلحاق المرأة» لهذا إذا أ كذب الزوج نفسه ألحق به الولد وما دام ببق مصرأ على 
اللعان فالولد من عنه إذا ثب أن لعانه مستقل بنفى الولدوجب أن يكون مستقلا بوقوع الفرقة, 
لان الفرقة لو لم تقع لم ينتف الولد لقوله عليه السلام « الولد للفراش » فا دام يبقى الفراش 
التحق به فليا اتتفى الو لد عنه عجر دلعانه وجب أنه بزول الفراش عنه بمجرد لعانه » وأما الاخبار 
الى استدل بها أبو حنيفة رحمه الله فالمراد بها أن النى عليه السلام خير عن وقوع الفرقة وحكم 
ها وذلك لایناف أن بكون الور فى الفرقة شيئاً آخر » وأما الأقيسة التى ذكرها فدارها على أن 
اللعان شبادة ولبس الامر كذلك بل هو مين على ما بيناء وأما قوله : اللعان لا إشعار فيه بو قوع 
الحرمة . قلنا يينته على نفى الولد مقبولة ونق الولد يتضمن نفى حلية النكاح والله أعلم . 

« المسألة الثانية » قال مالك والشافعى وأبو: يوس والثورى وإسحق والحسن المتلاغنان 
لايجتمعان أبداً » وهو قول على وعمر وابن مسءود. وقال أبو حنيفة ومد إذا أ كذب نفسه 
وحد زال بحرم العقد وحات له بتكاح جديد . ححة الشافعى رحمه الله أمور ( أحدها ) قولة 
عليه السلام للملاعن بعد اللعان « لاسبيل لك علا » ولم يقل حى تكذب نفسك ولو كان 
الإ كذاب غاءة لهذه الحرمة لردها رسول الله صلىالته عليه وسلم إلى هذه ااغاية» ا قال فى المطلقة 
بالثلاث ( فان طلقا فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجأ غيره ) . ( وثانيها ) ماروىعن على 
وعمر وابن مسعود أنهم قالوا لايجتمع المتلاعنان أبداً » وهذا قد روى أيضاً مرفوعاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( وثالتما ) ماروى الزهرى عن سبل بن سعد فى قصة العجلانى « مضت 
السنة أنهما إذا تلاعنا فرق يينهما ثم لا يجتمعان أبداً » حجة بى حنيفة رحه الله قوله تعالى 
( وأحل لک ما وراء ذلكم) وقوله (فانکحوا ما طاب لم ) . ) 

ي السالة الثالثة € اتفق آهل العلم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللعمان » وحكى عن 
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بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفى نسبه باللعان » واحتج بقوله عليه السلام « الولد للفراش > 
وهذا ضعيف لان ال خبارالدالة على أن النسب ينتفى باللعانكالمتواترة فلا يعارضها هذا الواحد. 
« المسألة الرابعة » قال الشافمى رحه الله : لو أقى أحدهما ببعض كلبات اللعان لايتعلق به 
ا جک وقال آبو حنبفة رحمه الله أ كثر كلمات اللعان تعمل عمل الكل إذا حكم به الحا كر :والظاهن 
مع الشافعى لآنه يدل على آنا لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا ام ما ذكره الله تعالى » ومن قال 
مخلاف ذلك فانما يقوله بدليل منفصل . 
لإ الطرف الرابع 4 فى كيفية اللعان والآية دالة عليها صريحاً » فالرجل يشهد أربع شهاذات 
بالله بأن بقول : أشهد باه إن لمن الصادقين فيا رميتها به من الزئاء ثم يقول من بعد وعليه 
لعنة الله إن كان من الكاذبين . ويتعلق بلعان الزوج تلك الاحكام النسة على قول الشافعى زمه 
الله ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسها علا أن تلاعن ولا يتعلق بلعانها إلا هذا 
الحم الواحد »م هبنا فروع ( الفرع الآول) أجمعوا على أن اللعان كالشبادة فلا ثبت إلا عند ٠‏ 
الحا كم ( الثانى ) قال الشافعى رحمه الله يقام الرجل حتى إشبد والمرأة قاعدة » وتقام المرأة حتى 
تشهد والرجل قاعد » ويأمى الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب وبقول 
له إنى أخاف إن ل تك صادقا أن تبوء بلعنة الله (الثالث) اللعان بمكة بين المقام والركن وبالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس فى مسجده وف غيرها فى المواضع المعظمة ولعان المشرك كغيره فى 
الكيفية . وأما الزمان فيوم اجمعة بعد العصر » ولا بد من حضور جماعة من الأاعيان أقلهم أربعة . 
ل( الطرف الخامس ) فى سائر الفوائد وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € احتج أصحابنا بهذه الآية على بطلان قول الخوارج فى أن الزنا والقذف - 
كفز من وجبين ( الأول ) أن الراى إن صدق فهى زانية ء وإن كذب فهو قاذف فلا بد على 
قول من وقوع الكفر من أحدهما » وذلك يكون ردة فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان 
أصلا . وأن تكون فرقة الردة حتى لايتعلق بدلك توارث البتة ( الثانى ) أن الكفر إذا نيت علبها 
لعانه » فالواجب أن تقتل لا أن تجلد أو ترجم » لآن عقوبة المرتد ماينة للحد فى الزنا .. 

« المسألة الثانية #الاية دالة على إطلان قول من يقول إن وقوع الزنا يفسد التكاح » وذلك 
لته يحب إذا رماها بالزنا أن يكون قوله هذا كانه معترف بفساد النکاح حتى يكون سبيله سبيل 
من يقر بأنها أخته من الرضاع أو بأنها كافرة » ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمى 
من قبل اللعان وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك . 

« المسألة الثآلثة #قالت المعتزلة دلت الآية على أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
كاذباً وأنه قد فسق » وكذلك الزانى والزانية يستحقان غضب الله تعالى وعقابه وإلالم بحسن منهما 
أن يلعنا أنفسهما » ا لا يحوز أن يدعو أحد ريه أن يلعن الأطففال والجانين » وإذا صحذلك فقد 
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رورس ري 2 ےد و ر و رو رم درتو 


لی جو بالك باز لا حسبوه رام بل هو خیر لكر 


سوا وماد مام م SET‏ رس 4 سم 


يل نرى ناتب ين الام وای کول كم منم لر داب عظم 0 


ستحق العقاب » والعقاب يكون دا كالثواب ولا يجتمعان فوا ما أيضأ عبط » فلا يحوز إذا 
م يتوبا أن يدخلا الجنة » لآن الآمة جمعة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو مشاب على 
طاعاته وذلك يدل على خلود الفساق فى النار » قال أابنا لا نلم أن كونه مغضوباً عليه بفسقه 
نای کونه مرضي عنه لجهة اانه ثم لو سلناء فلل نلم أن الجنة لا يدخاما الام الراب 
والإجماع منوع . د 
د المسألة الرابعة 4اا خصت الملاعنة بأن تخمس لضب الله تغليظاً عاء جا li‏ هى أصل 

الفجور ومنبعه تخيلائها و[طاعبا ولذل ك كانت مقدمة فى آبة الجاد . 

واعلم أنه سبحانه لما بين حك الرامى للحصنات والازواج على ماذ كرنا وكان فى ذلك من 
الرحمة والنعمة مالا خفاء فيه لبه تعالى جعل باللغان للمرء سبيلا إلى مراده » وا سبيلا إلى دفع 
العذاب عن نةسا و( السبيل إلى التوبة والإناءة 5 فللاجل هذا بين تعالى بشوله (ولولا فضل الله 
علي ورحت ) صظ نمه فيا يه من هذه الأ سكام وفيا ہل وأيق ومكن م من التوية ولا شببة 
فى آن فى الكلام حذفاً إذ لابد من جواب إلا أن تركه يدل عل أنه أمر عظم و ورت 
مسكوت عنه آبلغ من منظاوق به . | 

والمم الخامس ‏ قصة الإفك ) 

قوله تعالى : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منک لا #سبوه شرا لک بل هو خير للم لكل 
امرىئ” منهم ما كتسب من الإثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم » 

الكلام فى هذه الآبة من وجبين (:أحدفما ) تفسيره ( والثاى ) سبب نزوله : 

أما التفسير فا 6 تعالى ذكر فى هذه الآية ثلاثة أشياء (أو ها ) أنه حي الواقعة وهو 
قوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متك م( والإفك أبلغ مايكرن من الكذب والإفتراء» وقيل 

هو اللبتان وهو الآمر الذى لا تشعر به حى يفجأك وأضله الإفك وهو القلب لاه قول مأفوك 
عن وجبهء وأجم امون على أن الراد ماأفك به عل عائئعة . را وصف الله تعالى ذلك 
الكذب بكونه إذكاً لآن المعروف من حال عائشة خلاف ذلك لوجوه ( أحدها ) أن كونها 
زوجة للرسول يله المعصوم بمنع من ذلك؛ لآن الآنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوم 
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ويستعطفوم » فوجب أن لا يكون معبم ماینفرم عنهم وكون الإنسان بحيث تكون زوجت.ه 
مساخة من أعظم المنفرات »فإن قيل كيف جاز أن تكون امرأة النى كافرة كامرأة نوح ولوط 
ول جز أن تكون فاجرة . وأيضاً فلو لم بحر ذلك لكان الرسول أعرف الاس بامتناعة ولو 
عرف ذلك لما ضاق قلبه » ولما سأل عائشة عن كيفية الواقعة قلنا ( الجواب ) عن الآاول أن 
الكفر ليس من المنفرات » أما كونها فاجرة فن المنفرات (والجواب) عن إلثانى أنه عليه السلام 
كثيراً ماكان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع عابه بفساد تلك الأقوال ؛ قال تعالى ( ولقد نعلم 
أنك يضيق صدرك با يقولون) فكان هذا من هذا الباب (وثانما ) أن المعروف من حال عائشة 
قبل تلك الواقعة إلا هو !لصون والبعد عن مقدمات الفجور » ومنكان كذلك كان اللائق 
إحسان الظن به ( وثالتها ) أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم » وقد عرف أن كلام العدو 
المفترى ضرب من المذيان » فلمجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
الوحى . أما العصبة فقيل إنها الماعة من العشرة إلى الا“ربعين وكذلك العصابة واعصوصبوا 


اجتمموأ ؛ وم عبد الله بن ألى بن سلول راس الفاق »وزد بن رفاعة 0 وحان بن ثأبت ٠‏ 


ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش ؤمن ساعدم . | 

أما قوله ( منک ) فالمعنى أن الذين أنوا بالكذب فى أمر عائشة جماعة منكم أا الومنون: 
لان عبد الله کان من جملة من حك له بالإيمان ظاهراً ( ورابعها ) أنه سبحانه شرح حال المقذوفة 
ومن تعلق بها بقوله ( لاتحسبوه شراً لم بل هو خير لكم ) والصحيح أن هذا الخطاب ليس 
مع القاذفين . بل مع من قذفوه وآذوه » فإن قيل هذا مشكل لوجبين (أحدهما) أنه لم يتقدم ذکر م 
( والثانى ) أن المقذوفين هما عائشة وصفوان فكيف تحمل علهما صيخة المع فى قرله ( لا تحسبوه 
شيأ لک (٠)‏ والجواب عن الول ) أنه تقدم ذ کرم فى قوله ( منكم ) (وعن الثانى) أن المراد 
7 لفظ امع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم ؛ ومعلوم أنه صلى الله عليه وسل تأذى بذلك 
وكذلك أبو بكر ومن يتصل به فإن قيل فن أى جبة بصير خيراً لم مع أنه مضرة فى العاجل ؟ 
قلنا لوجوه (أحدها) أنهم صبروا على ذلك الغم طلباً لمرضاة الله تعالى فاستوجبوا به الثواب وهذء 
طريقة المؤمنين عند وقوع الظم بهم ( و ثانها ) أنه لولا إظبارم للافك كان يجوز أن تبق التهمة 
كامنة فى صدور البعض ؛ وعند الإظبار انكشف كذب القوم على مر الدهر ( وثالثها ) أنه صار 
خيرأ هم لما فيه من شرفهم وبيان فضلهم من حيث نزات تمان عشرة آية كل واحدة منها مستقلة 
سراءة عائشة وشود ألله تعالى كدت القاذفين وسم إلىالافك وأوجب علهم اللعن والذم وهذا 
غاية الشرف والفضل ( ورابعبا ) صيرورتمها حال تعلق الكفر والإعان بقدحها ومدحها فإن الله 
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تعالى ا نص على كون تلك الواقعة إفكا وبالغ فشر حه فكل منيشك في هكانكافراً قطعاً وهذه - 
درجة عالية .ومن الناس من قال قوله تعالى ( لاتحسبوه شرآ لک ) خطاب مع القاذفين وجعله الله 
تحال ا لم من وجره ( أحدها ) أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً لهم من الاستمرار عليه 
فصار مقطعة لهم عن إدامة هذا الإفك ( وثانيها ) صار خيراً هم من حيث كان هذا الذكر عقوبة 
معجلة كالكفارة ( وثالثها) صار خيرأ لهم من حيث تاب بعضهم عنده . واعل أن هذا القول 
ضعيف له تعالى خاطهم بالكاف » ولما وصف أهل الإفك جعل الخطاب بالهاء بقوله تعالى 
( لكل امرىء مہم ما١‏ كتسب من الاثم ) ومعلوم أن نفسنما! كتنبوه لايكون عقوبة » والمراد 
هم جزاء ماا كتسبوه من العقاب فى الآخرة والمذمة فى الدنياء والمعنى أن قدر العقاب يكرن 
مثل قدر الخوض . 

أما قوله (والذى تولى کیره منهم له عذاب عظم ) ففيه انل : 

« المسألة الأولى #قرى. كبره بالضم والكسر وهو عظمه. ٠‏ 

« المسألة الثانية » قال الضحاك : الذى تولى كبره حسان ومسطح جلدهيا صلى الله عليه 
وسل حين أنزل الله عذرها . و جلد معهما امرأة من قريش » وروى أن عائشة رض الله عا 
ذكرت حساناً وقالت د أرجو له الجنة . فقيل أليس هو الذى تولى كبره ؟ فقالت إذا “معت شعره 
فى فدح الرسول رجوت له الجنة » وقال عليه الصلاةوااسلام « إن الله يؤيد حساناً بروح القدس 
فى شعره » وف رواية أخرى « وأى عذاب أشد من العمى » ولعل الله جعل ذلك العذاب 
العظيم ذهاب بصره ء والافرب فى الرواية أن المراد به عبد الله بن أن ساول فانه كان منافقاً 
يطلب ما یکون قدحا فى الرسول عليه السلام . وغیرہ کان تابعا له فيا كان ياتى.؛ وكان فيهم من 
لا ee‏ بالتفاق . 

المسألة الثالثة #المراد من إضافة الكير إليه أنه كان مبتدما بذاك القول » فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك لةوله عليه الصلاة والسلام « من سن سنه سبيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل مما إلى بوم القيامة ۾ وقبل شبب تلك الاضافة شدة الرغبة فى 
إشاعة تلك الفاخشة وهو قول أبى ما . ٍ 

« المسألة الرابعة € قال الجبائی قوله تعالى ( لكل امرىء منهم ماا كتسب من الاثم) أى 

عقاب ما ١‏ كتسب » ولوكانوا لايستحقون عل ذلك عقاباً. لما جاز أن يول تعالى ذلك » وفيه 
دلالةعلى أن من لم يتبمنهم صار إلى العذاب الداتم فى الآخرة . لآن مع استحقاق العذاب لايحوز 
استحقاق الثواب ( والجواب ) أن الكلام فى الحابطة قد مس غير مرة فلا وجه للاعادة والله أعلم : 

أما سبب النزول فقد روى الزهرى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن أف 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود كليم رووا عن عائشة قالك و کان رسو لاله صل 
الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فا نهن خر ج اسما خرج 5 57 قالت فأقرع بيننا ف 
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غزوة غزاها قبل غزوة بى المصطلق شرج فيها اسمى نفرجت مع رسول الله صل الله عليه وسل 
وذلك بعد نزول آية الحجاب حملت فى هودج فليا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسم وقرب 
- من المدينة نزل منزلا ثم أذن بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ومشيت حى جاوزت الجيش 
فليا قضيت شأى وأقلت إلى رحلى فلسمت صدرى فاذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطع 
فرجعت والمست عقدى وحبسنی طلبه » وأقبل الرهط الذي نكانوا يرحاوتى لخملوا هودجى وم 
بحسبون أى فيه لحفى . فإنى كنت جارية حديثة السن » فظنوا أفى فى الودج وذهبوا بالبعير » فليا 
رجعت لم أجد فى المكان أحداً ملست وقلت لعلبم يعودون فى طلى فنمت ؛ وقد كان صفوان 
ابن المعطل يمكث فى العسكر يتتبع أمتعة الناس فبحمله إلى المنزل الآخر لثلا يذهب مهم شى. 
فلدا رآ فعرقى » وقالماخلفك عن الناس ؟ فأخبرته الخير فنزل وتنسسى حتى زكبت . ثم قاد البعير 
وافتقدى الناس خين نزلوا وماجااناس فىذكرى » فبينا الناس كذلك إذ مجمت علءهم فتكلم الناس 
وخاضوا فى حدیی » وقدم رسول الله صل الله عليه وسل المدبنة ولحقنى وجع» ولم أر منه عليه 
السلام ماعهدته' من اللطف الذى كنت أعر ف منه حين أشتى. إنما يدخل رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ثم يقول كيف تيكم فذاك الذى يرريتى» ولا أشعر بعد ما جرى حى نقهت رجت 
فى بعض الليالى مع آم مسطح لمهم لناء ثم أقبلت أنا وأم مسطح قبل بی حين فرغنا من شأنا 
فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت تعس مسطح . فأنكرت ذلك وقلت أتسبين رجلا شهد بدراً ! 
ققالتوما بلغك الخبر ! فقلت وماهو فقااآت] أشهد أنك من| او منات الغافلات .ثم أخبرتنى بول 
آهل الإفك فازددت رطا على مرضى فر جعت أبى 1 3 دخل عل رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقال كيف تیک › فقلت ائذن لی أن آ تی أبوى فأذن لی فت أبوى وقلتلعی يا أمه ماذا يتحدث 
الناس ؟ قالت يابنية هونى عليك فوالله لقاماكانت اهرأة وضيئة عند رجل عا وها ضرائر إلا 
أ كثرن عليهاء ثم قالت ألم تكونى علبت ما قيل حتى الآن ؟ فأقبلت أبكى فبسكيت تلك الليلة ثم 
أضبحت أبى فدخل على ابی وأنا آبکی فقال لأمى ما ببكها ؟ قالت لم تنكن علدت ما قبل فہا <تى 
الآن فأقبل يسكى ثم قال اسكتى يابنية » ودعا رسول الله صلى الله عليه ولم على بن أبى طالب عليه 
السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى فراق أهله فقال أسامة يأرسول الله مم آهلك ولا تمل إلا 
خيراً » وأما على فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا 
رسول الله مكلت بريرة وسألها عن أمرى قالت بريرة يارسول الله والذى بعثك بالحق إن رأيت 
علا أمراً قط أ كبر منأنها جار ية حديئة السنتنام عن يجين أهلبا<تى تأت الداجن فتأكله » قال 
فقام النى يق خطيباً على ابر ؛ فقال يامعشر المسلمينمن يعذرفى من رجل قد بلغنى أذاه فى آهل 
يعنى عبد الله بن أبى فوالته ماعلبت على أهلى إلا خيراً ءولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً 
وماکان يدخل عل أهلى إلامعى ‏ فقام سعدين معاذ فقالآعذرك بار سول اللهمنه إن كانمن الأاوس 


ضر بت عنفة › وإنكانمن[خواننا من الخررجج ها أمر تنافعلناه ١‏ فقام سعدين عبادة وهرسيدا ل زرج 
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وكانرجلاصالاً ولكن أخذته الخمية فقالاسعدين معاذ كذبت والله لاتقدر على قله » فقام أسيد 
ان حضير وه وأبنعم سعد بن معاذ وقال كذيبت لعمر الله لنقتلنه وإنك لمنافق بجادل عن النافقين › 
فئار الحيان الاوس والخزدج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله لقع على المنبر فل بزل مخفطنهم 
حتى سکتوا ء قالت ومكثت نومى ذلك لايرقأ یدمع وأبواى يظنان أن البكاء فالق کدی . فينا 
هما جالسان عندى وأنا أبى إذ دخل علينا رسول الله صلىالله عليه وسل فس ثم جلس؛ قالت وم 
بحلس عندى منذ قيل فى ماقيل ولقد لبت شرآ لا يوحى الله إليه فى شای شيئاً , ثم قال.: أما بعد 
با عائشة فانه بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيرئك الله تعالى وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفرى الله وتوب إليه » فان العبد إذا تاب تاب الله عليه قالت فلنا قضى رسول الله كلل 
مقالته › فاض دمعى ثم قلت لا ی أجب عنى رسول الله » فقال والله ماأدرى ماأقول » فقلت لای 
أجبى عى رسول الله فقالت والله لا أدرى ما أقول ‏ فقلت وأنا جارية حديثه ألسن ما أقرأ من 
القرآن كثيراً نی والله لقد عرفت أن قد سمدتم بهذا حتى الستقر فى نفوسكم وصدقتم به فان قلت 

إفى بريئة لا تصدقونى وإن اعترفت لک اس والله يعلم أنى بريئة لتصدقوف والله لا أجدلى 
ولک مثلا إلا قال العبد الصا أبو يوسف ولم أذ كر امه (فصبر جميل , والله المستعان على 
ما تصفون ) قالت ثم تحولت واضطجعت علي فراشى » وأنا والله عل أن الله تعالى رى ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحیاً يتلى فشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى 
بام بتلى » ولکن كنت أرجو أن برى رسولالله فى النوم رؤيا يبرنى الله مها : قالت فو انه ماقام 
رسول الله من مجاسه و لاخرح من آهل البيت أحد حتى أنزل الله الوحى على نببه » فأخذه ما كان 
يأخذه عند نزول الوحى حتى إنه ليتحدر عنه مثل الجان من العرق فى اليوم الشاتى من ثقل 
الوحى ؛ فسجى بثوب ووضعت وسادة تحت رأسه فوالته مافرغت ولا باليت لعلى ببراءنى» وأما 
أبواى فوالته ماسرى عن رسول الله صل الله عليه وسلم حی ظننت أن نفسی أبوى ستخرجان 
فرقا من أن ,أن الله بتحقيق ما قال الناس » فلا سرى عنه وهو يضحك فكان أو لكلمة تنكام 
ها أن قال : ابشرى يا عائشة أماوالتهلقد برأك الله . فقلت تحمدالله لاعمدك ولاعمد أعوابك › 
فقالت أمىقومى إليه . فقلت واه لاأقوم إليه ولاأحمد أحداً إلا الله أنزل براءتى » فأنزل الله تعالى 
( إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منك ) العشر آبات »فقال أ, بكر والله لا أنفق علىمسطح بعد هذا 
وکان ينفقعليه لقرابته منه وفقره » فأنزلالته تعالى (ولايأً:لأولوا الفضلمنك ) إلىقوله (ألاتحبون 
أن يغفر الله لک ) فقال أبو بكربلى والته إن لاحب أن يغفر الله لى فرجع النفقة على مسطح قالت 
فلا نزل عذرى قام رسول الله صلى اله عليه وسلم على المذبر فذ كر ذلك وتلا القرآن فلما نزل 
ضرب عبد الله بن ألى ومسطحاً وحمنة وحسان الحد» . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذ كر القصة وذكر حال المقذوفين والقاذفين عقها ما يلبق ما 


الأدا اله أ 2 3 اغ: 
من ا ا داب و ازو اجر ۰ وهی اوځ الفخر الرازي - ج۲۴ م ١١‏ 
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لول إِذْ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنلت بأنفسيم حيرا وقَالوأ هلدا إفك 
2 

لإ النوع الأول ) قوله تعالى لإ لولا إذ سمعتوه ظن الؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً 
وقالوا هذا إفك مين ) 

وهذا من جملة الأداب الى كان يازمهم الإتيان مها »(ولولا) معناه هلاوذلك كثير فى اللغة إذا 
كان يليه الفعل كقوله (لولا آخرتی) وقوله ( فلولاكانت قرية آمنت ) فأما إذا وليهالاسم فليس 
كذلككقوله (لولا أن لکنا مؤمنين) وقوله (ولولافضلالته عليكم ورحته) والمرادكان الواجب 
عل المؤمنين إذ سمعوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغلوا بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى النهمة 
فيمن عرفوا فيه الطبارة وهنا ؤالات : 

(السؤال الأول هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظنتم بأنفسكم خيراً وقلتم فم عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة وعن المضمر إلى الظاهر ؟ (الجواب) ليبالغ فى التوبيخ بطريقة الالتفات » وفى التصريح 
بلفظ الايمان دلالة على أن الاشتراك فيه بقتضى أن لا يظن بالمسللين إلا خي را لان دينه عم 
بكون المعصية منشأ للضرر , وعقله بمديه إلى وجوب الاحتراز عن الضرر؛ وهذا يوجب حصول 
الظن باحترازه عن المعصية › فاذا وجد هذا المقتضى للاحتراز وم يوجد فى مقابلته راجح ياوه 
فى القوة وجب إحسان الظن , وحرم الاقدام على الطعن 

لإ السؤال الثانى ) ما المراد من قوله بأنقسهم ؟ (الجواب) فيه وجمان ( الآول ) المراد أن 
یظن بعضهم ببعض خيرأ ونظيره قوله (ولا تلمزوا أنفسكر) وقوله ( فأقتلوا أنفسكم ) وقوله ( إذا 
دخلم بیوتا فدلموا على أنفسكم ) ومعناه أى بأمثالكم من المؤمنين الذين م کا نفس . روى أن 
أبا أيوب الانصاری رضى الله عته قال لام أيوب أما ترين مايال ؟ فقالت لو كنت بدل صفوان 
أ كنت آظن بحرم رسول الله سوءاً ؟ قاللاء قالت ولوكنت بدل عائشة ماخنت رسول الله صل 
الله عليه وسل » فعائشة خير منى وصفوان خيرمنك . وقال ابن زيد ذلك معاتبةللمؤمنين إذ المؤمن 
لا يفجر .بأمه ولا الام بابنها وعائشة رضى الله عنها هى أم المؤمنين ( والثانى ) أنه جعل المؤمنين 
كالنفس الواحدة فیا بحرى عليها من الأمور فاذا جرى على حدم مكروهفكانهجرىعل جميءهم . 
عن النعان بن بشير قال عليه السلام « مثل المسلبين فى تواصلبم وتراحمهم كثل الجسد إذا وجع 
بعضه بالسهر والخحى وج ع كله » وعن أنى بردة قال عليه السلام « المؤمنون للمؤمنين كالبنيان 
يشد بعضه بعضأ ع . . 


( الؤال الثالث ) مامعنى قوله ( هذا إفك مبين) وهل بحل لمن يسمع ما لا يعرفه 
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لولا جاو عليه بأربعة شبداء فد لر ياتوأ بالشبداء فاولتبك عند الله 


و <a‏ ارم رس دص م د اع م م 2< 2< ر رورو بير لەت وحم لس صت رد 
هم الكذبون و ولولا فضل الله عليكر ورحمته, فى الدنيا وآلاحرة لمسكر 
لد ماد 2> رم $4 ص 0 
فى ما افضتم فيه عذاب عظم 
أن يقول ذلك؟( الجواب ) من وجبين ( الأول ) كذلك يحب أن بقول» لكنه يخبر بذلك عن 
قول القاذف الذى لا يستند إلى أمارة ولاعن حقيقة الثىء الذى لا يعلمه ( الثانى ) أن ذلك 
واجب فى أمس عائشة لآن كونها زوجة الرسول ضلى الله عليه وسلم المعصوم عن جميع المنفرات 
كالدليل القاطع فى كون ذلك كذياً » قال أبو بكر الرازى هذا يدل على أن الواجب فيمن كان 
ظاهره العدالة أن يظن به خيراً ‏ ويوجب أن يكون عقو د المسلءين وتصرفاتهم مولة على الصحة 
والجواز » ولذلك قال أصحابنا فيمن وجد رجلا مع امرأة أجنبية فاعترفا بالتزويج إنه لا يحوز 
تكذيهما بل يحب تصديقبما وزعم مالك أنه حدما أن لم بقعا بينة على التكاح . ومن ذلك أيضأ 
ما قال أصصابنا رضى اله عنهم فيمن باع درهما وديناراً بدرهمين ودينارين إنه خالف يينهما 
للأنا قد أمرنا حسن الظن بالمؤمنين فوجب حله على ما بجوز وهو الخالفة ببنهماء و كذلك إذا باع 
سيفاً على فيه مائة درم بمائتى درم إنا تجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف » وهو يدل أيضاً 
على قول ألى حنيفة رحه الله فى أن المسلبين عدول مالم ظهر منهم رية لآنا مأمورون بحسن 
الظن » وذلك يوجب قبول الشبادة مالم يظهرمنه رية توجب التوقف عنما أوردهاء قالتعالى (إن 
الظن لايغنى من الحق شيئا ) . 
لإ النوع الثانى » قوله تعالى لإ لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فاذ لم يأتوا بالشبدا. فأولئك 
عند الله مم الكاذيون ) . 
وهذا من باب الزواجر »والمعنى هلا أتوا على ما ذ كروه بأربعة شبداء يشهدون على معاينتهم 
فما رموها به (فاذ لم يأتوا بالشبداء) أى خين لم يقيموا بينةعلى ماقالوا » فأواتكعند الله أى فى حكه 
م الكاذيون فان قبل : أليس إذا لم يأموا بالشبداء فانه بجو زکونہم صادفين کا حو زکو نهم كاذبين 
فلم جزم بكونهم كاذبين ؟ والجواب من وجهين : (الأول) أنالمراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة 
وم كانو | عند الهكاذبين ( الثانى ) المراد فأولئك عند الله فى حك الكاذبين فإنالكاذب يحب زجره 
عن الكذب » والقاذف إنلم يأت بالشهود فإنه يحب زجره فلباكان شأنه شأن الكاذب في اازجر 
لاجرم أطلق عليه لفظ الكاذب مجازاً . 
لإ النوع الثالث ) قوله تعالى لإ ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمكم 
فيا أفضتم فيه عذاب عظم ) . 
ظ 00 اناا Maktaba‏ 


۱۸۰ قوله تعالى : إذ تلقونه لت وتقولون هد . سورة النور. 


و دامج ودع ٤و‏ لاله 2 صوص < أ 2ے ر 
إذ تلقونه, بالسنتك وَنَقُو تت واه د و محسبونهو 
آذ کر هل م 
هنا وهو عند لَه عظے و 


وهذا من باب الزواجر أيضاً ء ولولا هنا لامتناع الثىء لوجود غيره» ويقال أفاض فى 
الحديث واندفع وخاض » وف المعنى وجهان ام ع اي 
ف الدنيا بضروب النعم الى من جملتها الإمبال للتوبة » وأن أتر حم عليكم فى الآخرة بالعفووالمغفرة 
لعاجاتكم بالعقاب على ما خ_ضتم فيه من حديث الإفك (والثاق) ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
مک فما أفضتم فيه عذاب عظم فى الدنيا والآغرة ها ء فيكرن فيه تقدم و وار والخطاب 
للقذفة لل 0 الله تعالى ا المذاب وحكه بقبول 
التو به لمن تاب 

ل انوع الرابع ) قر تعالى لإ إذ تلقوته بألستكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لک به عل 
وسو هنا وهو عند الله جى 

وهذا أيضاً من الزواجر قال ضا حب الكشاف إذ ظرف لسك أو لأفضتم وفك تلد اده 
بعضك من بعض يقال تلق القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالى (فتلق آدم من ربه كلمات) وقرىء 
على الاصل تتلقونه وإتلةونه دعام الذال فى التاء وتلقونه من لقيه معتى لفقه وتلةونه من إلقاته 
بعضرم على بعض و تلقونه , وتألقونه من الولق والآالق وهوالكذب ٠»‏ وتلقونهحكية عنعائشة › 
وعن سهان : معت أعى تقرأ إذ قو نه » وكان أبوها يقرأ حرف عبدالته بن مسعود »واعل أن 
لله تعالروصفهم بارتكاب ثلاثة آ ثام وعاق مس العذاب العظم بها ( أحدها ) تلقالإفك بألستهم 
ذلك أن ال كان د تی الرجل فقول له ما وراءك ؟ فيحدثه حديث الإفك حتى شاع واشت 
فم يبق بيت ولاناد إلا طار فيه , فكا نهم سءوا فى إشاءة الفاحشة وذلك من العظائم ( وكانيها ) 
أنهم كانو ا يتكلمون با لاع لم به » وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبارإلا مع العم فأما الذى 
لايع صدقه فالإخبار عنه كال خبار عما ع كذبه فى الحرمة » و فظيره قوله (ولا تقف ما ليس لك 
به علم ) فان قيل ما معنى قوله ( بأفواهك ) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلنا معناه أن الشىء المعاوم 
يكون علبه فى القلب فيترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا بحرى على ألستتدكم من غير 
أن يحصل فى القاب عل بهءكقوله ( يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوءهم ) ( وثالئها ) آم كانوا 
عر ا ا ل ثلاثة (الاول) يدل على أن القذف من 
الكبائر لةوله ( وهو عند الله عظتم ) ( الثانى ) نبه بقوله ( وتحسبونه هبناً ) على أن عظم الءصبة 
لامختلف بظن فاعلبا وحسبانه بل را كان ذلك م و كداً لعظمبا من حيث جهل كونها عظماء 
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اص ص ا م 


وولا ذْ ممعتموه فلم ما ون ن أن کلم لدا سبحدتك هلدا بمعلن 
عم 10 
(الثالث) الو اجب على المكلف فى كل عرم أن يستعظم الإقدام عليه إذ لايأمن أنه من الكبائر . 
وقيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 
a‏ تعای ل ولولا إذ معءتموه قا نم مايكون لنا أن تنكم ذا سرحانك 
هذا تان ن عظم 
وهذا من.باب الآداب ٠‏ أىهلا إذ معتموه قل ما يكون انا أن نتکل ذا . وإعاوجب علييم 
الإمتناع ماه لوجوه : (أحدها) أن المقتضى لکوم تار كين هذا الفعل ام وهو العمل والدن › 
ولم بو جد ما'يعارضه فو جب أن يكون ظن ک ونم تاركين للمعصية أقوى من ظن کو نمم فاعاين 
ها ء فلو أنه أخير عنصدور المعصية لكان قد رجح المرجوح على الراجح وهو غير جائز (وثانها) 
وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذلك سبب للعن لقوله تعالل 0 إن الذين يؤذون الله ورسوله أ rz‏ 
الله فى الدنيا والآخرة ) ( وثالثها ) أنه سبب لإيذاء عائشة وإيذاء أو ما ومن يتصل بهم من غير 
سبب عرف [قدامهم عليه » ولاجنايةعرف صدورها عنهم » وذلكحرام (ورابعها) أنه إقدام على 
ما يحوز أن يكون سياً للضرر مع الاستغناء عنه » والعقل يقتضي لبا عنه لآن القاذف بتقدير 
کو نه صادقاً لا يستحق الثواب على صدقه بل يستحق العقاب لاه أشاع الفاحشة » وبتقدير كونه 
كاذياً فانه ستحق العقاب العظم » ومثل ذلك عا يشَتضى صرح العقل الاحتراز عنه (وخامسما) 
أنه تضبيع للوقت بما لا فائدة فيه 4 عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلام المرء ترك 
ما لايعنيه » (و سادسبا) أن فى إظهار محاسن الناس وستر مقاعهم تخلقاً بأخلاق الله تعالى » وقال 
عليه السلام « تخلقوا بأخلاق اله » فہذه 6 وجب على العاقل أنه إذا مع اقذف أن يسكت 
عنه وأن يحتهد فى الاحترازعنالوقوع فيه »فإن قيل كيف جاز الفصل بين لولا وبين قلتم بالظرف ؟ 
قلنا الفائدة فيه آنه كان الواجب عليهم أن يحتريزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به . 
أما قوله ( سبحانك هذا بهتان عظم ) ففيه سؤالان : 
لإ السؤال الأول ) كيف يلبق سبحانك بهذا الموضع ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( الأول ) 
المرادمنه التعجب منعظ الام » وإنما استعمل فى معنىالتعجب لانه يسبح الله عند رؤية العجيب 
من صانعه ثم كثر بحتى استعمل فى كل متعجب منه ( الثانی ) المراد تنزيه اللهتعالى عن أن تكو ز زو جة 
نبيه فاجرة ( الثالث ) أنه منزه عن أن يرضى بظل هؤلاء الفرقة المفترين ( الرابع ) أنه منزه عن أن 
لا يعاقب هؤلا. القذفة الظلية . 
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يعظكر الله أن تعودوأ لمثلهة أبدا إن كنتم مؤمنين 0 ويبين آله لكر 
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الآبنك وألله طم كم © 


لإ السؤال الثانى ) لم أو جب عاهم أن يقولوا هذا بہتان عظيم مع أنهم ما كانوا عالمين بكونه 
كذباً قطعا ؟ ( وال واب ) من وجبين ( الآول) أنهم كانوا متمكنين من العلل كوت تاا ن 
زوجة الرسول لا يجوز أن تكون فاجرة ( الثانى ) أنهم لا جزموا أنهم ما كانو! ظانين له بالقاب 
كان [خبارم عن ذلك الجزم كذباً » ونظيره قوله ( والله يشد إن المنافقين لكاذبون ) . 
لإ التوع السادس ) قوله تعالى لإ يعظك الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كتتم مؤمنين» ويبين 
الله لكم الآآبات والله عليم حکم ) ٍ 
وهذا من باب الزواجر › والمعنى يعظم الله بهذه المواعظ الى بها تعرفون عظم هذا الذنب 
وأن فيه الحد والنكال ف الدنيا والعذاب فى الآخرةء لك لاتعودوا إلى مثل هذا العمل أبدا 
وآبدم ماداموا أحياء مكلفين , وقد دخل تحت ذلك من قال ومن سمع فلم ينكر» لان حالما سبواء 
فى أن فعلا مالا يحوز وإنكان من أقدم عليه أعظم ذنباً » فين أن الغرض ا عرفهم من هذه 
الطريقة أن لا يعودوا إلى مثل ماتقدم منهم وههنا مسائل : 
المسألة الأولى € استدات المعتزلة بقوله (إن كتتم مؤمنين ) على أن ترك القذف من 
الإيمان وعلى أن فعل القذف لايق معه الإيمان » لان المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط 
(والجواب ) هذا معارض بقوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) أى منک أما المؤمنون 
فدل ذلك على أن القذف لايوجب الخروج عن الإيمان وإذا ثبت التعارض حلنا هذه الآبة على 
التهييج ف الإتعاظ والإنزجار . 
« المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة دلت هذه الأية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه مجاه 
مثل ذلك فى المستقبل وإنكان فيهم من لايطيع » فن هذا الوجه تدل على أنه ته الى يريد من كلهم 
الطاعة وإن عصواء لآن قوله ( يعظك الله أن تعودوا ) معناه الك لا نءودوا لمثله وذلك دلالة 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً . | 
« المسألة الثالثة ) هل يحوز أن يسمى الله تعالى واعظ لقوله ( يعظك الله أن تعودوا )؟ 
الأظهر أنه لا جوز ا لا يجوز أن يسمى معلاً لقوله (الرحن ءل القرآن ) . 
أما قوله تعالى ( ويبين الله الآيات والله علم حكيم ) فالمراد من الآيات مابه يعرف ار 
ما ينبغى أن يتمسك بهء ثم بين أنه لكونه. علها حكها يؤثر بما بحب أن يبينه وبحب أن يطاع 
لآجل ذلك ؛ لآن من لا بكون عالماً لا يحب قول تكليفه» لآنه قد يأمى بما لا ينغى » ولان 
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َ لين بون أن ليع لماحم فى لين منوا م عَذَابٌُ ا فى لدي 
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وار ة وألله يعم وانتم نعلمون 50 


9 إذا أطاعه فقد لا يعلم أنه أطاعه » وحينثذ لا ببق للطاعة فائدة » و أما من كان عالماً لكنه 
يكون حكما فقد يأمره ما لا ينبغى فإذا أطاعه المكلف فقد يعذب المطيع وقد ثيب العاصى » 
0 بق لاطاعة فائدة » وأما إذا كان عله حكما فإنه لا يأمر إلا با ينبغى ولا ممل جزاء 
امح ا ل eh‏ بالذكر » وههنا سؤالاات 
ات ا لحك هو الذى لا يأق بما لاي » وإنما بكو كذلك لر کان عام ببح 
ح وعالما ا ل مغنياً عنه . هذا 
0 0 المعتزلة . وأما على قول أهل السنة واجماعة فالحكمة هى العلل فقط » فذ كر العليم الحكيم 
يكون تسكراراً عضا ( الجواب ) بحمل ذلك على التأ كيد . 
لإ الال الثانى ‏ قالت المعتزلة دلت الآية على أنه إا يحب قبول بيان الله تعالى جرد 
كونه عالماً حكيا » والمحکم هو الذى لايفعل القباتم فتدل الا بة على أنه لو كان خالقاً للقباح لما 
جاز الاع اد على وعده e‏ واب ) الحكيم عندنا هوالعلم اوا يجوز الاعتماد على 
قو له لكونه عالماً بكل المعلومات » فان الجاهل لااعاد عل قو له اة . 
(ااسؤ ؤال الثالث) قالت المءتزلة قوله (يین اله لک ) أى لأجلك » وهذا يدل على أن آفعاله 
معللة باللأغراض ولان قوله ع و ا اك 
ال رضن جصول انتفاعہم وطاعتهم وإيمانمم » فدل هذا على أنه تعالى بريد الإيمان من الكل 
(.والجواب ) المراد أنه سبحانه فعل بهم مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً . 
لا النوع السابع » قوله تعالى (ر إن الذين عبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
عذاب ألم فى الدنيا والآخرة ‏ والله يعل وأتم لا تعلدون ) 
اعلم أنه سبحانه لما بين ما على أهل الافك وما على من “مع منهم » وما ينبخى أن يتمسكوا به 
هن آداب الدين أتبعه بقوله ( إن الذين بون أن تشيع الفاحشة ) ليعلم أن من أحب ذلك فقد 
شارك فى هذا الذم کا شارك فيه منفعله ومن لم بنكره » و ليعلم أن آهل الافك يا عليهم العقوبة فيا 
أظهروه . ذ-كذلك ي تحةون العقاب عا أسروه من تحبةإشاعة الفاحشة فى ألمؤمنين » ؤذلك يدل 
علىوجوب سلامة القاب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والقولعما يضرم > وههنا مسائل: 
ل المسآلة الأولى ‏ معنى الاشاعة الانتشار يقال فى هذا العقار سم شائع إذا كان فى اجميع ‏ 
ولم يكن منفضلا » وشاع الحديث إذا ظهرف العامة . 
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ا ا ا 
« المسالة الثانية ‏ لاشك أن ظاهر قوله ( إن الذين يحبون ) يفيد العموم ٠‏ آنه "رل كل 
من كان هذه الصفة . ولا شك أن هذه الآية نزلت فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها فى الءموم » وما يدل على أنه لا يجوز تخصيصبا 
بقذفة عائشة قوله تعالى فى ( الذين آمنو' ) فإنه صيغة جمع ولو أراد عائشة وحدهالم يحر ذلك , 
والذين خصصوه بقذفة عائشة مم من <مله على عبد ألله بن أ > لاه هو الذى سعى فى إشاعة 
الفاحشة قالوا معنى الآية ( إن الذين يحبون ) والمراد عبد الله أن تشيع الفاحشة أى الزنا فى 

الذين آمنوا أى فى عائشة وصفوان . 

ل المسألة الثالثة # دوى عن رسول انديع أنه قال « إلى لأعرف قوماً يضربون صدورم 
ضربا يسمعه أهلالنار ٠‏ وم المهازون اللمازون الذين يلتمسون عورات الملينويمة.كون ستورهم 
ويشيعون فههم من الفواحش ماليس فم » وعنه عليه الصلاة والسلام « لايد ترعبد مؤه نعورة 
عبدەمن إلاسترهالله يوم القيامة ومن أقالهسلماًصفقته أقال اللهعيّرته يوم القيامة ومن ستر عور ته 
سترالله عورته يوم القيامة » وعنه عليه الصلاة والسلام «المسلم من سل الملمونمن لسانه ويده» 
والمهاجر من مجرماهى الله عنه» وعن عبدالله بن عمر عنه عليه الصلاة والسلام قال « من سره أن 
بزحزح عن النار ويدخل الجنة فاتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله 
وبحب أن يون إلى الناس ماعب أن يؤنى إليه » وعن أنس قال : قال عليه الصلاة والسلام 
« لا يؤمن العبد حى حب لآخيه ما يحب لنفسه من الخير » . 

المسألة الرابعة € اختلفوا فى عذاب الدنيا ء فقال بعضهم إقامة الحد عليهم » وقال بحضهم 
هوالحد واللعن والعداوة من الله وااو منين ‏ ضرب رسول الله لړ عبد الله بن أنى وحسان 
وهسطح ؛ وقعد صفوان لحان فضربه بْربة بالسيف فكف بصره» وقالالحسن ع به المنافقين 
لام قصدؤا أن يغموا رسولالله پل ومن أراد حم رسول الله پل فهو كافر »وعذابمم فى الدنيا 
هو ما كانوا يتعبون فيه وينفقون لمقاتلة أوليائهم مع أعدائهم » وقال أبو مسل : الذين يحبون ثم 
المنافقون حبون ذلك فاوعدم الله تعالى العذاب فى الدنيا على يد الرسول صل الله عله وسل 
بامجاهدة لقوله ) جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عام ( والاقرب أرن المراد هذا العذاب 
ما استحقوة بإفكبم وهو الحد واللعن والذم . فأما عذاب الآخرة فلا شك أنه فى القبر عذايه, 
وف القيامة عذاب النار . 

أما قوله ( والله يعم وأنتم لا تعليون ) فهو حسن الموقع بهذا الموضع لأآن محبة القلب كامنة 
وحن لا نعلا إلا بالآمارات » أما لله سبحانه فهو لا خن عليه شی فصار هذا الذكر نهاية فى 
الزجر لآن من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك احبة فهو يعم أن الله تعالى بعلم ذلك 
منه وإن علمه سبحانه بذلك الذى أخفاه كعله بالذى أظهره ويعلم قدر الجزاء عليه . 
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ل المسألة الخامسة € الآيةتدل على أن العزم على الذنب العظيم عظم » وأن إرادة الفسق 
فسق . لآنه تعألى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة . 

ل المسألة السادسة » قال الجباتى دلت الآية على أن كل قاذف لم يتب من قذفه فلا ثواب له 
من حيث استحق هذ آلعذاب الداكم » وذلك ينع من استحقاق ضده الذى هو الثواب » فن هذا 
الوجه تدل على مانقوله فى الوعید واعل أنحاصله يرجع إلىمسألة الحابطة وقد تقدم الكلامعليه. 

المسألة السابعة € قالت المعتزلة : إن الله تعالى بالغ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة » فلو 
كان تعالى هو الخالق لافعال العباد لماكان مشيع الفاحشة إلا هو فكان يحب أن لا يستحق الذم . 
على إشاعة الفاحشة إلا هو » لأنه هو الذى فعل تلك الإشاعة وغيرءلم يفعل شيثاً منهاء والكلام 
عليه أيضاً قد تقدم . | 

« المسألة الثامنة » قال أبوحنيفة رحه الله : المصابة بالفجور لا تستنطق ‏ لان استنطاقها 
إشاعة للفاحشة وذلك ممنوع منه . ش 

لإ النوع الثامن ) قوله تعالى لإ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله روف رحيم ) 
وفيه وجوه ( أحدها ) أن جوابه عذوف وكأنه قال لكت أو لعذبكم الله واستأضلك لكنه 

رؤوف رحي » قال ابن عباس الخطاب لمان ومسطح وحنة » ويحوز أن يكون الخطاب غاماً ٠‏ 
(والثانی ) جوابه فى قوله (مازى منكر من أحد أبداً ) ( والثالك ) جوابه لكانت الفاحشة تشيع 
فتعظ المضرة وهو قول أنى مسلم» والاقرب أن جوابه حذوف لان قوله من بعد ( ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته مازى منكم من أحد )كالمنفصل من الأول فلا يحب أن يكون جوابا للأول» 
خصوصاً وقد وقع بين الكلامين كلام آخر » والمراد أنه لولا إنعامه بأن بق وأمبل ومكن من 
التلافى لهلكوا , لكنه لرأفته لا يدع ما هو للعبد أصلح وإن جنى على نفسه . 

لإ النوع التاسع ) قوله تعالى لإ يا أا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الششيطان » ومن يقبع 

خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » ولولا فضل الله عليكم ورحته مازى منكم 0 

أحد بدا » ولكن الله يزك من يشاء والله سميع عليم € 
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قرى” خطوات يضم الطاء وسكوم ا . والخطوات جع خطوة وهو من خطا الرجل يخطو 
خطواً , فاذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الأول وامع يفتح أوله ويضمء والمراد 
بذلك السيرة والطريقة ‏ والمعنى لا تتبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه فى الإصَذاء إلى 
الإفك والتلق له وإشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا , والته تعالى وإن خص بذاك المؤمنين فهو نمى 
لكل المكلفين وهو قوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه بأمر بالفحشاء والمنكر ) ومعلوم 
أن كل المكلفين منوءون من ذلك » ونما قلنا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك لآنه توعدم على 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان ) وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه , ولو كان المراد 
به الكفار لكانوا قد اتبعوه ؛ فكا نه سبحانه لما بين ما عل أهل الإفك من الوعيد أدب المؤمنين 
أيضأ » ,أن خصبم بالذكر ليتشددوا فى ترك المعصية ‏ لثلا يكون حالم كال أهل الإفك . 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قيحه » والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . 

أما قوله ( ولولا فضل'الله عليكم ورحمته ما زى متکم من أحد أبداً) فقرأ يعقوب وابن 
حبصن مازکی بالتشدید » واعلم أن الى من بلغ فى طاعة الله مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع » 
اذا بلغ المؤمن من الصلاح فى الدين إلى ما يزضاه الله تعالا سمى زكيا ء ولا يقال زک إلا إذا 
وجد زكياً » ا لا يقال لمن ترك الهدى هداه الله تعالى مطلقاً » بل يقال هداه لله فم يبتدء 
واحتج أصحابنا ى.مسألة الخلوق بقوله ( ولكن الله يزى من يثساء ) فقالوا التزكية كالتسويد 
والتحمير فا أن النسويد تحصيل السواد » فكذا التركية تحصيل الركاء فى انحل » قالت المعتزلة 
مهنا تأو بلان ( أحدهما ) حمل التدكية على فعل الأالطاف ( والثاتى ) حلها على الک يكون العبد 
زكياً » قال أصحابنا : الوجبان على خلاف الظاهر , ثم نقيم الدلالة العقلية على بطلانهما أيضاً ( أما 
الوجه الأول ) فيدل على فساده وجوه ( أحدها ) أن فعل اللطف هل يرجح الداعى أو لايرجحه 
فان لم يرجحه البتة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفاً » وإن رجحه فقول المرجم لابد وأن يكون 
منتبياً إلى حد الوجوب , فإنه مع ذلك القدر من الترجيح إما أن يمتنع وقوع الفعل عنده أو يمكن 
أو يجب » فان امتنع كان مانعاً لا داعياً » وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون » فكل مايمكن لايلرْم 
من فرض وقوعه محال » فليفرض تارة واقعاً وأخرى غير واقع ».فامتياز وقت الوقوع عن وقت 
اللاوقرع » إما أن يتوقف علىانضمام قيد إليه أولا يتوقف . فان توق كان المرجح هو المجموع 
الحاصل بعد انضمام هذا القيد , فلا يكون الحاصل أولا مرجحاً , وإن لم يتوقف كان اختصاص ٠‏ 
أحد'الوقتين بالوقوع والاخر باللاوقرع ترجيحاً للممكن من غير رجح وهو تحال؛ وأما إن 
اللمطف مرجحاً موجباً كان فاعل اللطف فاعلا للبلطوف فيه ؛ فكان تعالى فاعلا لفعل العيد 
( الثانى ) أنه تعالى قال( ولكن الله يزقى من يشاء ) علق التزكية على المشيئة وفعل اللطف 
واجب » والواجب لا يتعلق بالمشيئة ( الشالث ) أنه علق التذكية على الفضل والرحة وخلق 
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ولا اسه والسعة أن ۇتو ول ارق والمسكين 


مرو TT‏ له ور ور 


وآلمهلجرين فى یلا لسرا ولتصفصوا ألا تبون أن یغفر اله لكر وال 


4 وو ج 


غفور رحم ف( 


الالطاف واجب فلا يكون معلقاً بالفضل والرحمة ( وأما الوجه الثاى 7 وهو الحك بكونه زا 
فذلك واجب لانه لو بحم به لكان كذباً والكذب عل الله تعالى محال » فكيف: يجوز تعليقه 
بالمشيئة ؟ فثبت أن قوله ( ولكن الله يزى من يشاء ) نص ف الباب . 

أما قول ( والله سميع علي ) مراد أنه بسمع أقوالكم فى القذف وأقوالم فى إثبات البراءةء 
مما فی قلو ب من محة إشاعة الفاحشة أو من كراهتها. وإذاكان كذلك وجب الاحتراز 

معصلتة . 
ا تعالى : ولا يأتلى أولو | المضل منك والسعة أن يؤتوا أولى القرنىوالمسا كين والمهاجرين 
فى سبيل الله » وليعفوا وليصفحواء ألا حبون أن يغفر الله لک والله غفور ر حم ) 

0000 أدب أهل الافك ومن سم عكلامهم كا قدمنا ذكره؛ فتكدلك أدب أنا بكر 
لما حلف أن لاينفق على مسطح أبداً ء قال المفسرون : نزلت الآبة فى أبى بكر حيث حلف أن 
لا ينفق على مسطح وهو ابن خالة أبى بكر ؛ وقدكان ينها فى حجره وكان ينفق عليه وعلى قرابته , 
فلما نزلت الآية قال لحم أبو بكر قوموا فلستم می ولست متكم ولا يدخلن على أحد منک فقال 
ETS‏ لانحوجنا إلى أحد ء فا كان لا فى 
أول الامرمن ذنب عفقال لمسطح إن نل ت فقد شحكت ! فقال قد كان ذلك تعجباً منقول حصان 
فل يقبل عذره , وقال انطلقوا وا أا القوم فان الله م بحعل ل عذراً ولا.فرجا › ڭر جوا لايدرون 
أبن يذهيون وأبن يتوجبون من الارض عفبعث رسول الله صل الله عليه وسا بخبره بأن اللهتعالى 
قد أنزل على كتاباً ينهاك فيه أن تخرجهم فكر أبو بكر وسره» وقرأ رسول الله صل الله عليه 
وسل الآية عليه فلبا وصل إلى قوله ( 0 إن أحب أن 
يغفر 3 > وقد تبجاوزت عماكان » فذهب أبوبكر إلى يبه و أرسل إلى مطح وأصحابه ١‏ وقال قلت 
نا ادل اشع ای اترا فا 3 مافعلت إذ خط الله عليكم > أما إذعفا عنكم 
فرحباً بكر » وجعل له مثلى ماکان له قبل ذلك اليوم ٠‏ وههنا مسائل : 

ل المسألة الأولى » ذكروا فى قوله ( ولا يأتل ) وجهين (الآول) وهو المشبور أنه من 
اتتلي إذا حلف » افتعل من الآلية ؛ والمعى لاحلف » قال أبو مسل هذا ضعيف لوجبين ( أحدهما) 
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أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضى المنع من الحلف على الإعطاء .وثم أرادوا المنع من الملف 
على ترك الإعطاء » فهذا المتأول قد أقام النفى مكان الإيعاب وجعل الى عنه مأموراً به؛ 
(وثانهما ) أن قا بو جد فى الكلام اقلت کان غات زاو كان قلي وها لبت 
من الألية افتعلت . فلايقال أفعلت ک) لايقال من ألزمت التزمت ومن. أعطيث اعتطيت »ثم قال 
فى يأتل إن أصله يأتلى ذهبت الياء للجزم لآنه نبى وهو من قولك ما آلوت فلاا نصحاً ‏ ولمآل . 
فى أمرى جبداً » أى ما قصرت ولا يأل ولا يأتل واحدا » فالمراد لاتقصروا فى أن تحسنوا إلييم 
ويوجد كثيراً افتعلت مكان فعلت تقول كسبت وا كتسبت وصنعت واصظنعت ورضيت 
وارتضيت » فرذا التأويل هو الصحيح دون الأول » ويروى هذا التأويل أيضاً عن أبى عبيدة . 
أجاب الزجاج عن السؤال الأول أن لاحذف فى العين كثيراً قال الله تعالى ( اا 
عرضة لا انك م أن تبروا ) يعنى أن لاتبروا » وقال امرق القيس : 
0 يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسى إليك وأوصالى 
آى لا أبرح » وأجابوا عن السؤال الثانى » أن جميع المفسر, ين الذينكانوا قبل أنىملم فسروا 
اللفظة بالمين ؤقولكل واحد منهم حجة فى اللغة فكيف الكل › ويعضده قراءة الحسن ولا يتأل . 
« المسألة الثانية 4 أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( أولوا الفضل ) أبو بكر وهذه 
الآآبة تدل على أنه رضى الله عنهكان أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسل لأت الفضل 
المذكورفى هذه الآية إما فالدنيا وإما فى الدين » والآول باطل لآانه تعالى ذكره فى معرض المدح 
له ؛ والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جار » ولانه لو كان كذلك لكان قوله ( والسعة ) تنكرراً 
فتعين أن يكون المراد منه الفضلفى الدىن ؛ فلو کان غيره مساوباً له فى الدرجات فى الدين لم یکن 
هو صاحب.الفضل لأن المساوى لا يكون فاضلا ٠‏ فلما أت الله تعالى له الفضل مطلقاً غير مقيد 
بشخص دون شخص وجب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل به فى حق الرسول صل الله عليه 
وسل فيبق معمولا به فى حق الغيرء فان قيل تمنع إجماع المفسرن على اختصاص م ذه الآية 
بأف بكر ؛ قلناكل من طالع كتب التفسير والاحاديث عل أن اختصاص هذه الآية بأبى بكر بالغ 
إلى حد التواتر » فلوجازمنعه لجاز منع كل متواتر » راطا فه الا دة عل أن المراد مها أضل 
الناس» وأجمعت الآمة على أن الافضل إما أبو بكر أو عل » فإذا يبنا أنه ليس المراد علياً. تعينت 
الآبة لأبى بكر ء وإنما قلنا إنه ليس المراد منه علا لوجوين ( الأول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدها يتعلق بابنة أبى بكر فيكون حديث على فى البين سمجاً ( الثانى ) أنه تعالى وصفه بأنه من 
أولى السعة » وإن علياً لم يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت » فثبت أن المراد منه أبوبكر 
قطعأ . واعلم أن الله تغالى وصف أبا بكر فى هذه الآية بصفات مجيبة دالة على علو شأنه فى الددن 
( أحدها ) أنه سبحانه كنى عنه بلفظ المع والواحد إذا كنى عنه بلفظ المع دل على علو شأنه 
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كقوله تعالى ( إنا تحن نزلنا الذكر ) ٠‏ ( إنا أعطيناك السكوثر ) فانظر إلى الشخص الذى كناه الله 
سبحانة مع جلاله بصيغة المع كيف يكون علو شأنه ! ( وثانها ) وصفه بأنه صاحب الفضل 
على الاطلاق من غير تقييد لذلك بشخص دون تخص » والفضل يدخل فيه الافضال؛ وذلك يدل 
عل أنه رض الله عنه ا كان فاضلا على الاطلاقكان مفضلا على الاطلاق ( وثالتها) أت 
الافضال إفادة ماينغى لالعوض »ء فن مهب السكين لمن يقتل نفسه لايسمى مفضلا لآنهأعطى مالا 
ينبغى » ومن أعطى ليستفيد منه عوضاً إما مالاً أومدحا أوثناء فهو مستفيض والله تعالى قدوصفه 
بذلك فقال ( وسیجنہا الا تق الذى يوق ماله یت زک .وما لاجد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى ) وقال فى حق على ( إا نطعمك لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراًء إنا نخاف 
من ربنا يوماً عبوساً قطريراً ) فعلى أعطى للخوف من العقاب » وأبو بكر ما أعطى إلا لوجه ر به 
الأعلى » فدرجة:أنى بكر أعلى فكانت عطيته فى الافضال أثم وأكل ( ودابعها ) أنه قال (أولوا 
الفضل منك ) فكلمة من للتمييز » فکا نه سبحانه ميزه عن كل المؤمنين بصفة كونه أولى الفضل » 
والصفةالتى بها بقع الامتيازيستحيل حصولها فى الغير » وإلا لما كانت مميزة له بعينه .فدل ذلك على 
أن هذه الصفة خاصة فيه لافى غيره البتة (وخامبا) أمكن حمل الفضل على طاعة اللهتعالى وخدمته 
وقوله (والسعة) على الاحسان إلى المسليين . فكا نه كان مستجمعاً للتعظم لامر الله تعالى والشفقة 
على خلق الله وهما من أعلى مراتب الصديقين ‏ وکل من كان كذلككان الله معه لقوله ( إن الله 
مع الذين اتقوا والذينهم محسئون ) وجل اتصافه بهاتين الصفتين قال له ( لاتحزن إن الله معنا ) 
(وسادسها ) إتما يكون الانسان موصوفاً بالسعة لوكان جواداً بذولا » ولقد قال عليه الصلاة 
والسلام « خير الناس من ينفع الناس » فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة » ولقد كان رضى 
الله عنه جوادأ بذولا فىكل ثىء » ومن جوده أنه لما ألم بكرة اليوم جاء بعثهان بن عفان و طلحة 
والزيير وسعد بن أنى وقاص وعلمان بن مظعون إلى رسول الله صل الله عليه وسل بعد أن أسليوا 
علىيذه » وكانجوده ف التعلم والارشاد إلى الدين والبذل بالدنيايا هومشهور » فيدق لهأنيوصف 
أنه من أهل السعة » وأيضاً فبب أن الناساختلفوا فى أنه هل كان إسلامه قبلإسلام على أو إعده ء 
ولكن اتفقوا على أن علياً حن أسل لم يشتغل بدعوة الناس إلى دين مد صل الله عليه وسل وأن 
أبا بكر اشتغل بالدعوة فكان أبو بكرأول الناس اشتغالا بالدعوة إلى دين مد » ولا شك أن أجل 
المراتب فى الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس بعد الرسول صل الله عليه وسل هو 
أبو بكر من هذه الجبة ولآانه عليه السلام قال وف شل ةة فله أجرها وأجر من عمل ا 
إلى يوم القيامة » فوجب أن يكون لاب بكر مثل أجر كل من يدعو الى الله » فيدل على ال فضلية 
من هذه الجهه أيضاً (وسابعبا) أن الظل من ذوى ااقربی أشد ء قال الشاعر : 
وظل ذوي القربي أشد «ضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
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وأيضاً فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءة كان ذلك أشد عليه عا إذا 
صدرت الإساءة من الأجنى .والجهتانكانتا جتمعتين فى حق مسطح ثم إنه آذى أبا بكر بهذا النوع 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنواع الايذاء ؛ فانظر أين مبلغ ذلك الضرر فى قاب أنى بكر ء ثم إنه 
سبحانه أمره بأن لا يقطع عنه بره وأن يرجع معه إلى ماكان عليه من الاحسان» وذلك من أعظم 
أنواع الجاهدات , ولا شك أن هذا أصعب من مقاتلة الكفار لآن هذا مجاهدة مع النفس وذلك 
بجاهدة مع الكافرو مجاهدة النفس أشق »وطمذا قالعليه الصلاة والسلام «رجعنا منالجباد اللأصغر 
إلى الجواد الآ كبر» ( وثامنها ) أن الله تعالى لما أمى أبا بكر بذلك لقبة بأولى الفضل وأولىالسعة 
كأنه سبحانه يقول أنت أفض لمن أن تقابل إساءته بثىء وأنت أوسع قلا من أن تق للدنيا وزناء 
فلا يليق بفضلك وسعة قلبك أن تقطع برك عنه إسبب ما صدر منه من الاساءة › ومعلوم أن مثل 
هذا الطاب يدل على نهاية الفضل والعلو فى الدين (وتاسعبا) أن الألف واللام يفيدان العموم 
فالآلف واللام ف الفضل والسعة يدلان على أن كل الفضل وكل السعة لان بكر 6 يقال فلان هو 
العالم يعنى قد بلغ فى الفضلإلىآن صا را نه كل العالم وما عداه كالعدم» وهذا وأيضاً منقبة عظيمة 
( وعاشرها ) قوله (وليءقوا وليصفحوا ) وفيه وجوه ( ما ) أن العفو قرينة التقوى وكل من 
كان أقوى فى العفو كان أقوى فى التقوى » ومن كان كذلك كان أفضل لقوله تعالى ( إن أ کرمک 
عند الله أتقا 3 ) (ومنها) أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمعا فيه » أما التقوى 
فلقوله تعالى ( وسيجنبها الا تق ) وأما العفو فلقوله تعالى (وليعفوا وليصفحوا ) (وحادىءاشرها) 
أنه سبحانه قال محمد لو ( فاعف عنهم واصفح ) وقال فى حق أبى بكر ( وليعفوا وليصفحوا ) 
فن هذا الوجه يدل على أن أبا بكركان انی اثنين لرسول الله كلاف جميع الاخلاق حنى فى العفو 
والصفح (وثانیعشرها) قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لك ) فانه سبحانه ذكره بكناية اجمع على 
سبيل النعظم » وأيضاً فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فليا حصل الشرط 
منه وجب ترتيب ال جراء عليه , ثم قوله ( يغفر اله لك ) بصيغة ااستقبل وأنه غير مقيد بثىء 
دون شىء فدلت الآية على أنه سبحانه قد غفر له فى مستقبل عره على الاطلاق فكان من هذا 
الوجه ثانى اثنين للرسول به فى قوله ( ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ودليلا على عة 
إمامته رضى الله عنه فاذء إمامته لوكانت على خلاف اق اكان مغفوراً له على الاطلاق ودليلا 
على حة ما ذ كره الرسول بلقي فى خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر فى الجنة ( وثالث عشرها ) أنه 
سبحانه وآعا ىلا قال ( ألا تحبون أن يغفرالته لک ) وصف نفسه بكونه غفوراً رحبا » والغفور 
مبالغة ف‌الغفر ان فعظم أبا يكرحيث خاطه بلفظ لمع الدال ع ىالتعظم ٠‏ وعظل نفسه سبحانهحيث 
وصفه ببالغة الغفران ‏ والعظم إذا عظ نفسه ثم عظ مخاطبه فالعظمة الصادرة منه لاجله لابد 
وأن تكون في غاية التعظى » ولمذا قلنا بأنه سبحانه لما قال (إنا أعطيناك الكوثر) وجب أن تكون 
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العطيةعظيمة » فدلت الآية على أن أبا بكر ثانىاثنين للرسول بل هذه المنقة أيضاً (ورابععشرها) 
أنه سبحانه لما وصفه بأنه أولوا الفضل والسعة على سبيل المدح وجب أن يقال إنهكان خالياً عن . 
المعصية ‏ لآن الممدوح إلىهذا الحد لا جوز أن يكون من أهل النار .ولو كان عاصياً لكان كذلك 
لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله ناراً خالداً فیا ) وإذا ثبت أنه كان 
خاليا عن المعاصى فقوله ( يغفر الله ل ) لا جوز أن يكون المراد غفران معصية لان المعضية ٠‏ 
التى لا تكون . لامكن غفر انها وإذا ثبت أنه لا يمكن حمل الآية على ذلك وجب جلما على وجه 
آخر » فكاأنه سبحانه قال والله أعلم ( ألا تحبون أن يغفر الله لک ) لجل تعظيمكم مؤلاء القذفة 
العصاة ؛ فيرجع حاصل الآدة إلى أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبلت هؤلاء العصاة فأنا أيضا أقبلهم 
وإن رددتهم : فأنا أيضاً أرده فكانه سبحانه أعطاه م تبة الشفاعة فى الدنيا , فهذا ماحضر ناف هذه 
الآية والته أعلم (فان قيل) هذه الآية تقدح فى فضيلة أى بكر من وجه آخر وذلك لآنه نهاه عن 
هذا الحلف فدل على صدور المعصية منه زقانا الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن النبى لا يدل 
على وقوعة ء قال الله تعالى محمد يِه ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولم يدل ذلك على أنه عليه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دلت الاخ ار الظاهرة على صدور هذا الاف منه » ولكن على هذا 
التقدير لاتكون الآية دالة على قولكم ( وثانيها ) هب أنه صدر عنه ذلك الحلف . فلم قلتم إنه كان 
معصية ٠‏ وذلك لان الإمتناع من التفضلقد حسن خصوصاً فيمن يسىء إلى من أحسن إليه أو فى 
حدق من يتخذه ذريعة إلى الافعال الحرمة لا يقال فلولم تكن معصية لما جاز أن ينهى الله عنه 
بقوله ( ولا يأتل أولوا الفضل ) لآنا تقول هذا النبى ليس نى زجروحريم بل هو نهى عن ترك 
الأ ولى كأنه سبحانه قال لا بى بكر اللائق بفضلك وسعة همتك أن لاتقطع هذا فكان هذا إرشاداً 
إلى الآولى لا منعا عن الحرم . 
« المسألة الثالثة ج أجمعوا على أن المراد من قوله ( أولى القرنى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل 
الله ) مسطح لان كان قزيباً لآنى بكروكان من المسا كين وكان من المهاجرين » واختلفوا فىالذب 
الذى وقع منه فقال بعضهم قذف کا فعله عبد الله بن أى فانه عليه الصلاة والسلام حده وأنه تاب 
عن ذلك » وقال ان عباس رضى الله عنهما كان تاركا لكر ومظهراً للرضاء وأى الامرين 
کان نهو ذنب . ّظ 

« المسألة الرابعة ‏ احتح أععابنا هذه الآية على بطلان المحابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 
بكو نه من المها جرين فى سبي ل الله بعد أن أتى بالقذف » وهذه صفة مدح » فدلعلى أن ثواب كونه 
مباجرأ لم حبط بإقدامه على القنف . 

« المسألة الخامسة » أجمعوا على أن مسطحاً كان من البدريين وثيت بالرواية الصحيحة أنه 
عليه الصلاة والسلام قال ولعلالته نظر إلى آهل بدر فقال افعلوا ماشام فقد غفرت لكر فكيف 
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ضدرت الكبيرة منه بعد أن كان بدرياً ؟ ( وال جواب ) أنه لا وز أن يكون المراد منه افعاوا 
ماشئتم من المعاصى فأ با أو يقيمها لأا نعلم بالضرورة أن التكليف كان باقياً علهم لو حملناه 
على ذلك لاقتضى زؤال التكليف عنهم . ولانه لوكان كذلك ا جاز أن يحب مسطح على ما فعل 
ويلعن » فوجب حمله على أحد أمرين (الأول) أنه تعالى اطلع على أهل بدر وقد عل توبتهم وإنابتهم 
فقال افعلوا ماشام من النوافل من قليل أو كثير فقد غفرت لكم وأعطيتكم الدرجات العالية . 
فى الجنة ( الثانى ) يحتمل أن يكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلى 
بأنكم تموتون على التوبة والإنابة فذكر حالم فى الوقت وأراد العاقة . 
$ المسألة السادسة 4¢ العفو والصفح عن المسىء حسن مندوب إليه » وريما وجب ذلك ولول 
يدل علية إلا هذه الآية لكئ »ألا ترى إلى قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) فعلق الغفران 
بالعنيو والصفح وعنه عليه الصلاة والسلام دمن لم يقبل عذراً لمتنصلكاذباً كان أو صادقاً فلا برد 
على حوضى بوم القيامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسامين العفو ¿ وعنه أيضاً 
د ينادى مناد يوم القيامة ألا من كان له علىالله أجر فليقم فلا يقوم إلا أهل العفو .ثم تلا فن عفا 
وأصلح فأجره على الله » وعنه عليه الصلاة' والسلام أيضاً « لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلبه و يعءطى من حرمه» . 

ف المسألة السابعة بم فى هذه الآية دلالة على أن المين على الامتناع من الخير غير جائزة » وإِنما 
تجوز إذا جعات داعبة للخير لا صارفة عنه. 


« المسألة الثامنة ه مذهب اجمهور الفقهاء أن من حاف على ين فرأى غيرها خيراً مہا أن 
ينبغى له أن يأقى الذى هو خير ثم يكفر عن ,ينه » وقال بعضهم إنه يأنى بالذى هو خير , وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبر » أما الآبة فبى أن الله تعالى آم أبا بكر بالحنث ولم 
يوجب عليه كفارة » وأما الخبر فا روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من حلف على 
حك فرأى غيرها خيراً منهأ فليأت الذى هو خير وذلك كفارته » وأما دليل قول اور فأمور 
( أحدها ) قوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الآبمان) فتكفارته وقوله ( ذلك كفارة 
أمسانكم إذا حلفتم ) وذلك عام فى الحانث فى الخير وغيره ( وثانها ) قوله تعالى فى شأن أيوب 
حين حلف على امرأته أن يضرا ( وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) وقد علينا أن الحنث 
كانخيراً من تركه وأمره الله بضرب لا يبلغمنها , ولوكان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضرا بل 
كان حنث بلا كفارة (وثالتها) قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على مين فرأى غيرها خيراً 
منها فليأت الذى هوخير وليكفر عن بمينه» (أما ا جواب ) عما ذكره أولا فبو أنه تعالى لم يذكر 
أمر الكفارة فى قصة أنى بكر لا نفياً ولا إثياناً لان حكه كان معاوماً فى سائرالآيات (والجواب) 
عما ذكره ثانياً فى قوله « وليأت الذى هو خير وذلك كفارته» فعناه تكفير الذنب لا الكفارة 
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CI‏ م صو ص د22 < 22 وم اص ول« صم و و 
إن الذين برمورت المحصنات الغدفلات الموٌمتات لعن وأ فى آلدنيا 


درج ےر للع ع د ف م و لوم ےچ ع صرح E>‏ > كم م ٤ر‏ ووو 
والآخخرة ولمم عذاب عظم 95 يوم سهد علييم السنتهم وايديهم وارجلهم 


موص اص خم شير عر ار عستت ص ص سر 22 ےت 
الحق و يعلمون أن الله 


تيربى صاس شتير م 


يما کانوا يعملوت 099 ومز يوفييم آله دیسم 


٤ وم‎ 


هو الح امین ي 


المذكورة فى الكتاب » وذلك لانه منبىعن نقض الا مان فأمر ه هنا بالحنث والتوبة » وأخبر أن 
ذلك يكفر ذنبه الذى ارتكه بالجلفب. ٠ ٠‏ 

3 المسألة التاسعة چ روى القاسم بن مد عن عائشة رضى الله عنها أنها « قالت فضلت أزواج 
النى یھ بغشر خصال تزوجنى رسول لله بكرأ دون غيرى » وأبواى مہاجران » وجاء جبریل 
عليه السلام بصورق فى حريرة وأمره أن يتذوحف » وكنت أغتسل معه فى إناء واحد ؛ و جبریل 
عليه السلام ينزل عليه بالوحى وأنا معه فى لحاف واحدء وتزوجنى فى شوال وبى فى فى ذلك 
الشهر » وقبض بين سحرى ونحرى» وأنزل الله تعالى عذرى مر السماء ؛ ودفن فى یی 
وکل ذلك لم یساونی غيرى فيه » وقال بعضهم برأ اله أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه السلام 
بلسان الشاهد , وشبهد شاهد من أهلها . وبرأ موسى عليه السلام من قول الهود بالحجر 
الذى ذهب بوبه » ورا ميم بإنطاق ولدها » وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام فى كتايه. 
ظ المعجز المنلو على وجه الدهر 'وروى أنه لماقربت وفاة عالشة جاء ابن عباس يستأذن عليها ء( 
فقالت : يحى. الآن فيثنىعلى » نفبره ابن الزبيرفقال ماأرجع حتى. تأذن لى » فأذنت له فدخل فقالت 
عائشة : أعوذ بالله من النار » فقال ابن عباس يا أم المؤمنين مالك والتار قد أعاذك الله منها » وأئزل 
براءتك تقرأ فى المساجد وطيبك فقال ( الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) كنت أحب نساء 
رسول الله صل الله عليه وسلم إليه » ولم بحب صل الله عليه وسل إلا طياً وأنزل بسيك التيمم فقال 
( فتيمموا صعيداً طيبا ) وروى أن عائشة وزينب تفاخرتا , فقالت زينب :آنا التى أنزل ربى 
تزويحى » وقالت عائشمة آنا الى ب رأنى ربى حين لابن المغطل عل الراحلة » فقالتلها زينب : ماقات 
حين ركبنيها ؟ قالت قلت : حسى الله ونعم الوكيل . فقالت قلت كلبة المؤمنين . 

قوله تعالى : هه إن الذين يرمون امحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة: وهم 
عذاب عظم » يوم تشهد علهم ألستهم وأيديهم وأرجلبم با كانوا يعماون؛ يومئذ يوفيهم الله 
دينهم التق ويعلمون أن الله هو الحق المبين » وفيه مسألتان : 
| الفخر الرازي اج ۲۳ م٠‏ ' 
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9 المسألة الأولى € اختلفوا فى قوله ( إن الذين يرمون الحصنات الغافلات ) هل المراد منه ' 
كل من كان هذه للصفة أو المراد نه الخصوص ؟ أما الأاصوليون ققالوا الصيغة عامة ولا مانع 
میں إجرائها على ظاهرها فوجب حمله على العموم فيدخل فيه قذفة عاشة وقذفة غيرهاء ومن 
الناس من خالف فيه وذكر وجوهاً ( أحدها ) أن المراد قذفة عائشة قالت عائشة « رميت وأنا 
غافلة وإنما بلغنى بعد ذلك » فينما رسول الله صل الله عليه وسلم عندى إذ أوحى الله إليه فقال 
أبشرى وقرأ ( إن الذن برمون الحصنات الغافلاتء المؤمنات ) › (وثانها) أن المراد جملة 
) زواج رسول الله صلل الله عليه وسل وأنهن لشرفهن خصصن بأن من قذفہن فبذا الوعيد لا <ق به 
واحتج هؤلاء بأمور ( الأول ) أن قاذف سائر الحصنات تقبل توبته لقوله تعالى فى أول السورة 
( والذين برمون المحصنات - إلى قوله - وأولئك ثم الفاسقونء إلا الذين تابوا ) وأما القاذف 
فى هذه الآية » فإنه لاتقبل تو بته انه سبحانه قال (لعنوا فى الدنيا والآخرة) ولم بذكر الاستثناء, 
وأيضاً قبذه صفة المنافقين فى قوله ( ملعونين أينما ثقفوا) ؛ ( الثانى ) أن قاذف سائر الحصنات 
لايكفر ‏ والقاذف فى هذه الآية يكفر لقوله تعالى (يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم) 
وذلك صفة الكفار والمنافقين كقوله ( ويوم بحشر أعداء الله إلى النار ) الآيات الشلاث . 
( الثالث ) أنه قال ( ولمم عذاب عظم ) والعذاب العظم يكون عذاب الكفر ء فدل على أن 
عقاب هذا القاذف عقاب الكفر » وعقاب قذفه سائر الحصنات لا يكو ن عقاب الكفر (الرابع) 
روى عن أبن عباس رضى الله عنهما آنه كان بالبصرة يوم عرفة » وكان يسأل عن تفسير القرآن , 
فسثل عن تفسيرهذه الآية فقال : من أذنب ذناً ثم تاب قبلت توبته إلا من خاض فى أمر عائشة . 
أجاب الآصوليون عنه بأن الوعيد المذكور فى هذه الآآية لابد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة 
لان الذنب سواءكان كفراً أو فسأ فاذا حصلت التوبة منه صار مغفوراً فزال السؤال » ومن 
الناس ذ کر فيه قولا آخر » وهو أن هذه الآية نزلت فى مشرکی مكة حي ن کان بيهم وبين رسول 
الله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المش ركون من أهل مك . وقالوا [إما 
خر جت لتفجرء فنزلت فيم والقول الأول هو الصحيح › 

ل المسألة الثانية ‏ أن الله تعالى ذكر فيمن ير المجحصنات الغافلات المؤمنات ثلالة أشاء 
) أحدها ) كرنهم ملعو نين فى الدنيا والآخرة وهو وعيد شديد » واحتج الجبانى بأن التقييد باللمن 
عام فى جميع القذفة ومن كان ملعوناً فى الدنيا فهو ملعون فى الآخرة والملعون فى الآخرة لايكون ٠‏ 
من أهل الجنة وهو بناء على الحابطة وقد تقدم القول فيه (وثانيها) قوله ( يوم تشهد عليهم أل“ 
وأيدهم وأرجلبم بماكانوا يعملون ) ونظيره قوله ( وقالوا لجلودثم لم شبدتم علينا ) وعندنا السنة 
ليست شرطا للحياة فيجوز أن خلق الله تعالى فى الجوهر الفرد علباً وقدرة وكلاماً » وعند المدتداة 
لابحوز ذلك فلا جرم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجبين ( الأول ) أنه سبحانه مخلق فى هذه 
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20 4 ا صر سسا ار ت مص طن 2 
2 ەم 7ے 71 3 رر 2 موارص ولو 


لاطيدت اوليك مبرةون مما قولون کم ر ورز کر و 


الجوارح هذا الكلام » وعندم المنكلم فاعل الكلام » فتكون تلك الشمادة من الله تعالى فى الحقيقة 
إلا أنه سبحانه أضافها إلى الجوارح تو سعاً ( الثانى) أنه سبحانه بينى هذه الجوارح على خلاف ماهى 
عله 0 | أن تشہد على الإنسان وتخبر عنه بأعماله » قال القاضى وهذا أقرب إلى الظاهر › لآن 
ذلك يفيد أ ها تفعل الشوادة ( وثالئها) قوله تعالى ( يومئذ يوفهم الله دينهم الحق ) ولا شيهة فى 
أن نفس ديم ليس هو المراد لان دنهم عو عملم ٠‏ بل المراد جزاء عملم » والدين بمعنى الجزاء 
مستحم ل كةو طم كاندين تدان » وقيلالدين هوالحساب كقوله ذلكالدين القم أىالحساب الصحبح 
ومعنى قوله ( الحق )ى أن الذى نوفيهم من ال جزاء هو القدر المستحق لانهالحتق ومازاد عليه 
هو الباطل » وقرىء الحق بالنصب صفة للدين وهو الجزاء و بالرفع صفة لله . 

وأما قوله ( ويعلدون أن الله هو الحق المبين ) فن الناس من قال إنه سبحانه إمما سمى بالحق 
لان عادته هی الحق دون عبادة غيره أو لآنه الحق فما بأ به دون غيره ومعنى ( المبين ) يويد 
ما قلنا لآن انحق فيا مخاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره» ومنهم من 
قال الحق RR‏ الله تعالى ومعناه ا نقيضه الباطل وهو المعدوم , > ومعتى المين 
المغارر ومعناه أن بقدريه ظير وجو د الممكنات:قدى كرت قا أنه ا لمو جود لذاته » ومعنى كونه 
مبيناً أنه المعطى وجود غيره 1 

قوله تعالى  :‏ الخبيئات للخبيثين والخبيئون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 

او لتك مبرؤون ىما بقولون هم مخفرة ورذق کرم ¢ 

اعلم أن الخبيئات يقع على الكلمات الى هى القذف الواقع من أهل الإفك › ويقع أيضأ على 
الكلام الذى هو كالذم واللعن ؛ ويكون المراد من ذلك لانفس الكامة الىهى من قبل الله تعالى » بل 
المراد مضمون الكلمة » ويقع أيضاً على الزواتى من النساء » وفىهذه الآبة كل هذه الوجوه محتملة » 
فار حلناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان المنى البيئات من قول أهل الإفك 
للخميثين من الرجال » وبالعكس والطيبات من قول 9 الإفك للطييين .من الرجال 
وبالمكس. وإن حملناها على الكلام الذى هو كالذم واللعن ؛ فالمعنى أن الذم واللعن معدان 
للخبيثين من الرجال» والخبيثون منهم معرضون للعن والذم . و كذا القفول ف الطيبات 
وأولئك إشارة إلى الطيبين وأنهم مبرءون ما يقول الخبيثون من خبيثات الكمات ؛ وإن حلناه 
حلناه على الزواتى فالمدنى الخبيثات من النساء للخبيئين من الرجال و بالعكس » على معنىقوله. تعالى 
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رر سس رو وور و ورور ع ےا 9 م سے سر ل 


م٤‏ 3 
يتا با الذين اموأ لا تدخاو بیوتا وک حى ستانسوا ونسلموا ع 


04 رر روو جت برج رم دير 


اف لكر حير لَك َلك ت رون یی کین ل یدوا يها أحدا لا تذخلوها 


2 ل 0 ەرو بير 220 و تعمل 


حت يؤذن لكر وإن قیل َد أرجعوأ فآرجعواً هواز کی لكر وال : ا 


( الرانى لا نكم إلا زانية ) والطيبات من النساء للطمبين من الرجال » والمعنى أن مثل ذلك الى 
الواقع منالمنافقين لايليق إلا بالخبيئات والخبيثين لا بالطيبات والطيبين ‏ كالر ول صل الله عليهو سم 
وأزواجه . فان قبل فعلى هذا الو جه يلزم أن لا يتزوج الرجلالعفيف بالزأنية (والجواب) ما تقدم 
فى قوله ( الزاتى لا ينكح إلا زانية ) وقوله ( أولئك مبرءون ) يعى الطيبات والطيبين عا يقوله 
أداب الإفك . سوى قول من حمله على الكلات فكأ نه قال الطيبون مبرءون ما يقوله الخبيثون» 
ومى حمل أولئك على هذا الو جه كان لفظه كعناه فى أنه جع » ومتىحملته علىعائشة وصفوان وهما 
اثنان فنكيف يعبر عنهما بلفظ المع ؟ جوابه من وجهين : ( الآول ) أن ذلك الرى قد تعاق بالنى 
صلى الله عليه وسلم وبعائشة وصفوان فبرأ الله تعالى كل واحد منهم من التهمة اللائقة به ( الثانى ) 
أن المراد به كل أزوا اج النى صلى الله عليه وسل . . فكأ نه تعالى برأهن من هذا الإفك . لكن لايقدح 
فہن أحد کا أقدموا ۴ عائشة > ونزه الرسول صل الله عليه وسل بذلك عن أمثال هذا الام وهذا 
أبين كا نه تعالى بين أن الطيبات من‌النساء للطيبينمن الرجال؛ ولا أحد أطيب ولاأطهرمن الرسول . 
فأزواجه إذن لاوز أن يكن إلا طييات »ثم بين تعالى (أنهم مغفرة) يعنى براءة من الله ورسوله 
ورزق کرم والآخرة؛ وعتمل أن يكون ذلك خبراً مقطوعا به » فيعلم بذلك أنأزواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام هن معه فال جنة » وقد وردت الاخبار ذلك وعحتمل أن يكون المراد بشرط 
اجتناب الكبائر والتوبة » والآول أولى لآأنا ما نحتاج إلىالشرط إذا لم يمكن حمل الآبة عليه » أما 
إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط »وهذا يدل على أن عائشة رضى الله عنبا تصير إلى الجنة عخلاف 
مذهب الرافضة الذين يكفرونما إسبيب حرب بو م اجمل فام بردون بذلك نص القرآن فان قبل 
القطع بأنما من أهل الجنة إغراء ها بالقييح ل س أن الرسول صل اللهعليه وسل قد أعلية الله 
تعالى أنه من أه ل الجنة ول يكنذلك إغراء للقي »و كذا العشرةالمدشرةبالجنةفكذا هبناء والله 
أعل : ممت قصة ة أهل الإفك . 
ل( الحكم السادس - فى الاستئذان ) قوله تعالى :با آما الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غير 
یوتکم حی تاوا واوا ع لأهلبا ذل خر oS‏ 
فلا تدخلوها حتی يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزى لكر والله بما تعملون 
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سس سس سس يه 
جوم ا صمي و 4 ع وال يي 2 < < رر 41 سس وو ان رو سم و 
لے 2 ليس لیک جتاح أن تدخلوأ بوتا غیر مسکونة فيها متلع لكر وأللّه 


ر ورور ل ار ار سے ع سن عير صم 


يعم ماتبدون وما تكتمون ج 


عل لیس عليكر جناح أن تدخلوا بيوتاً غيرمسكونة فیا متاع لكر والته يهل ماتبدون و ماتکتمون ) 

اعم أنه تعالى عدل عما يتصل بالردى والقذف وما يتعلق..هما من الحكم إلى ما يليق به لآن 
أهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى متام من حيث اتفقت الخلوة فصارت كاأنها طريق التهمة؛ 
فأوجب الله تعالىأن لايدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام ‏ لآن ف الدخول لاعلى 
هذا الوجه وقوع التهمة ؛ وفى ذلك منالمضرة مالاخفاء به فقال (يا أمها الذين آمنوا) الح وف الاية 
سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) الاستئناس عبارة غن الأنس الحاصل من جهة الجالسة » قال تعالى 
ولا مستأنسين لحديث » وإتما يحصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الآاولى تقديم السلام على 
الاستئناس فلم جاء على العكس من ذلك ؟( والجواب ) عن هذا من وجوه : ( أحدها ) ما يروى 
عن أبن عباس وسعيد بن جبير » إنما هو حتى تستأذنوا فأخطأ الكاتب » وف قراءة أنى: حى 
تستأذنوا لك والتسلم خير لك من تحبة الجاهلية والدمرر ؛ وهو الدخول بغير إذن واشتقاقه 
من الدمار وهو الحلاك كأن صاحبه دامس لعظم ما ارتكب » وفى الحديث « من سيقت عه 
استتذانه ققد دس » واعل أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر لأنه يقتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل بالتوائر ويقتضى عة القرآن الذى لم ينقل بالنواتر وفتح هذين البابين يطرق الشك إلى كل 
القرآن وأنه باطل ( و ٹانہا ) ما روى عن الحسن البصرى أنه قال إن فى الكلام تقدعاً وتأخيراً , 
والمعنى : حتى تسلموا على أهلبا وتستأنسوا ؛ وذلك لآن السلام مقدم على الاستئناس ع وفىقراءة 
عبد الله : حتى تسلموا على أهلبا وتستأذنوا . وهذا أيضاً ضعبف لانه خلاف الظاهرا (وثالتها ) 
أن تجحرى الكلام على ظاهره . ثم فى تفسير الاستئناس وجوه : ( الآول ) حتى تستأنسوا بالإذن 
وذلك لانم إذا استأذنوا وسلموا أنس أهل البيت ‏ ولودخلوا بغيرإذن لاستوحشوا وشق عليهم 
( الثانى ) تفسير الاستئناس بالاستعلام والاستكشاق استفعال من آنس الثىء إذا أبصره 
ظاهراً مكشوفاً » والمعنى حى تستعلهوا وتستكشفو | الحال‌هلیراد دخولک . ومنه قوم استاس 
هل ترى أحداً ‏ و استأنست فم أرأحداً أى تعرفت واستعلمت » فان قبل وإذا لعل الان ينبغى 
أن يتقدمه السلام كا روى أنه عليه الصلاة والسلام كان قول #السلامعليك أ أدخل» قلنا المستأذن 
ريمالا يعم أن أحداً فى المزل فلا معنى لسلامهوالخالة هذه › والاقرب أنيستعل بالاستئذان هل 
هناك من يأذن ؛ فاذا أذ ودخ ل صار مواجهاً له فيسل عليه (والثالث) أنيكون اشتقاق الاستئناس 
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من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان » ولا شك أن هذا مقدم على السلام (والرايع) لو سانا 
أن الاستثناس إعا يقع بعد السلام ولسكنالواو لاتو جب التر تيب » فتقديم الاستئناس على إلسلام 
فى اللفظ لاو جب تقد مه عليه فى العمل . 

لإ الال الثانى ) ما المكمة فى إيحاب تقد الاستئذان ؟ ( والجواب ) تلك الحكة هى 
الى نبه الله تعالى عليها فى قوله (ليس علیک جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) فدل بذلك على أن 
الذى لآجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة » إذ لا يأمن من مجم . 
علا بغير. استئذان أن مهجم على ما لاحل له أن ينظر اليه من عورة »أو على مالا يحب القوم أن 
يعرفه غيرهم من الآا<وال ؛ وهذا من باب العلل المنيه علا بالنص » ولانه تصرف فى ملك الغير 
فلا بد وأن يكون برضاه وإلا أشبه الخصب . 

لإ السؤال الثالث »كيف يكون الاستئذان ؟ ( الجواب ) استأذن رجل على رسول الله صلى 
الله عليه وسل فقال أ أل ؟ فقال عليه الصلاةوالسلام لامرأة يقال لها روضة «قوى إلى هذأ فعلييه 
فانه لا سن أن يستأذن قولى له يول السلام عليكم أأدخل فسمعبا الرجل فالا ء فقال ادخل 
فدخل وسأل رسول الله يع عن أشياء وكان يحيب » فقال هل فى العلل ما لا تعلمه » فقال عليه 
الصلاة والسلام : لقد 1 تانى الله خيراً كثيراً وإن من العلل مالا يعله إلا الله » وتلا إن الله عنده 
عل الساعة إلى آخره » وكان آهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل يتآ غير بيته حبيتم صباحاً 
وحيدتم مساء » ثم يدخل فربما أصاب الرجل مع امرأته فى لحاف واحد ء فصدق انه تعالى عنذلك 
وعم الأحسن والاجمل » وعن مجاهد حى تستأنسو اهو التتحنح » وقال عكرمة هو التسييح 
واو رة 

لإ السؤال الرابع ) َّ عدد الاستئذان (الجواب) روى أبو هريرة رض الله عنه قال قال 
رسول الله يطل «الاستئذان ثلاث بالأولى يستنصتون » وبالثانية يستصل<ون » وبالثالثة بأذنون 
أو يردون » وعن جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا استأذن أحدكم 
لاتا فل بوذن له فلير جع 6 'وعن أنى سعد الخدرى قال و كنت پالاق بجاس من مجالس 
الانصار. جاء أبو موسى فزعاً » فقلنا له ما أفرعك ؟ فقال أمرنى عمر أن آتيه فأتيته . فاستأذنت 
و۰ لم يؤذن لىفرجعت » فقال مامنعك أن تأتينى ؟ فقلت قد مت فاستأذنت ثلانأفل يؤذنلى . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال لتأتببى على هذا 
بالبينة » أو لاعاقبنك . فقال أبى لا يقوم معك إلا أصغر القوم » قال فقام أبو سعيد فتمهد له » 
وف بعض الاخبار أن مر قال لأبىمومى إنى لم أتهمك ٠‏ ولكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وعن قتادة الاستئذان ثلاثة : الإأول يسمع الى » والثانى ليتأهوا 
.والثالث إن شاءوا أذ ' . وإن شاءوا ردواء واعل أن هذا من حاسن الآداب » لآ فى اول مرة 
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رما منعهم بعض الاشغال من الإذن ‏ وف المرة الثانية رما كان هناك ما بمنع أو يقتضى المنع أو 
يقتضى الساوى » فاذا لم يحب ف الثالثة يستدل بعدم الإذن على مانع ثابت » وربما أوجب ذلك 
كراهة قربه من الاب فلذلك يسن له الرجوع » ولذلك يقول جب فى الاستئذان ثلاثا , أن لا 
يكون متصلا » بل يكون بين كل واحدة والاخرى وقت فما فرع اللاب بعنف والصياح بصاحب 
الدار ‏ فذاك حرام لآنه يتضمن الايذاء والاعاش » وك بقصة بنىأسد زاجرة وما نزل فيا من 
قوله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون ) . 

١‏ الؤال الخامس ) كيف يقف على الباب ( الجواب) روى أن أبا سعيد استأذن على 
الرسول صل الله عليه وسلم وهو مستقبل الباب ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : لا تستأذن وأنت 
مستقبل الباب . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجبه ولكن من ركنه الأبمن أو الايسر فيقول السلام عليكم ٠‏ وذلك لان الدور لم يكن علا 
حيلاد ستور . 

لإ السؤال السادس ) أن كلمة حتى للغاية والحكم بعد الغاية يكون بخلاف ماقبلها فقول 
( لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا ) يقتضى جواز الدخول بعد الاستئذان وإن م 
يكن من صاحب البيت إذن فا قولكم فيه؟( الجواب ) من وجوه ( أحدها ).أن الله تعالى جعل 
الغاية الاستئناس لا الاستئذان . والاستئناس لا حصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان 
( وثانما ) آنا ما علينا بالنص أن المككة فى الاستئذان أن لايدخل الانسان على غيره بغير إذنه 
فان ذلك ما يسوءه ‏ وعلمنا أن هذا المقصود لاحصل إلا بعد حصول الاذنء علمنا أن الاستئذان 
مالم يتصل به الاذن وجب أن لا كو نكافا ( وثالتها ) أن قوله تعالى ( فإنلم تجدوا فيا أحداً ‏ 
فلا تدخلوها حتى ييؤذن لكم ) خظر الدخول إلا بإذن » فدل على أن الاذن مشروط باباحة 
الدخول ف الآية الآ ولى » فان قبل إذا ثبت أنه لابد من الاذن فهل يقوم مقامه غيره أم لا ؟ قلنا 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسل قال « رسول الرجل إلى الرجل إذنه» 
وعن أفى هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعى أحدكم اء مع 
ارول فان ذلك له إذن » وهذا الخبر يدل على معنيين ( أحدهما ) أن الاذن محذوف من قوله 
( حى تتأنسوا ) وهو المراد منه ( والثاتى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لاعتاج إلى 
ا ئذان ٿان » وقال بعضيم إن من قدجرت العادة له بإباحة الدخول فهو غير حتاج إلى لاستئذان. 

السو ال السابع ) ماحكم من اطلم على دارغيره بغير إذنه ؟(الجواب) قال الشافعى ر حه الله: 
لو ففئت عينه فهى هدر وتمسك بما روى سبل بن سعد قال واطلع رجل فى ججرة من حجر النى . 
صل الله عليه وسار ومعه مدرى حك بها رأسه فقال : لو علمت أنك تنظر إلى اطعنت ها فى عينك 
إما الاستئذان قبل النظر » وروى أبو هريرة رضى اه عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
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اطلع ف دار قوم لغير إذنهم فهو عينه فقد هدرت عينه » قال أب بكر الرازى : هذا الخبر برد 
لوروده على خلاف قياس الاصول, فانه لاخلاف أنه نو دخل داره غير إذنه ففقاً عينه كان 
ضامناً وكان عليه القصاص إن كان عامداً والارش إن كان معطت » ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وزاد على الاطلاع › فظاهر الحديث الف لما حصل عليه الاتفاق » فان صح فعناه : من اطلع فى 
دار قوم ونظر إلى حر مهم ونسائهم ونع ف اسع فذهبت عينه فى حال المانعة فهى هدرء فأما إذا 
لم يكن إلا النظر ولم بقع فيه مانعة ولا نهى ,ثم جاء إنسان ففأ عينه » فهذا جان بازمه حكر جنايته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى قوله ( والجروح قصاص ) واعم أن السك بقوله تعالى 
( والعين بالعين ) فى هذه المسألة ضعيف» لانا أجمعنا على أن هذا النتص مشروط با إذا لم تكن 
العين مستحقة › فانها لو كانت مستحقة ل يلزم القصاص ف قات : إن من اطلع ف دار إن ان لم 
تكن عينه مستحقة ؟ وهذا أول المسألة .. 

أا قوله : إنه لو دخل لم بحر فقء عبنه » فكذا إذا نظر » قلنا الفرق بين اللامرين ظاهر ء لا نه 
إذا دخل ءلم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا؛ فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين 
بذلك فيطلع منهم على ما لا يحوز الاطلاع عليه »فلا بعد فى حكم الشرع أن بالغ ههنا فى الزجر 
حسما لباب هذه المفسدة » وباجملة فرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسل لهذا القدر من 
الكلام غير جائز . 

( السؤال الثامن ) لما بينم أنه لابد من الإذن فهل يكئى الإذن كيف كان أولابد من إذن 
مخصوص ؟ (الجواب) ظاهر الآية يقتضى بول الإذن.مطلقاً سواء كان الآذن صبياً أو امرأة أو 
عبد أو ذمياً فإنه لا يشتير فى هذا الإذن صفات الشهادة وكذلك قبول أخبار هؤلاء فى 
الحدايا ونحوها . ) 

لإ السؤال التاسع ) هل يعتبر الإستئذاں على حارم ؟ (والجواب) نعم . عن عطاء بن يسار 
«أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسل فقال أستأذن على أختى ؟ فقال النى عليه الصلاةٍ والسلام 
نعم أنحب أن تراها عريانة 6وسأل رج حذيفة أستأذن على أختى ؛ فقال إن لم تستأذن عابها رأيت 
مايسوؤك ‏ وقال عطاء سألت ابن عباس رطى اللهعنهما أستأذ نعل أختى ومن أنفق علها؟ قال ز 
إن الله تعالى يقول (وإذا بلغ الأطفال منك الحل فليستأذنوام أستأذن الذين من قبلهم) ولم يفرق 
بين من كان أجنياً أو ذا رحم حرم . 

واعل أن ترك الإستئذان على انحارم وإنكان غير جائز إلا أنه أيسر لجوازاانظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من المجو م على الغير إن كان لجل 
أن ذلك الغير ربماكان متكشف الاعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك الهين › وإن. 
كان لجل أنه رعا كان مشتغلا بأمس يكره اطلاع الغير عليه وجب أن يعم فى الكل » حتى لا 
يكون له أن يدخل على الزوجة والامة إلا بإذن . 
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لإ الال العاشر € إذا عرض ام فى دار من حريق أو جوم سارق أو ظهور متكر فهل 
يحب الاستئذان ؟ (الجواب) كل ذلكمستثى بالدليل فبذا جملة الكلامفى الإستئذان » وأما السلام 
فهو من سنة المسلدين النى أمروا اء وأمان للقوم وهو تحية أهل الجنة وبجلبة للمودة وناف 
للحقد والضغينة » عن أف هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وم قال «دلما خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس » فقال المد الله , خمد الله بإذن الله , فقال له ريه ير حك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء اللائ . وم ملا منهم جلوس فقل السلام علي » فلا فعل ذلك 
رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك» وعن علِىبن أنى طالب رضىالله عنه قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم «حق المسلم علي المسم ست ؛ يسلم عليه إذا لقيه » وحيبه إذادعاه » و ينصح له 
بالغنب > ويشمته إذا عطس ؛ولعوده [ذا مرض » ويشهدجنازته إذا مات» وعن أبن عر قال قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام « إن سرك أن يسل الغل من صدوركر فأفشوا السلام بين » . 

أما قوله تعالى ( ذلكم خير لک ) فالمعنى فيه ظاهر : إذ المراد أن فعل ذلك خير لک وأولى لک 
من الحجوم بغي إذن (لعلک تذكرون) أى اك تنذكروا هذا التأديب فتتمسكوا به . ثم قال (قان م 
تحدوا فما ) أى فالبيوت أحداً (فلاتدخلوها) لآن العلة فالصورتين واحدة وهىجواز أن يكون 
هناك أحوال مكتومة يكره اطلاع الداخل عليهاء ثم قال ( وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ) 
وذلك لانه ما يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فكذا الوقوف على الباب قد يكرهه › فلا 
جرم کان الآولى والآرى له أن يرجع إزالة للاحاش والإيذاء » ولا ذ كر الله تعالى حك الدور 
المسكونة ذكر بعده حك الدورالتى هى غيرمسكونة » فقال (ليس عليك جناح أن تدخلوا يوتأ غير . 
مسكونة )وذلك لآن المانع من الدخول إلا بإذن زائلعنها واختلف المفسرون ف المراد من قوله 
( بيو غير مسكونة ) على أقوال : ( أحدها ) وهو قول مد بن الحنفية أنها الخانات والرباطات 
وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة .كالاستكنان من الحر والبزد » وإيواء الرحال والسلع والشراء 
والبيع » پروی أن أبا بكر قال يارسول لله إن الله قد أنرل علبك آبة فى,الاستئذان وإنا نختلف فى 
تجارتنا فننزل هذه الخانات عأفلا ندخلها إلا باذن ؟ فنزلت هذه الآية . ( وثانها ) أنها الخرياث 
يتيرز فيها والمتاع الابرز ( وثالثها ) الاسواق ( ورابعبا ) أنها الخامات » والآولى أن يقال إنه 
لامتنع دخول ابيع تحت الآبة فيحم ل على الكل » والعلة فى ذلك أنها إذاكانت كذ لك فهى مأذون 
بدخولها من جبة العرف ؛ فكذلك نقول إنها لو كانت غير مسكونة ولكنهاكانت مغصوية فانه 
لا بحوز للداخل أن يدخل قها لكن الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل . 

وأما قوله (والته يعم ماتبدون وما تكتمون ) فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور 
الخالبة من أهل الريبة . 
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فل للْمَؤمنِينَ بغضوامن من أبصارهم ري ذلك ازى لهم إن 


ل وم ص رو طبر سمس سو ى ‏ اس > و 0 22-2 -- 


آله خبير يما يصسَعونَ جي وقل 00 عضن من أبصلرهن و 


عو رر یم کو اص 2 صصص 


ع 
فروجهن ولا يبدين ين إلا اهر مه وليضربن حمر هن عل جيو وين ولا 
سين نهن إلا لبعولتين آو٤ابايين‏ أو اباء بع ولم أو نا بهن أو أبنَاء 


وروص g]٤2‏ ۶ ات كج ص رر و 
بعولتون أو وین أو ب ونين 2 راونا أو ماملكت 
٤د‏ ۶ے ع :مي م وء ه 


ايملنهن و آلتلبعين ع غير 0 الإربة من ی آلرجال أو الطفل ادن [: يظهروا على 


سل اص رو وص اور 2 وص 2م رو ر 


عورات اا ولا يضرين بارجلون ليع مايحفين من ز يننن وتو بوا إلى أله 


آم 0 و م ص ص 2> ع 


جميعا أيه المؤمنون لعل تملحو چ 


لإا لحك السابع 4 حكم النظر قولة تعالى: طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارم وحفظوا 
فروجبم ذلك أزى هم إن الله خير ما يصنعون ؛ ؤقل للمؤمنات يخضضن من أبصارهن و>فظن 
فرو جهن ولا يبدين زيتمن إلاما ظبر منها » و ليضربن خمرهن على جيو ہن 0 يبدين زينتون إلا 
لبعو لون اراو أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولنہن أو [خوانہن أو بى إخوانمن أو 
بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل 
ا يظبروا على عورات النساء ولا يضرين بأرجلون ليعلم ما خفین من زينتون وتو بوا إلى الله 
جميعا أبها المؤمنون لعلكم تفلحون » 

اعلم أنه تعالى قال ( قل للمؤمنين ) وإما خصبم بذلك لآن غيرثم لا يازمه غض البصر عما 
لاحل له ويحفظ الفرجعما لايحل له » لان هذه الاحكام كالفروع للاسلام والمؤمنون مأمورون 
ما ابتداء » والكفار مأمورون قلا ا تصيرهذه الاحكام تابعة له » و إنكان حاهم کال اؤ منين 
فى استحقاق العقاب على ت ركبا الک ,المؤمن يتمكن من هذه الطاعة من دون مقدمة » والكافر 

لا يتمكن إلا بتقد.م مقدمة من قبله » وذلك لا يمشع من ازوم التكاليف له . 
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واعل أنه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج» وأمر النساء ثل ما أمر به الرجال 
وزاد فبن أن لا ردن زيتهن إلا لاقوام مخصوصيتن . 
أما قو له تعالى ( يغضوا من أبصارم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال الا كثرون من هنا لتبعيض والمرادغض البصرعما بحرم والاقتصار 
به على ما يحل وجو الاغقش أن تک ن غريدة و نظيرة وله ا لك من إله غيره) (وما من 
م نأحدعنه حاجزين)وأباه سيدوية ؛ فإن قل كيف دخلت فى غض البصر دون حفظ الفرج؟ قلنا 
دلالة على أن أمر النظر أوسع ألاترى أن الحارم لابأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وكذا 
الجوارى المستعرضات » وأما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثي منه 
وحظر الماع إلا مااستثتى منه » ومنهم من قال (يغضوا من أبصارهم) أى ينقصوا مننظرهم فالبصر 
إذا م 57 من عمله فروهغضوض منوع عنه ۰ وعل هذا من لدت زائدة ولا ھی للتبعيض بلهى 
من صلة الغض يقال غضضت من فلان إذا نقصت من قدره . 

ج المسألة الثانية € اعل أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة 
مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل وعورة الرجلمع المرأة » فأما الرجل مع الرجلفيجوز له أن 
ينظر إلى جميع بدنه إلاعودته وعورته مابين ااسرة وال ركبة , وااسرة والر كبة ليستا بعورة؛ وعند 
أبىجنيفة رحه الله الركبة عورة » وقال مالاك الفخذ ليست بعورة » والدليلع ىأنها عورة ماروى 
عن حذيفة « أن النى صلى الله عليه وسلم مر به فى المسجد وهو كاشف عن نفذه ففال عليه السلام 
غط عفذك فإنها من العورة» وقاك لعلى رضىاللهعنه «لاتبرز نفذك ولاتنظر إلى خذ حى ولاميت» 
فإنكان فى نظره إلى وجه أوسائر بدنه شبوة أو خوف فتنة بأنكان أمرد لاحل النظر إليه ‏ ولا 
يجوز للرجل مضاجعة الرجل ؛ وإ نكا نكل واحد منهما فى جانب من الفراش » لما روى أب و سعيد 
الخدرى أنه عليه الصلاة والسلام قال «دلاايفضى الرجل إلىالرجل فىثوب واحد» ولاتفض المرأة 
إلى المرأة فى ثوب واحد» وتكره المعانقة وتقبيل الوجه إلالولده شفقة » وتستحب المصاخة لما 
روىأنس قال « قال رجل يارس ول الله الرجلمنا يلق أخاه أو صديقه أينحئئله ؟ قاللا » قا لأيلتزمه 
ويقبله ؟ قال لاء قال أفيأخذ بيده ويصاخه ؟ قال نعم» أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل 
مع الرجل » فلها النظر إلى جميع بدنها إلا مابين السرة والر كبة » وعند خوف الفتنة لا بحموزء ولا 
يحوز المضاجعة . والمرأة الذمية هل يجو زها النظر إلى بدن المسامة » قيل يجوز كالمسابة مع المسلية » 
والادح أنه لا جوز لما أجنبية ‏ فى الدين والله تعالى يقول ( أو نسائهن ) وليست الذمية من 
نسائنا , أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تتكون أجنبية أوذات رحم حرم » أومستمتعة » 
فان كانت أجنبية فإما أن تتكون حرة أو أمة فإن كانت حرة لجميع بدنها عورة ؛ ولا يجوز له أن 
ينظر إلى شىء منها إلا الوجه والكفين ‏ لآنها حتاج إلى إبراز الوجه فالبيع والشراة » وإلىإخراج 
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الكف للأخذ والعطاء ء ونمنى باللكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين ؛ وقيلظهر الكف عورة . 
واعل آنا ذكرنا أنه لاوز النظر إلى شیء من بدنها » وجو زالاظر إلى وجبها و كفباء وف كل 
واحد من القولين استثناء . أما قوله بجو زالنظر إلى وجهها وكفها » فاعل أنه على ثلاثة أقسام لاله 
إما أن لا .يكون فيه عرض ولا فيه فتنة » وإما أن يكون فيه فتنة ولا غرض فيه » وإما أن يكون 
فه فتنة وغرض ( أما القسم الأول ) فاعلم أنه لا جوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية 
لغير غرض وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصرهء لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارم ) وقيل يحوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة ء وبه قال أبوحنيفة رحمه الله ولايحوز أن 
يكرر النظر إليها لقوله تعالى ( إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كان مسئولا ) ولقوله عليه 
. السلام «ياعلى لاتنبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الآخرة» وعن جابر قال «سألت 
رسول الله صل التدعليه و سلم عن نظرالفجأة فأمر ىأ ن أصرف بصرى» ولان‌الغالب أن الاحتراز 
عن الآولى لا عكن فوقع عقوا قصد أو لم يقصد ( أما القسم الثانى ) وهو أن ,کون فيه غرض 
0 لا فتنة فيه فذاك أمور (أحدها) بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهما وكفيها » روى أبوهريرة 
رضى اللهعنه «آن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار » فقال له رسول الله صل اللهعليهوسلم 
انظر ابا فان فى أعين الانصار شيئاً » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا خطب أحدكم المرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان نما ينظر إلا للخطبة » وقال المغيرة بن شعبة « خطيت امرأة 
فقال علي هالسلام نظرت إليها ء فقلت لا ء قال فانظرفإنها أحرى أن يدوم بنك » فكل ذلك يدل 
على جواز النظر إلى وجبها و كفيها للشبوة إذا أراد أن يتزوجبا » ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (لا 
تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أيحبك حسنهن ) ولا يعجبه حسنهن إلا 
بعد رؤية وجوههن ( وثانما ) إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها ( وثالتها ) 
أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهبا متأملا حت يعرفما عند الحاجة إليه ( ورابعها ) ينظر إلا عند 
تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الو جه الان المعرفة تحصل به ( أما القسم الثالث ) وهو أن ينظر 
إلما للشووة فذاك محظور ء قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان. » وعن جار قال «سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرتى أن أصرف بصرى» وقيل : مكتوب فى 
التوراة النظرة تزرع ف القلبالشهوة » ورب شهوة أو رت حزنا طويلا . (أما الكلام الثاق) وهو 
أنه لا يحوز للأجنى النظر إلى بدن الأجنبية فقد استثنوا منه صوراً ( إحداها ) يحوز لاطبيب 
الآمين أن بنظر إلا للمعالجة .كما جوز لاختان أن ينظر إلى فرج. الختون » لان موضع ضرورة . 
( وثانيتها ) جوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة على الزناء وكذلك بنظر إلى 
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فرجبا لتحمل شهادة الولادة . وإلى ثدى المرضعة لتحمل الشمادة على الرضاع ‏ وقال أبو سعيد 
الاصطخرى لا يجوز للرجل أن يقضد النظر فى هذه المواضع . لآن الزنا مندوب إلى ستره » وفى 
الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشهادة ( وثالثتها ) لو وقمت فى 
غرق أوحرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها » أما إذاكانت الآاجنبية أمة فقالبءضهم عورتها مابين 
السرة وال ركبة » وقال آخرون عورتها ما لايبين للمبنة خخرجمنه أن رأسهاوساءديهاوساقها ونحرها 
وصدرها ليس بعورة »وف ظبرها وبطنهاوه! فوقساعدما الخلاف المد كرر ء ولا جوزلماولا 
ها لمسه حال لالحجامة ولا ١‏ كتحال ولاغيره ؛ لان اللمس أقوى من النظريد ليل أن الإزالباللاس 
يفطر الصائم و بالنظر لا يفطره » وقال أبو حنيفة رحمه الله يحو زأن يمس من الآءة مايل النظر إليه 
أما إن كانت المرأة ذات حزم له بنسب أو رضاع أو صهرية فعورتما معه ما بين السرة والركبة 
كعورة الرجل » وقال آخرون بل عورتها مالا يبدو عند المنة » وهو قول ألى حنيفة رحمه الله فأما 
سائر التفاصيل فستأتى إن شاء الله تعالى فى تفسير الآية > أما إذاكانت المرأة مستمتعة كالزوجة 
والامة الى بحل له الاستمتاع با فيجوز له أن بنظر إل م يدها حى إلى فر جما غير أنه یکره 
أن ينظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه . لآنه يروى أنه يورث الطمس ٠‏ وقيل لا يجوز النظر إلى 
فرجها ولا فرق بين أن تتكون الآمة قنة أو مديرة أو أم ولد أو ممهونة . فان كانت بجوسية أو 
صتدة أو وثفية أو مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فهىكالأجنبية > روى عرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النى صل الله عليه ول أنه قال « إذا زوج أحدكم جاريته عبد أو 
أجيره فلا ينظر إلى مادون'اسرة وفوق الركبة » وأما عورة الرجل مع المرأة [ففيه] نظر إن كان 
أجنباً منها فعورته معبا ما بن السرة والركبة » وقيل جميع بدئه إلا الوجه والكفين كعى معه» 
والأول أصح بخلاف المرأة فى حق الرجل » لآن بدن المرأة فىذانه عورة بدليل أنه لاتصحصلاتما 
مكشوفة البدن وبدن الرجل خلافه » ولا جوز لما قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرير النظر 
إلى وجهه لما روى عن أم سلية « أنهاكانت عند النى صل الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن 
أم مكتوم فدخل عام فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه » فقلت يا رسول الله أليس هو 
أعى لايبصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أتها ألما تبصرانه » وإن كان رما لها 
فدورته معها مابين السرة والركبة وإن كان زوجبا أو سيدها الذى يحل له وطؤها فلبا أن تنظر 
إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج كبو معباء ولا يحون لارجل أن يحلسن عارياً فى بيت 
خال وله مايستر عورته » لآنه روى أنه عليه الصلاة والسلام سثل عنه فقال « الله أحق أت 
يستحى منه » , وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « إيا 1 والتعرى فان معكم من لا.فارقكم 
إلا عند الغائط » وحين يفضى الرجل إلى أهله » والله أعل , 

« المسألة الثالثة ي سئل الشبلى عن قوله ( يغضوامن أبصارم ) فقال أبصار الرءرس عن 
عن أنحرمات » وابصار القارب عما سوي انه تعالي ؛ 
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۲۰۹ قوله تعالى : وقل للمؤ منات يغضضن من أبصارهن. سورة النور. 

وأما قوله تعالى ( وعفظوا فروجبم ) فالمراد به عما لاحل » وعن أن العالية أنه قال : كل 
ما فى القرآن من قوله ( يحفظوا فروجهم )؛ وبحفظن فروجون» مر الزنا إلا التى فى.النود 
( يحفظر! فرو جيم » ويحفظن فروججن ) أن لاينظر إلما أحد : وهذا ضعيف لاله تخصيص من 
غير دلالة » والذى يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن سار ماحرم الله عليه من الزنا 
والمس والنظر » وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فالمس والوطء أيضاً مرادان بالآية, إذ ها 
أغاظ من النظر » فلو نص الله تعالى على النظر لكان فى مفهوم الطاب ما وجب حظر الوط. 
والمس »۴ أن قوله تعالى ( ولا تقل لا أف ) اقتضى حظر مافوق ذلك من السب والضرب . 

أما قوله تعالى ( ذلك أزى هم ) أى تمسكهم بذاك آز کی لهم وأطبر ءلانه من باب ما يزكون 
به ويستحقون الثناء والمدح ‏ ويمكن أن يقال إنه تعالى خص فى الخطاب المؤمنين لما أراده 
من تزكيتهم بذلك » ولا يليق ذلك بالكافر. 

أا قوله تعالى ( وقل للمؤمنات بغضضن من أإعارهن وحفظن فرو جهن ) فالقول فيه على 
ماتقدم » فان قيل فلم قدم غض الا بصار على حفظ الفروج ؛ قلنا لآن النظر بريد الزنا وراد 
الفجور والبلوى فيه أشد وأ كثر ء ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه . 

أما قوله تعالى ( ولا يبدين زيتتهن إلا ماظبر منها ) فن الاحكام التى تختص بها النساء فى 
الأغلب ‏ وما قلنا فى الأغلب لآنه حرم على الرجل أن يبدى زينته جلباً ولباساً إلى غير ذلك 
للنساء. الا جنببات امأ فه من الفتنة وههنا مسائل : 

' المسألة الأو لی #اختلفوا فى المراد بزيتون , واعلم أن الزينة اسم يقع على محاسن الخلق 
ی خلقها الله تعلل وعلى سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حل وغير ذلك » وأنكر 
بعضهم وقوع أسم الزينة على الخلقة » لآنه لايكاد يقال فى الخلقة إنها من زيتها . وإنما يقال ذلك 
فا تكاسيه من كل وخضاب وغيره؛ والاقرب أن الخلقة داخلة فى الزينة » ويدل عليه و جهان 
) الأول ( أن الكثير من النساء ينر دن مخلقتهن عن سائرمايعد زيئة » فاذا حلناه عل الخلقة وفنا 
العمرم حقه ؛ ولا عنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضاً ( الثانى ) أن قوله ( وليضرين خمرهن على 
وين ) يدل عل أن المراد بالز بنة ما يعم الخلقة وغيرها ذكانه تعالى منعهن من إظبار محاسن 
خلةون بأن أوجي سترها بلجار ء وأما الذين قالوا الزينة عبارة عما سوى الخلقة فقد حصروه 
اور ثلاثة ( أخدها ) الأصباغ كالكدل والخضاب بالوسمة فى حاجيها والغمرة فى خدها 
والحناء فى كقها وقدميها ( وثانيها ) ا لحل كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلادة والا كليل 
والوشاح والقرط ( وثالتها ) الثياب قال الله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وأراد الثياب 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا ف المراد من قوله ( إلا ما ظبر منها ) أما الذين حملوا الزينة 

على الخلقة ٠‏ فقال القفال معنى الآية إلا مايظهره الانسار: فى العادة الجارية ؛ وذلك فى النساء 
الوجه والكفان ؛ وف الرجل الآطراف من الوجه واليدين والرجلين؛ فأمروا بستر ما لاتؤدى 
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قوله تعالى : وليضربن بخمرهن على جيوبهن. سوره النور. ¥ 


الضرورة إلى كشفه ورخص لهم فى كشف ما اءت.د كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذكانت 
شرائع الاسلام حنيفية سهلة محة » ولماكان ظرور الوجه والكفي نكالضرودىلا جرم اتفقوا 
على أنهما ليسا بمورة » أما القدم فليس ظبوره بضرورى فلا جرم اختلفوا فى أنه هل هو من 
العورة أم لا ؟ فيه وجمان : الأصح أنه عورة كظهر القدم » وفى صوتها وجهان أيما أنه 
ليس بعورة ء لآن نساء النى صلل الله عليه وس كن بروين الاخبار للرجال؛» وأما الذن لوا 
اازبئة عل ماعدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه نما ذ كر الريئة للآنه لاخلاف أنه يحل النظر إليها حالما 
ل نكن متصلة بأعضاء المرأة » فليا حرم اله سبحانه النظر إلم! حال اتصالها بيدن المرأة كان ذلك 
مبالغة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة » وعلى هذا القول حل النظر إلى زينة وجببا من الوشمة 
والغمرة وزينة بدنها من الخضاب واوا ثم وكذا الثياب ؛ والسبب فى تجوز النظر إليها أزنف 
تسترها فيه حرج لان المرأة لا بد ما من مناولة الاشياء بيدا والحاجة إلى كشف وجببا فى 
الشهادة واحا كمة والاكاح . 
« المسآلة الثالثة ‏ اتفةوا على تخصيص قوله ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها ) بالحرائر 
دون الإماء » والمعنى فيه ظاهر » وهو أن الامة مال فلابد من الاحتاط فى بيعبا وشراتما ‏ وذلك 
لابمكن إلا بالنظن إلما على الاستقصاء بخلاف الجرة . 
أما قوله تعالى ( وليضرين عخمرهن على جيو من ) فالذر واحدها خار» وهى المقانع . قال 
المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن » وإن جيو بهن كانت من قدام فكان 
يتكشف نحورهن وقلائدهن » فأمرن أن يضرين مقانمهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن 
ونحورهن وما حيط به من شعر وزينة من الحلى فى الآذن والنحر وموضع العقدة منم » وفى لفظ 
الضرب مبالغةف الإلقاء » والباء للالصاق » وعنعائشةرضى اله عا ومارأيت خي رأ من نساءالآانطار, 
لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منهن إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت فأصبحن 
على رؤوسہن الغربان » وقرى” (جيوبين) بكسر ال جلا جل الياء وكذلك ( بيو غير بوم ) . 
فأما قوله تعالى ( ولا يبدين زيتتهن ) فاعل آنه سبحانه لا تكلم فى مطلق الزينة تكلم بعد ذلك 
فى الربنة الخفية الى نهاهن عن إبدائها للأجانب » وبين أن هذه الزينة. الخفية يحب إخفاؤها عن 
الكل » ثم استثنى اثنتى عشرة صورة ( أحدها ) أزواجهن ( وثانها ) آباؤهن وإن علون من جه 
انکر ان والاناث كآباء الآباء وآباء اللامبات ( و الما ) آباء أزواجين ( ورابعبا وخامها ) 
أبناؤهن وأبناء بمولتهن؛ ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفاوا من الذكران والإناث كبىالبنين 
وب البنات ( وسادسها ) إنخواتهن سواءكانوا من الاب أو مر الام أو منهما ( وسايسا ) 
نو إخوانہن ( وثامنها ) نو أخواتمن وهؤلاءكلرم حارم » وههنا سؤالات : 
١‏ السؤال الأول ) أفحل لذوى الحرم فى المملركة والكافرة ما لا يحل له فى المرمنة ؟ 
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۸ قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. سورة التور. 


( الجواب ) إذا ملك المرأة وهى من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه 
الشهوة ء بل لامر يرجع إلى مزية املك على اختلاف بين الناس فى ذلك . 

(الؤال الثاق) كيف القول ف العم والخال ؟ (الجواب) القول الظاه رأ:هما كسائر الحارم 
٤‏ جواز النظر وهو قول الحسن البصرى ء قال لن الآبة لم يذكر فما الرضاع وهو كالنسب 
وقال فى سورة الآحزاب ( لا جناح عليين فى آبائمن ) الآية . ولم يذكر فما البعولة ولا أبناءم 
وقد ذ كروا ههناء وقد يذكرابيض لينبه على الجبلة . قال الشعى : إنما لم يذكرهما الله لثلا يصفبما 
العم عند ابنه والخال كذلك » ومعناه أن سائر القرابات تشارك الاب والإن فى الحرمية إلا 
العم والخال وأبناءها فاذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيرب تصوره لها 
بالوصف من نظره [ليها » وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط علمن فى النستر . 

لإ السؤال الثالث ) ما السبب فى إباحة نظر هؤلاء إلى زينئة المرأة ؟ ( الجواب ) لم 
مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توقع الفتنة بجباتمن › ولا فى الطباع من النفرة 
عن مجالسة الغرائب » وتحتاج المرأة إلى حبتهم فى الاسفار وللنزول والركوب ( وتاسعبا ) قوله 
تعالى ( أو نسائهن ) وفيه قولان (أحدمما) المراد والنساء اللاتى هن على دينهن » وهذا قول أ كثر 
السلف . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس للسابة أن تجرد بين نساء أهل الذمة ولا تندى 
للكافرة إلا ما تبدى للأجانب إلا أن تتكون أمة لها لقوله تعالى ( أو ما ملكت أانهن ) وكتب 
عر إلى أنى عبىدة أن يمنع لآم أهل الكتاب من دخول الام مع المؤمنات ( وثانيهما ) المراد 
بنساتهن جميع النساء » وهذا هو المذهب وقول السلف مولعل الاستحباب والآولى (وعاشرها) 
قوله تعالى (أو ما ملكت أعانهن) وظاهرالكلام يشمل العبيد والإماء » واختلفوا فنهم من أجرى . 
الآية على ظاهر هاء وزعم أنه لا بأس عليين فى أن يظهرن لعبيدهن من زيتتهن ما يظهرن لذوى 
محارمبن » وهو مروى عن عائشة وأم سلبة رضى الله عنهماء واحتجوا .هذه الآية وهو ظاهر . 
وما روی أنس « أنه عليه الصلاة والسلام نى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلبها ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجلا » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله صل الله عليه وسل 
مابهاء قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » وعن مجاهد :كان أمبات المزمنين 
لاحتجبن عن مكاتبين مأبق عليه درهم . وعن عائشة رضى اله عنها : أنها قالت لذكران وإنك إذا 
وضعتى فالقير وخرجت فأنت حر . وروى أن عائشة رضى الله عنها :كانت تمتشط والعبد بنظر 


إلهاء وقال أبن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم : إن العبد 
لا ينظر إلى شعر مولاته ‏ وهو قول أ حنيفة رحمه الله ؛ واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قولة 
عليه الصلاة والسلام « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
مع ذى حرم » والعبد ليس بذى عحرم منها فلا جوز أن يسافر بها » و اذا ل جز له اضر ما لم 
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قوله تعالي : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. سورة النور. ۰۹ 


يحز له النظر إلى شعرها كالحر الأجنى ( وثانيها ) أن ملكبا العبد لايحلل مابحرم عليه قبل اللاك 
إذ ملك النساء للرجال ليس كملك الرجال للنساء ‏ قانهم لم مختلفوا فى أنها لا تستبيح بملك العبد منه 
شيئاً من المتع يا يملكه الرجل من 0 العبد وإن لم جز له أن يتزوج بمولاته إلا 
أن ذلك التحريم عارض كن ) عنده أربع نسوة فانه لا يحوز له التذوج a‏ : تكن هذه 
الحرمة مؤبدة كان العبد بمنزلة سائر اللأجانب . إذا ثيت هذا ظهر أن المراد من قوله( أوما ملكت 
أعانهن ) الإماء فإن قبل الإماء دخلن فى قوله ( نسائين ) فأئ فائدة فى الاعادة ؟ قلنا الظاهر أنه 
عنى بنسائهن وما ملكت أيمانون من فى حبتهن من الحرائر والاماء » وبيانه أنه سبحانه ذكر أولا 
أحوال الرجال بقوله ( ولا يبدين زینتہن إلا لبعولتهن ) إلى آخر ما.ذكر لاز أن يظن ظان أن 
الرجال مخصوصون بذلك إذ كانوا ذوى الحارم أو غير ذات الحارم , ثم عطف على ذلك الاماء 
بقوله ( أو ما ملكت أعانهن ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذكان ظاهر 
قوله ( أو نسائهن ) يقتضى الحرائر دون الاماء كقوله ( شهيدين من رجالكم ) على الأحرار 
لاضافنهم إلينا كذ لكقوله (أو نسائبن) على الحرائر » ثمعطف عليين الاماء فأباح نمثل ما أباح 
فى الحرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالى (أو التابعين غير أولى الارية من الرجال) وفيه مسائل : 
ف المسالة الأولى © قبل م الذين يتبعونك لينالوا من فضل طعامكم » ولا حاجة بهم 

إلى النساء » لانم بله لا بعرفون من أمرهن شيئاً »أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارم » ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاكلبما قد لايكون له إربة فى نفس الماع ويكون له 
إربة قوية فيا عداه من المتع » وذلك بمنع من أن يكون هو المراد : فيجب أن حمل المراد على من 
المعلوم منه نه لا إربة له فى سائر وجوه التنع , > إما لفقد الشبوة » وإما لفقد المعرفة » وإما للفقر 
والمسكنة » فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء . فقال بعضبم ثم الفقراء الذين بهم الفاقة : وقال 
بعضبم : المعتوه والآابله والصى ؛ وقال بعضهم : الشيخ » وسائر من لاشهوة له » ولا يمتنع دخول 
الكل فى ذلك » وروى هثم بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلبة « أن النىصلىاللهعليه 
وسم دخل علما وعندها خنث فأقبل على أخى أم سلبة فقال _باعد الله إن ة فت الله لم غداً الطائف 
دللتك على بنت غملان » فانها تقبل بأربع وتدير بثمان» ذقال عليه ET‏ ولا بدخاز ن عليم 
هذا » فأباح النى عليه الصلاة وال. لم دخول الخنث عليينحين ظن أنه منغيرأولى الاربة , فلما 
عم أ يرف أخرزال الاو أوصافهن عل أنه من أولى الإربة فجبه » وف الخصى والحجوب ٠‏ 
ثلاثة أوجه : ( أحدها ) استباحة الزينة الباطنة معبما ( والثانى ) تعر عا علبما ( والثالثة ) تحرعبا 
على الخصى دون الجبوب . ٠‏ 

2 المسألة الثانية #الارءة الفعلة من الار بكااشية والجلسة من المثى وال جلوس والارب ' 


الفخر الرازي ج ۲۲ م ١4‏ 
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1۰ قوله تعالى :. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. سورة النور. 
الحاجة والولوع بالشىء والشهوة له » والإربة الحاجة فى النساء » والإربة العقل ومنه الأريب . 

ل المسآلة الثالثة ‏ فى (غير) قراءتان قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاص وآبو جعفر غير بالنصب 
عل الاستثناء أو الال يعنى أوالتابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض عل الوصفية ( وثانى 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #الطفل اسم للواحد لكنه وضع هرنا موضع انع لآنه يفيد الجنس » وبين 
ما بعده أنه يراد به المع ونظيره قوله تعالى ( ثم خرجک طفلا ) . 

« المسآلة الثانية » الظهور على الثى. على وجهين : ( الأول ) العلل به كقوله تعالى ( [نهمم 
إن يظهروا علیک يرجموم ) أىإن يشعروا بك ( والثانى ) الغلبة له والصولة عليهكقوله (فأصبحوا 
ظاهرين ) فعلى الوجه الأول يكون المعنى أو الطفل الذين لم بتصوروا عورات النساء ولم يدروا 
ما هى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعلى الثاتى الذين لم يبلغوا أن يطيةوا إتيان النساء » وهو 
قول الفراء واازجاج . 

« المسألة الثالثة ي أن الصغير الذى ل يتنبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معهء 
وإن تنبه لصغره واراهقته لزم أن تستر عنه المرأة مابين سرتها وركيتها » وف لزوم ستر ماسواه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يازم لآن القلم غير جار عليه ( والثانى ) يلزم كالرجل لانه يشتهى والمرأة 
قد تشتهيه وهو معنى قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وام الطفل شامل له 
إلى أن يحتلم ؛ وأما الششيخ إن بقعت له شهوة فهو كالشاب . وإن لم يبق له شهوة ففيه وجهان : 
( أحدفما ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة ( والثاف ) أن جميع 
البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » وهبنا أن الصو ر البَى استثناها الله تعالى ؛ قال الحسن هؤلاء 
وإن اشتركوا فى جواز رؤية الزينة الباطنة فبم على أقسام ثلاثة » فأومم الزوج وله حرمة ليست 
لغيره يحل له كل شىء منها » والحرمة الثانية للابن والآب والاخ والجد وأف الزوج وکل ذى حرم 
والرضاع كالنسب يحل لم أن ينظروا إلىالشعر والصدروالساقين والذراع وأشباه ذلك » والخرمة 
الثالثة هى للتابعين غير أولى الإربة من الرجال وكذا ملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة 
نين يدى هؤلاء فى درع وخمار صفيق بغير ملحفة › ولا حل و أن يرو امنيا شعرا لا 
والستر فى هذا كله أفضل » ولا عل للشابة أن تقوم بين يدى الغريب حتى تلبس ال جلباب » فبذا 

ضبط هؤلاء المراتب . 

أما قوله تعالى ( ولا يضرين بأرجلبن ليعلم ما خفين من زيتتهن ) فقال ابن عباس وقتادة 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلا ليسمع قعقءة خاخالهاء ومعلوم أن الرجل الذى يغلب 
عليه شووة النساء إذا مع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زايّدة فى مشاهدتهن » وقد علل تعالى 
ذلك بأن قال ( ليعل ما مخفين من زيتهن ) فنبه به على أن الذى لاجله نبىعنه أن يعلم زينتبن من 
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الحل وغيره وف الآية فوائد : ( الفائدة الأ ولى ) لما مى عن استاع الصوت الدال على وجود 
الزينة فلأآن يدل على المع من إظهار الزينه أولى ( الثانية ) أن المرأة منبية عن رفع صوتها بالكلام 
يحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صوتما أقرب إلى القتنة من صوت خلخاها ».ولذلك كرهوا 
أذان النساء لانه يحتاح فيه إلى رفم الصوت والمرأة منهية عن ذلك ( الثالثة ). تتدل الآية على حظر 
النظر إلى وجهبا بشبوة إذاكان ذلك أقرب إلى الفتنة . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( وتوبوا إلى الله ججيعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) ففيه مسائل : 

" المسألة الأو لى فى التوبة وجبان : (أحدهما) أن تكالف الله تعالى فىكل. باب لايقدر 
العبد الضعيف علىمراعاتما وإن ضرط نفسة واجتبد » ولاينفك من تقصير يع منه ٠‏ فاذلك وصى 
المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تابو واستغفروا ( والثاتى ) قال ابن عباس 
رضى الله عنما توبوا مما كلتم تفعلونه فى الجاهلية لعل تسعدون ف الدنيا والآخرة »فان قبل 
ا ما قله فا معنى هذه التوبة ؟ قلنا قال بعض العلساء إن 
من أذنب ذنباً ثم تاب عنه لزمه کا ذ ک ره أن يحدد عنه التوبة » لآآنه يلزمه أن يستمر على ندمه إلى 
أن يلق ربه . 
ل المسألة الثانية » قرىء (أيه المؤمنون) بضم اللهاء ؛ ووجبه أ أنها كانت مفتوحة لوموعبا قبل 
الألف » فلا سقطت الآلف لالتقاء السا كنين أتبعت حركتها حركتها قبلبا والله أعلم . 


0 المسألة الثالغة ‏ تفسير لعل قد تقدم فى سورة البقرة فى قوله ( اعبدوا ربک الذى خلقم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) والله أعلم . 
ل :ل وأنكحوا الآياى منكم والصالحين 
من عباد وإمائكم إن كونوا فقراء ٠‏ يغنهم الله من فضله والله واسع علم ‏ . 
اع أنه تعالى لما أمى من قبل بغض الأابصار وحفظ الفروج بن موجه ا الاق دروي 
إنما هو فما لاحل ؛ فبين تعالى بعد ذلك طريق الحل فقال (وأتكحوا الأإيائى منكر) وهبنا مسائل : 
المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف الآياى واليتاى أصلبما ابام ويام فقلباء وقال 
النضربن ميل الام فىكلام العرب كلذ كر لاا سكل أنثى لاذ کر معہا »وهو قول ابن عباس 
رضى الله عنهما فى رواية الضحاك , تقول : زو جوا أياما كم بعضك من بعض » وقال الشاعر : 
فان تنکحی اننكح وإن تأبى وإن كنت أقى منكيوا أتأم 
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3 المسألة الثانية 4 قوله تعالى ) وأنكحوا الإيالى ( أمر وظاهر الأمر لو جوب على ماييناه 
مراراً ‏ دل على أن الولى يحب عليه تزويح مولاته وإذا ثبت هذا وجب أن لا يحوز النكاح إلا 
بولى إما لان كلمن أوجب ذلك على الولى حك بأنه لايصح من المولية وإمالآن المولة لوفعات 
ذلك لفو نت على الولى القسكن من أداء هذا الواجب وأنه غير جائز ؛ وإما لتطابق هذه الآية مع 
الحديث وهو قوله علي هالصلاة والسلام «إذا جاء كم منترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الارض وفساد كير »قال أبو بكر الرازى هذه الآية وإن اقتضت بظاهرها الإبجماب 
إلا أنه أجمع الساف على أنه لم برد به الإيحاب » ويدل عليه أمور ( أحدها ) أنه لو كان ذلك واجباً 
لورد النقل بفعله من النى صل الله عليه وسل ومن الساف مستفيضاً شائعاً لعموم الحاجة إليه . فليا 
وجدنا عصر النى صل الله عليه وسل وسائر الاعصار بعده قد كان فى الناس أياى من الرجال 
والنساء.» فلم يتكرواعدم تزويحون ثبت أنه ما أريد به الإيحاب (وثانيها) أجمعنا على أن الم الثيب 
.لو أبت التزوج لم يكن للولى إجبارها عليه ( وثالئها ) اتفاق الكل على أنه لا يحبر على تزويج عبده 
وأمته وهو معطوف عل ٍالآباى » فدل .على أنه غيرواجب فى الجيع بل ندب ف المع ( ورابعبا) 
أن اسم الايالى يننظم فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما أريد به الاولياء دون غبرم كذلك 
فى النساء.( والجواب ) أن جميع ماذ كرته تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص يبق 
حجة : فوجب أن سق حجة فيا إذا الآست المرأة الحم من الولى النزويج وجب»ء وحيئئذ 
يناظم وجه الكلام 5 
« المسألة الثالثة ‏ قال الشافعى رحه الله»الآية تقتضى جواز تزوي البكرالبالغة يدون رضاهاء 
لآن الآية والحديث يدلان على أمر' الولى إتزوجها «ولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب 
الكير ة بغير رضاها لكان جائزاً له تزوبجها أيضاً بغير رضاها ء لعموم الآية . قال أو بكر الرازى 
قوله تعالى ( وأنك<وا الآا ای ) لا بخص بالنساء دون الرجال عل ما بينا فلساكان الاسم شاملا 
للرجال والنساء وود أضمرفى الرجال ترو جيم بإذنهم فو جب استعال ذل كالضميرف النساء » وأيضاً 
فقد أمي النى صل الله عليه وسلم باستثمار البكر بقوله «البكرتستأمرف نفسها وإذنها صماتها» وذلك 
أمر وإنكان فى صورة الخبر » فثبت أنه لا جوز تزويجما إلا باذنها ( والجواب ) أما الأول فبو 
تخصيص لانص وهو لايقدح فى كونه حجة والفرق أن الحم من الرجال يتولى أمرنفسه فلايحب 
على الولى تعمد أمره بخلاف المرأة » فان احتياجما إلى من يصلح أمرها فى الترويج أظبر» وأيضاً 
فافظ الايائى وإن تناول الرجال والنساء » فاذا أطلق لم يتناول إلا النساء » وما يتناول الرجال 
إذا قيد ( وأما الثانى ) فنى تخصيص الآية خبر الواحدكلام مشهور . 

ل المسألة الر ابعة 4 قال أبو حنيفة رحه الله العم والاخ يليان تزويج البنت الصغيرة » ووجه 
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لي ل ا N‏ 
النکاح فيستحب له أن ينكم إن وجد أهبة النكاح سواء كان مقبلا على العبادة أولم يكن كذلك , 
ولكن لا بحب أن ينكمء ؛وإن لم جد أهبة التكاح يكسر شبوته لما روى عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله كل « يا معشر الشاب من e‏ ة فليتروج »› 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم »فإن الصوم له وجاء » أما الذى 
لا تتوق نفسه إلى النكاح فان كان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو يحز يكره هله أن ينكح ء لآنه 
ووو E‏ .عل النفقة وإن لم يكن به تمر وكان 
قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح › > لكن الأافضل أن يتخل لعبادة الله تعالى . وقال أبوحنيفة 
رجه اله : التكاح أفضل من التخلى للعبادة » وحجة الشافعى رحه الله وجوه ( أحدها ) قوله تعالى 
( وسيدأ وحصوراً ونياً من الصالحين ) مدح عى عليه السلام بكونه حصوراً والحصور الذى 
لا يأتى النساء مع القدرة عليين » ولا يقال هو الذى لابأتى النساء مع العجز ع٤‏ » لان مدح 
الإنسان عا يكون عياً غير جائز » وإذا ثبت أنه مدح فى حق ا يكون مشروعا 
فى حقنا لقوله تعالى ( أ ولثك الذين هدى الله هدام اقتده ) ولا يجوز حل المدى على الأصول . 
لان التقليد فيا غير جائز فوجب حمله على الفروع (وثانها) قوله عليه الصلاةوالسلام «استقيموا 
ولن تحصوا واعلدوا أن أفض لأعمالك الصلاة» ويتمسك أيضاً جا روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنهرقال « أفضل أعمال أمتى قراءة القرآن » (وثالئها) أن التكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام 
ا الماحات [لىالله تعالى النكاح » وحمل الاحب على الأصلح فى الدنيا ثلا بقع التناقض 
بين كونه أحب وبين كونه مباحا » والمباح مااستوى طرفاه فى الثواب والعقاب » والمندوب 
ما ترجح وجوده على عدمه فتدكون العبادة أفضل ( ورابعها ) أن النكاح ليس بعبادة بدليل أنه 
يصح من الكافر والعبادة لا تصح منه » فوجب أن كول العبادة أفضل منه لقوله تعالى ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) والاشتغال بالمقصود أولى ( وخامسها ) أن الله تعالى سوى ‏ 
بين النسرى والنكاح ثم التسرى مجو بالنسبة إلىالعبادة ومساوى المرجوح مرجوحءفالتكاح 
مرجوح »ونما قلنا إنه سوى بين التسرى. والنكاح لقوله تعالى (فإن خفتم أن لا تعدلوا فوأحدة 
أو ماملكت أمانك ) وذکر كلمة أو للتخبير بين الشيثين » والتخبير بين الشيئين أمارة التساوى , 
كقول الطبيب للبريض كل الرمان أو التفاح , وإذا ثبت الاستواء فالتسرى مرجوح » ومساوى 
المرجوحمرجوح » فالنكاح : يحب أن يكون مرجوحاً (وسادسها) أن النافلة أشى فتكون أ كثر ثواباً 
يان أنها أشق أن ميل الطباع إلى النكاحأ كثرء ولولاترغيب الشرع لما رغب أحد فى النوافلء وإذا 
ثبت آنا أ شی وجب أن أكون أكثر تراب تراه علب الملاة راللام «أفضل العبادات جره 
وقوله َي لمائشة «أجرك على قدرنصبك» (وسابعبا) لركان التكاح مساويآ النوافل اواب مع . 
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أن التوافل دق مته اكات التوافل مشروعة, 45 إذا سل قان إل عص المتصوة ,6ا 
فى الإفضاء إلى المقصود سيين وكان أحدهما شاقاوالآخرسملا ؛ فان العقلاء يستة بحو ن>صيل ذلك 
المقصود بالطرءق الشاق مع المكنة من الطريق السول؛ ولماكانت النوافل مشروعة علمنا أنها أفضل 
(رئامتها) لوكان الاشتغال بالنكاح أولى من النافلة لكان الاشتغال بالحراثة والزراعة أولى من الافلة 
بالقياس على النكاح وال امع 5 ا واحد منهما سيا لاء هذا العالى وحصلا لنظامه ( وتاسعها ) 
أجمعنا على أنه يعدم واجب العيادة على واجب اکا اح » فيقدم مندوها على مندو به لاحاد اليب 
( وعاشرها ) أن اللكاح اشتغال بتحصيل اللذات ا الداعية إلى الدنياء والنافلة قطع العلائق 
الج اة وإقبال عللالله تعالى فأبن أحدهما من الآخر ؟ راذلك قال عليه الصلاة والسلام « حبب 
إلى من دنيا كم ثلاث الطب والذياء روات قرة عينى فى الصلاة » فرجح الصلاة على النكاح . 
حجة ة أبى حنيفة , رحمه الله من وجوه ( الأول )أن النكاح يتضمن صون النفس عن الزنا 0 
ذلك دفعاً للضرر عن النفس » والنافلة جلب النفع ودفم الضرر أولى من جاب النفع ( الثانى ) أن 
ال6 اح یتضمن العدل والعدل أفضل من العيادة لعوله عليه الصلاة والسلام « لعدل ساعة خير 
ا > (الثالك ) التكاح سنة مؤ كدة لقوله عليه الضلاة والسلام « من رغب 
عن سنى فلاس م می» وقال فى الصلاة 0 خيرمو ضوع دفن شا اقكار د من شاء فلس تقلل» 
فو جب أن يكون اانكاح أفضل . 

« المسألة السادسة » قوله تعالى ( وأنكحوا الآيامى ) وإن كانت تتناول جيع الاياى 
بحسب الظاهر لكنهم أجمعوا على أنه لابد فها من شروط . وقد تقدم شرحما فى قوله روأحل 
5 ماوراء ذا )2 

أماقوله تعالى (شک) ققد حله كثير من المفسرين على أن المراد ثم الأحرار لينفصل الحر من 
العبد » وقال إعضهم بل المراد بذلك من يكون تحت ولاية المأمور من الولد أو القريب › ومنهم 
من قال الإضافة تفيد الخرية والإسلام . 
أما قوله تعالى ( والصالحين ,رمن عباد؟ م وإمائم ) قفيه ال 

©« المسآلة الآأولى » ظاهر أنه أيضاً أمى لاسادة بتزؤيج هذين الفريقين إذا كانواصالحين . وأنه 
لافرق بين هذا الام وبين الآمر بتزويج الأيامى فى .باب الو جوب» لكنوم اتفقوا على أنه إباحة 
أو ترغيب » فام أن يكون واجبا فلا ء وفرقوا ينه وين تزویج الاباعى بأن فى تزوي العبد الترام 
مؤنة وتعطيل خدمة » وذلك ليس بواجب على السيد وق ع الآمة استفادة مهر وسقوط 
نفقة » وليس ذلك بلازم على المولى . 

« المسألة الثانية ي إا خص الصالحين بالذ كر لوجوه ( الأول ) ليحصن دينهم ويحفظ 
م صلاحيم (الثانى) لآن الصاححين من الارقاء ء لذن موالهم يشفقون علهم [و]ينزلونهم «نزلة 
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قوله تعانى : ان يكونوا فقراء يغنيهم الله. سوزة النور. يلف 


الاولاد فى المودة ؛ فكانوا مظة للتوصية بشأنهم والاهتام بهم وتقبل الوصية فيم ء وأما 
المفسدون منهم ذالهم عند موالهم على عكس ذلك ( آلثالث ) أن يكون المراد الصلاح لامر 
النكاح حى يقوم العبد بما بلزم هار وتقوم الامة عا بلزم لازوج ( الرابع ) أن يكون المراد 
الضلاح فى نفس التكاح بأن لاتكون صغيرة فلا تحتاج إلى التكاح . 

« المسألة الثالثة يك ظاهر الآية يدل على أن العبد لايتزوج بنفسه , ونا يجوز أن يتولى 
المولى تزويحه ‏ لکن ثبت بالدليل أنه إذا أمره بأن يتزوج جاز أن يتوى تزويج تفه » في كون 
توليه باذنه بمنزلة أن يتولى ذلك نفس السيدء فأما الإماء فلا شبة فى أن المولى يتولى تزؤيجهن 
خصوصاً على قول من لا>وز النكاح إلى بولى . 

أما قوله تعالى ( إن کو نوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ففيه مسألتان : 

ط المسآلة الأولى € الآصمم أن هذا ليس وعداً من الله تعالى بإغناء من ,تزوج . بل المحنى 
لاتنظروا إلى فقر من عخطب الیک أو فهر من يدون تزو جما اق فضل الله ما عنم ٤‏ والمال : 
غاد وراځ ٠‏ وليس ف الفقر ما يملع من الرغبة فى التكاح » فبذا معنى صمح وليس فيه أن الكلام 
قصد به وعد الغنى حى لاوز أن يقع فيه خلف » وروى عن قدماء الصحابة ما يدل على أنهم 
رأوا ذلك وعدا » عن ألى بكر قال : أطيغوا لله فا أمركم به من النکاح ينجز لك ما وعد ف 
الى » وعن عمر واينعباس مثله قال ابن عباس : المسوا الرزق بالتكاح > وشكى رجل إلى رسولالله 
ل الحاجة فقال «عليكبالباءة».وقال طلحةبنمطرف : تزوجوا فانه أوسع لک فى رزقكم وأوسع 
لك فى آخلاقک وود فى مروءتكر » فان قيل : فنحن نرى من کان غناً فيتزوج فيصير فقیرآً ؟ 
قلنا الجواب عنه من ؤجوه ( أحدها ) أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة م فى قوله تعالى ( وإن 
خفام عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عام حكم ) والمطلق هرل.عل المقيدء 
( وثانها ) أن اللفظ وإنكان عاماً إلا أنه يكون خاصاً فى بعض المذكورين دون البعض وهو فى 
الآيامى اللأحرار الذين تملكون فيستغنون بما عاكون ( وثالتها ) أن بكون المراد الغنى بالعفاف 
فيكون المنى وقوع الغى بلك البضع والاستغناء به عن الوقوع فى الزنا .. 

ل المسألة الثانية م من الناس من اتدل بهذه الآية على أن العبد والامة يماكان » لآن ذلك 
راجع إل كل هن تقدم فتقتضى الآية بيان أن العبد قد يكون فقيرأً وقد يكون غنياً . فإن دل ذلك 
على للك ثبت أنهما بملكان , ولكن المفسرون تأولوه على الأحرار خاصة . فكا نهم قالوا هو 
زاجع إلى الآيامى » أما إذا فسرنا الغنى بالعفاف فالاستدلال به على ذلك ساقط . 

أما قوله (والله واسع علم ) فالمعنى أنه سبحانه فى الإفضال لا ينتهى إلى حد تنقطع قدرته على 
الإفضال دونه » لانه قادر على المقدورات الى لا نبهاية لما , وهو مع ذلك علم عقادر مايصلحهم 
من الإفضال والرزق ٠‏ 
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3 
صر بير س لو اي رو رور ےد مد 
وليستعفف آلذين لابج دون نكاحا حى ينيهم أله من قله 
8 1 م ما - ا ا وکا 2> >2 ss‏ . 
و بن يلت 5 5 ٠. 1 -. ٠.‏ هى » 
زین يجتخون المكتلب يما ملكت' أبمددكر فكاتبوهم إن علم وم 
م 7 2 


و و 200 مما 
خيرا وةانوهم من مال آله آلدۍ ءا 


قوله تعالى : و وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله » 

اعم أنه سبحانه لما ذكر تزوي الحرائر والإماء . ذكر حال من يعجر عن ذلك › فقال : 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة »كان المستعفف طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه . 

وأما قوله (لابحدون نكاحاً ) فالمعنى لايتمكنون من الوصول إليه » يقال لا جد المرء الشىء 
إذا لم يتمكن منه » قال الله تعالى ( فن لم يحد فصيام شبرين ) والمراد به بألإجاع من لم يتمكن , 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً ء إذا لم مكنه أن يشتريه , وبجحوز أن براد 
بالنكاح ما يكح به من المال » فبين سبحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فلبطلب التعفف »› 
ولينتظر أن إغنيه الله من فضله . ثم يصل إلى بغيته من النكاح » فان قبل أفليس ملك المين يقوم 
مقام نفس التكاح ؟ قلنا لكن من لم يحد المهر والنفقة ‏ فبأن لا يحد ثمن الجارية أولى والله عل . 

لإ الحم التاسع ) ف الكتابة : قوله تعالى لإ والذين يبتغون الكتاب ما ملكت 
أعانكم فكاتبومم إن علتم فيهم خيراً » وآتوم من مال الله الذى آتاكم ) 

إعلم أنه تعالى لما بعث السيد على تزويج الصالين من العبيد والإماء مع الرق » رغبهم فى أن 
يكاتبوم إذاطلبوا ذلك › ليصيروا أحراراً فيتصرفوا ف أنفسهم کالاحرار » فقال ز والذين يبتغون 
الكتاب ) وههنا مسائل : 
< المسألة الأولى ي قوله ( والذين يبتغون ) مرفوع على الأبتداء » أو منصوب بعل مضهر 
يفسره فكاتبوم » كقولك زيداً فاضربه » ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط . 
ل المسألة الثانية 8 الكتاب والكتابة كالعتاب والعتابة » وف اشتقاق لفظ الكتابة وجوه 
( أحدها ) أن أصل الكلمة من الكتب وهو الضم والمع ومنه الكتبية ميت بذلك لہا تد 
النجوم بعضها إلى بعض و تضم ماله إلى ماله (وثانيها) يحتمل أن يكون اللفظ مأخوذاً من الكتان 
ومعناء كتبت لك على نفسى أن تعتق منى إذا وفيت بالمال » وكتبت لى على نفسك أن تو لى 
بذك :أو كنت لى كتابا عليك بالوفاء بالمال وكتبت على العتق » وهذا ما ذكره الأزهرى 
( وثالما ) إا سمى بذلك لما يقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه » للآنه لا جوز أن بقع على 
مال هو فى بد العبد حين يكاتب » لآن ذلك مال لسيده ١‏ كتسبه فى حال ماكانت بد السيد غير 
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قوله تعالى : والذين يبتغون الكتاب. سورة النور. 1۷ 


مقبوضة عن كسبه » فلا يجوز لهذا المعنى أن بقع هذا العقد حالا ولكنه بقع مؤجلا ايكون 
متمكناً من الإ كتساب وغيره.حين ما انقبضت بد السيد عنه »ثم من آداب الشريعة أن يكتب 
على من عليه المال المؤجل كتاب » فسمى لهذا المدنى هذا العقد كتاباً ما بقع فيه هن الأ جل » قال 
تعالى ( لكل أجل كتاب ) . 

ل المسألة الثالثة . قال عى السنة : ااتكتابة أن يقول لمل وكه كاتبتك على كذا ويسمى مالا 
معلوماً يؤديه فى نيحمين أو أ كر . ويبين عدد النجوم وما يؤدى فى كل بحم ٠‏ ويقول إذا أديت 
ذلك الال فأنت حر » أو ينوى ذلك بقله ويقول العبد قبلت» وف هذا الضبط أعاث . 
لإ البحث الاول ) قال الشافعى رحمه الله : إن لم يقل بلسانه أو لم ينو بقابه إذا أديت ذلك المال 
فأنت حر لم يعتق » وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وحمد وزفر رخبم الله لا حاجة إلى 
ذلك » حجة أنى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوه, ) خال عن هذا الشرط فوجب أن 
تصح الكتابة بدون هذا الشرط » وإذا حت الكتابة وجب أن يعتق بالاداء للاجماع . حجة 
الشافعى رحمه الله : أن الكتابة ليست عقد معاوضة محضة ‏ لان ما فى يد العبد فهو «للك اليد 
والإنسان لايمكنه بيع ملك علكه » بل قوله كاتبتك كتابة فى العتق فلابد من افظ العتق أو نيته . 

لإا البحث الثاق ) لا تجوز الكتاية الحالة عند الشافعى » وتجوز عند أب حنيفة . وجه قول 
الشافعى رحمه الله أن العبد لا يتصور له ملك يؤديه فى الال » وإذا عقد حالا توجمت المطالبة 
عليه فى الحال ‏ فإذا يح عن الآداء لم حصل مقصود العقد » كا لو أسلم فى شىء لا يو جد عند امحل 
لا يصح خلاف مالو أسلم إلى معسر فإنه يجوز » لآنه حين العقد يتصور أن بكون له للك فى . 
الباطن » فالعجز لا يتحقق عن أدائه » وجه قول ألى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) 
مطلق يتناول الكتابة الحالة وا مؤجلة » وأيضاً لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقة كان بمنزلة 
أثمان السلع الممبعة فيجوز عاجلا وآجلاء وأيضاً أجمءوا على جواز العتق معلقاً على مال حال 
فوجب أن تكون الكتابة مثله ‏ للانه بدل عن العتق فى ا حالين إلا أن فى أحدهما العتق م ملق على 
شرط الآاداء وفى الآخر معجل » فوجب أن لا ختلف حكبهما . 

لإ البحث الثالث ) قال الشافعى رحمه الله : لا تجوز الكتابة على أقلمن نجمين ؛ يروى ذلك 
عن عل وعنَّمان وابن عمر » روى أن عثهان رضى الله عنه غضب على عبده » فقال : لاضيقن الآهر 
عليك » ولأكاتبنك على مين » ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الأقل, لآن التضيوق فيه 
أشد» وإنما شرطنا التنجي لانه عقد إرفاق » ومن شرط الإرفاق التنجيم:ليتيسرعليهم الأآدا. .وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : تجوز الكتابة على نحم واحد , لآن ظاهر قوله (فكاتبوهم) ليس فيه قيبد . 

ل المسألة الرابعة € تجوز كتابة المملوك عبد كان أو أمة ‏ ويشترط عند الشافعى رحه الله 
أن يكون عاقلا بالغاء فإذا كان صبياً أو مجنوناً لا تصح كتابته » لان الله تعالى قال ( والذين 
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11۸ قوله تعالى : إن علمتم فيهم خيراً. سورة النور. 
يبتغون الكتاب ) ولا يتصور الابتغاء من الصى والجنون . وعند أبى حنيفة رحمه الله : تجوز 
كتابة الصى ويقيل عنه المولى . 

ل المسألة الخامسة كهيشترط أن يكون المولى مكاماً مطلقاً » فإنكان صباً أو مجنونا أو عجوراً 
عليه زالدفه لا تصح کتابته کا لا يصح بیعه » و لآن قوله ( فکاتبوهم ) خطاب فلا يتناول غير 
العاقل » وعند أنى حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصى بإذن الولى . 
ط المسألة السادسة ‏ اختلف العلداء فى أن قوله (فكاتبوه) آم إيحاب أو أمر استحباب؟ 
فقال قائلون هو أمر إبحاب » فيجب على الر جل أن يكاتب ملوك إذا سأله ذلك بق.مته أو أ كثر 
إذا ع فيه خيراً > ولو کان بدون قيمته لم يازمه » وهذا قول عمرو بن دينار وعطاء ‏ وإليه ذهب 
داود بن على وتحمد بنجرير » واحتجوا عليه بالآية والآثر.أما الآية فظاهرقوله تعالى (فكاتبوهم) 
لانه أمر وهو للايجاب» ويدل عليه أيضاً سبب نزول الآبة» فإنها نزلت فى غلام لحويطب 
ابن عبد العزى يقال له صبيحسأل مولاه أن بكاتيه فا نى عليه ؛ فنزات الاية فكاتبهعل مائة دينار 
ووهب له منها عشرين ديناراً » وأما الا فا روى أن عمر أمر أنساً أن ككاتب سيرين أبا عمد 
ابن سيرين فأنى » فرفع عليه الدرة وضربه وقال( فكاتبوهم إن علتم فيهم خيراً) و<اف عليه 
ليكاتينه » ولولم يكن ذلك واجباً لكان ضربه بالدرة ظلداً » وما أنكر على عمر أحد من الصحابة 
خری ذلك بحرى الإجاع , وقال أ كثر الفقباء إنه أمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى والثورى واحتجوا عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا محل مال امرى” مسا إلا بطيب من نفسه » وأنه لافرق أرن يطلب 
الكتاية أو يطلب بيعه من يعتقه فى الكفارة » فكما لا بحب ذلك فكذا الكتابة وهذه طريقة 
ْ المعاوضات أجع وههنا سوّالان : 

2 السؤال الأول ) كيف يصح أن يبيع ماله ماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع به فيجب أن يجوز 
كا إذا علق عتقه على مال يكتسبه فيؤديه أو يؤدى عنه صار سيا لغتقه . 

لإ السوال الثاتىمهل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا بملدكه ؟ لولا الكتابة ؟ قلنا نعم لآانه لو 
دفع إليه الركاة ‏ ولم يكاتب لم يحل له أن يأخذها وإذا صار مكاتباً حل له وإذا دفع إلى مولاه حل 
له » سواء أدى فعتق أو ير فعأد إلى الرق » ويستفيد أيضاً أن الكتاءة تبعثه على الجد والاجتهاد 
فى الكسب » فلولاها لم يكن ليفعل ذلك » ويستفيد المولى الثواب لانه إذا باعه فلا ثواب ٠‏ وإذا 
كاتبه ففيه ثواب , ويستفيد أيضاً الولاء لآنه لو عتق من قبل غيره لم يكن له ولاء وإذا عتق 
بالكتابة فالولاء لهء فورد الشرع بجحواز الكتابة لا ذكرناه من الفرائد . 

أما قوله تعالى ( إن علتم فهم خيراً ) فذ كروا ف ار وجوها : ( أحدها ) ماروى عن النى 
صلى الله عليه وسل د إن علتم لهم حرفة » فلا تدءوثم كلا على الناس » ( وثانها ) قال عطاء الخير 
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قوله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم : سورة النور. كفا 


المال وتلا ( كتبعليكم إذا حضر أحدک الموت إن ترك خير )أى ترك مالا ء قال وبلغنىذلك عن 
ابن عباس ( و الما ) عن ابن سيرين قال إذا صلل وقال النخهى وفاء وصدقاً وقال الحسسن صلاحا 
فى الدين (ودابمها) قال الشافعى رحمه الله المراد بالخير الآمانة والقوة على االكدب » لان مقصود 
الكتابة قلا حصل إلا جما فإنه ينبغى أن بكون كسوبا تحصل المال ويكون أميناً يصرفه فى 
يحومه ولا يضيعه فاذا فقد الشرطان أو أحدهما لايستحب أن يكاتيه . والاقرب أنه لاوز حله 
على المال لوجهين : ( الأول ) أن المفبوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إا يريدون به 
الصلاح ف الدين ولو أراد المال لقال إن علتم لهم خيراً لآنه إا يقال لفلان مال ولا يقال 
فيه مال(الثاى) أن العبد لامال له بلالمال لسيده ؛ فالأ ولى أن يحم لعل ما يعود على كتابته بالمام » 
وهو الذى ذ كره الشافعى رحه الله وهو أن يتمكن من الكسب ويوق به بحفظ ذلك لآن كل 
ذلك عا يعود على كتابته بالقام ودخل فيه تفسير النى صلىالله عليه وسل الخير لآنه عليه الصلاة 
والسلام فسره بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحه الله . 
أما قوله ( وآومم من مال الله الذى آنا ) ففيه مسألتان : 

هل المسألة الأولى €. اختلفوا فى الخاطب بقوله ( وآنوم ) على وجوه : ( أحدها) أنه هو 
المولى تحط عنه جزءاً من مال الكتابه أو يدفع اليه جزءا ما أخذ منه » وهؤلاء اختلفوا فى قدره 
فنهم من جعل الخیار له وقال.يحب أن عط قدراً sS‏ ؛ وذلك مختلف بكثرة المال 

وقلته ومنهم من قال حط ربع المال » روى عطاء بن السائب عنأنى عبد الرحمن أنه كاتب غلاماً 
له فترك له ربع مكاتبته.. وقال إن علي كان باهرا بذاك وقول هو قوق ألله تعالى ( وآتوم من 
مال اله الذى آنا د ) فان لم يفعل فالسبع , لماروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبداً له 
مخمس وثلائين ألفاً ووضع عنه خمسة آلاف » وروی أن عم ركاتب عبداً له جا بنجمه فقال له 
اذهب فاستعن بهعلى أداء مال الكتابة » فقال المكاتب لوتركته إلى آخر نحنْ؟ فقال إنى أخاف أن 
لا أدرك ذلك ثم قرأ هذه الآية ‏ وكان ابن مر يؤخره إلى آخر النجوم مخافة أن يعجر ( وثانيها ) 
المراد وآ توهم سهمهم الذى جعله الله مم من الصدقات فى قوله (وف الرقاب) وعلى هذا ذالخطاب 
لغير السادة وهو قول الحسن والنخعى » ورواية عطاء عن ابن عباس » وأجعوا على أنه لا بحوز 
للسيد أن يدفم صدقته المفروضة إلى مكاتب نفسه ( وثالئها ) أن هذا أ من الله تعالى للسادة 
والناس أن يعينوا المكاتب على كتابته : ما يمكنهم » وهذا قول الكلى وعكرمة والمقاتلين والنخعئ 
وقال عليه الصلاة والسلام « منأعان مكاتياً ا رقبته أظله الله تعالىفى ظل عرشه » » وروی 
أن رجلا قال لانى صلى الله عليه وسار علنی عملا يدخلى الجنة قال « لثن كنت أقصرت الخطة 
لقد أعظمت المسألة . أعتق النسمة وفكالرقبة , فقال أليسا واحداً ؟فقاللا » عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى تمنها» قالوا ويؤكد هذا القول وجوه : (أحدها) أنه أمس بإعطائه 
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من مال الله تعالى وما أطلق عليه هذه الإضافة فمو ما كان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب 
(وثانها ) أن قوله ( من مال الله الذى آ تا کم ) هو الذى قد صح ملك لل الك وآ من بإخراج 
بعضه » ومال الكتابة ليس بدين صحيح لانه على عبده والمولى لا يدبت له على عبسده دين صميح 
( وثالئها ) أن ما آناه الله فهو u‏ التصرف فيه » وما سقط عقيب العقدلم 
حصل لدعليه بد ملك » فلا يس:<ق الصفةبأنه من ما لاله الذى 1 تاه ؛ فان قيل هبنا وجبان يقدحان 
فى صحة هذا التأويل ( أحدهما ) أنه كيف عل ولاه إذا كان غناً أت يأخذ من مال الصدقة 
( والثاف ) أنقوله ( 14 ) معطوف عل قوله ( فكاتبوثم ) فيجب أنيكون الخاطب فى الموضمين 
واحداًء وعل هذا الأ ويل يكون الخاطب ف الأية الأولى السادات > وف الثانية سائر المسلمين 
قلنا: أما الأول خؤوابه أن تلك الصدقة تحل ولاه وكذلك إذا لم تقف الصدقة يجميع النجوم 
وتز عن أداء الباق كان للمولى ما أخذه لأنه لم يأخذه ببب الصدقة » ولكن بسبب عقد الكتابة ' 
كن اشترى الضدقة من الفقير أو ورثها منه. يدل عليه قوله عليه الصلاة السلام فى حديث بربرة 
« هو لا صدقة ولنا هدية 5 (والجواب) 0 نالثاق أنه قل يصح الخطاب لم قوم ثم بعطف عليه مثل 
ن خا لغيرم» 52 له تعالى (و إذا طلفتم النساء) فالخطاب لازو اڄ ثم خاطب الأولباء بقوله 
( فلا تعضلوهن ) وقوله ( مير.ون عا E‏ غير ارين فكذا هبنا قال للسادة 
( فكاتبومم ) وقال لغير م هم ( وآ توھ هم )أ و قال لم واغيرهم . 
٠‏ « المسألة الثانية #قالالشافعى رجه الته بحب علىالمولى إبتاء المكاتب وهوأن عط عنه جزءاً 
3 الكتابة أو يدفع إليه جزءاً ما أخذ منه ا وأبوحنيفة وأصحابه إنه مندوب اليهلكنه 
واجب » حجة الشافعىر جه اللهظاهر قوله(وآتو هم من‌مال الله الذى أما 1 ) والا م للوجوب 
قبل عل نتر (فكابوم) وقوله (وآنوهم) أمران وردا صورة واحدة فل جعات الأولى نديا 
والثانى إيجاباً كوأ يضاً فقدئبت أن قوله ((وآنوه م) ليس خطاباً مع الموالى يلمع عامةالمسلمين .حجة أبى 
حنيفة رحمه الله من حيث السنة والقياس » أما ال فا روی رون شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه 
الصلاة والسلامةال «أعاعبد كاتب علىمائة أوقية فأداها إلاعشر أواق فهو عبد» فاو كان الحط واجبا 
لسمط عنه e‏ عن عا اشة رضیالته عنما قالت « جاء تى بر رة فقالت ياعائشة إنىقدكاتت 
أهل على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعيتى ولم تكن قضت منكتابتها شيئاً فقالتعائشة رضى اله 
عا ارجعى إلى أهلك فإن أحيوا أن أعطهم ذلك جميعاً ويكون ولاك لى فعات » فأبوا فذ كرت 
ذلك للنى بق فقال لاعمنعك ذلك منها ابتاعى وأعتق » فانم الولاء لمن أعتق»وجه الاستدلال أنها 
a‏ اجا هذا وأرادت عاد أن تؤدى عنها كتابتها بالكلية وذ كرته لرسول لله لت 
ووك سول الله الک علا ء ولم يقل إنها تستحق أن عط عنها بعض كتابتها شيت قولنا . وأما 
القياس فن وجمين ( الأول ) لوكان الإيتاء و اجا بأ لكان وجو به متعلقاً بالعقد فنك سي 
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له ومسقطاً له وذلك محال لتنانى الإسققاط والإيحاب ( اثانن ) لو كان الحط واج لما احتاج إلى 
أن يضع عنه بل كان يسقط القدر المستحق كن له على إنسآن دين ثم حصل لذلك الاخر على 
الأول مثله فإنه يصير قصاصاً . ولو كان كذلك لكان قدر الايتاء إما أن يكون معاوءاً أو بولا 
فان كان معلوماً وجب أن تكون الكتابة بألفين فيعتق إذا أدى ثلاثة 1 لاف والكتابة أربعة 
آلاف وذلك باط ل لان أداءجميعبا مشروط فلايعتق بأداء بعضها » ولا نهعلهالسلام قالوالمكاتب 
عبد مايق عليه درهم» وإنكان مجبولا صارت الكتابة يحبولة لآن الباق بعد الحط جمول فيصير 
منزلة من كاتب عبده على ألف درم إلا شيئاً.وذلك غير جائز والله أعلم . 

١‏ الحك العاشر ) الا كراه على الزناء قوله تعالى لإ ولا تكرهوا فتباتكم على الغا إن 
أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهين فان الله من بعد إ كراهين غفرر رم ) 

اع أنه تعالى لما بين ما بلزم من تزويج العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع ن إ كراه 
الإماء على الفجور » وهبنا مسائل :. 

« المسألة الأولى #اختلفوا فى سبب نزوها على وجوه (الآول)كان لعبد الله بن أنى المنائق 
ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة 3 عمرة وأروى وقتيلة يحكرهبن على البغاء وضرب عليين 
ضرائب فشكت | ]ثنتان منن إلى رسول الله صلى الله عليه و سم فنزلت الآية (وثانها) أن عرد الله 
ابن أنى أسر رجلا فراود الأسير جارية عبد الله وكانت ال جارية مسلية فامتنعت الجارية لإسلامها 
وأ كزهما ان أبى عل ذلك › رجاء أن تمل من الأسير فيطلب فداء ولده فنزلت ( وثالثها ) روی 
أبوصالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال« جاء عبدالته بن أنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة . فقال يا رسول الله هذه لأيتام فلان أفلا تأمرها بالزنا 
فيصيبون من منافعها ؟ فقالعليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام»فنزلت الآيةوةالجابرءنعبد الله 
وجاءت جارية لبعض الناس ققالت إن سيدى يكرهنى على البغاء »فنزلت الآية . 

ل المسألة الثانية » الإ كراه إا عصل مى حصل التخويف بما يقتضى تلف الفس فأما 
باليسير من الخوف فلا تصير مكرهة » ذال الإ كراه على الزنا كال الإ كراة على كلية الكفر 
والنص وإن كان مختصاً بالإماء إلا أن حال الحرائر كذلك . 

المسألة الثالثة € العرب تقول للمماوك قتى وللمملوكة فتاة » قال تعالى (فلما جاوزا قال 
لفتاه ) وقال ( راود فتاها ) وقال ( مما ملكت مانم من فتياتكم المو منات ) وفى الحديث 
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0 ليقل أحدم فتاى وفتاق ولا يقل عبدى وأمتى » 

« المسألة الرابعة ‏ البغاء الزنا يقال بغت تبغى بغاء فهى بغ . 

« المسألة الخامسة €الذى نقول به أن المعلق بكلمة إن على الشىء عدم عند عدم ذلك الشىء » 
والدليل عليه اتفاق أهل اللغه على آن كلبة إن للشرط واتفاتهم على أن الشرط ما ينتفى الحك عند 
اتتفائه » وجموع هاتين المقدمتين النقليتين يوجب اله بأن المعلق بكلمة إن على التىء عدم عند 
عدم ذلك الثىء » واحتج الخالف بهذه الآيه فقال إنه سبحانه علق المنع من الإ كراءعلى البغاء على 
إرادة التحصن بكلمة إن فلو كان الم ذ كرتموه. لزم أن لا ينتفى المنع من الإ كراه على الزنا 
إذا لم تو جد إرادة التحصن وذلك باطل؛ فإنه سواء وجدت إدارة التحضن أو لم توجد فان المنع 
من الإ كراه على الزنا حاصل ( والجواب ) لا نزاع أن ظاهر الآية يقتضى جواز الإ كراه على 
الزنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسدذلك لامتناعه فى نفسه لاله مى لم توجد إرادة التحصن 
فى حقما لم سكن كارهة للزناء وحال كونها غير كارهة لازنا متنع ! كراهها على الزنا فامتنع ذلك 
لامتناعه فى نفسه وذاته » ومن الاس من ذ كر فيه جواباً آخر وهو أن غالب الحال أن الإ كراه 
لا حصل إلا عند إرادة التحصن ؛ والكلام الوارد على سبيل الغالب لايكون له مفبوم ؛ النطاب 
کا أن الخلع بحوز فى غير حالة الشقاقولكن لماكان الغالب وقوع الخلع فى حالة الشقاق لاجرم 
ل يكن لقوله تعالى ( فإن خفتم أن لا يقيها حدود الله فلا جناح علهما في|افتدت به ) مفبوم ومن 
هذا القبيل قوله ( وإذا ضربتم فى الآرض فليس علیک جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتد الذين كفروا ) والقصر لا يختض حال الخوف ولكنه سبحانه أجراه:على سييل الغالب» 
فكذا ههنا ( والجؤاب ) الثالث معناه إذا أردن تحصناً لان القصة التى وردت الآية فما كانت 
كذلك عل مارؤينا أن جارية عبد الله بن أنى أسلبت وامتنعت عليه طلباً للعفاف فأ كرهها 
فنزلت الآية موافقة لذلك ؛ نظيره قوله تعالى ( وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) أى 
وإذا كلتم فى ريب. 

« المسألة السادسة » أنه تعالى لما منع من إ كراههن على الزنا قفيه ما يدل على أن هم 
| كراههن على النكاح فليس طا أن تمتنع على السيد إذا زوجبا بل له أن يكرهها على ذلك وهذه 
الدلالة دلالة دليل الخطاب . 

أما قوله (إن أردن تحصناً ) أى تعفغاً ( لتبتغوا عرض الخياة ادنا ) يعنى کک وأولادهن 
أما قولة (ومن يكرههن فان الله من بعد [ كراههن غفور رحب) فاءل أنه ليس ف الآبة [بيان| 

أنه تعالى غفور رحب للمكره أو للمكرهة لا جرم ذكروا فيه وجهين (أحدهما) فان الله غفوررحيم 
مهن » لآن الإ كراه أزال الإثم والعقوبةءلآن الإ كراه عذر للمكرهة » أما المكره فلا عذر له فا 
فعل ( الثاتى ) المراد فان الله غفور رحيم بالمكره بشرط التوبة وهذا ضعيف لان على التفسير 


Maktaba | انا‎ 0 


قوله تعالى : ولقد انزلنا إليكم آيات مبينات: سورة النور. ۳ 


ع ص صرح صا وام مى لارو سه سے رص ر کر ى 2 0 رر و رک 
TT‏ ا e‏ 
2000001 
و كر اس 
ين ج 
و م 


روو و حير ا م9 3 ع < ے2 وم ووو ص 2م 
الور او والأرض ل و اة فيها ا ا فق 


- - ص 
ےم رر رات رص ورم وو وني و سور رم م ر 2د م د 


عط 
ورم ی 0 4 4 ٠ ۳ ٠.‏ نا ٠‏ مامه ي ت 
زجاجة اآلزجاجة کانہا کو كب درى يوقد من جرة مبلر زيشونة لاشرقية 
2 ر . 


رص و ا ا ا وار رص جو رد على ع > ل س وا ¢ ع 


٣‏ و 3 4 2 ےو و 
ولاغربية يكاد زيتها يضىء ولور تمسسه نار نور عك نور دى الله [نوره 


الأول لاحاجة إلى هذا الإضمار » وعلى التفسير الثانى يحتاج إليه . 
قوله تعالى : 8 ولقد أنز لنا إليم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلم وموعظة للمتقين ¢ 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر فى هذه السورة هذه الأحكام وصف القرآن بصفات ثلاثة ( أجدها) 
قوله ( ولقد أنزلنا إليكم آبات مبيئات ) أى مفصلات » وقرأ ابن عامر وحمزة والكشاق وحفص 
عن عاصم مبینات بكسر الياء على معنی أنها تبين للناس كا قال ( باسان عر ا 
من بين بمعنى تدين » ومنه المال: قد بين الصبح لذى عينين (وثانما) قوله ( ومثلا من الذين خلوا 
من قبلكم ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى يريد بالمثل ماذ كر فى التوراة والإجيل من إقامة 
الحدود فأنزل فى القرآن مثله » وهو قول الضحاك ( والثاق ) قوله ( ومثلا ) أى شما من حالم 
حالك فى تسكذيب الرسلءيعنى بينا لك ما أحللنا بهم من العقاب لدّردهم علىالله تعالى » لجعلنا ذلك 
مثلا لک لتعلدوا نس إذا شار كتموثم فى المحصية كنم مثاهم فى استحقاق العقاب » وهو قول 
مقاتل ( وثالها ) قوله ( وموعظة للمتقين ) والراد به الوعيد والتحذير من فعل المعاصى ولا 
شهة فى أنه موعظة للكل , لكنه تعالى خص المتقين بالذكر للعلة التى ذكرناها فى قوله ( هدى 
للمتقين ) وهبنا آخر الكلام فى الأحكام . | 

القول ف الالهمات 

اعل أنه تعالى ذكر مثلين ( أحدهما ) فى بيان أن دلائل الإيمان فى غاية الظهور ( الثانى ) فى 
بيان أن أديان الكفرة فى تباءة الظلبة والخفاء . 

أما المثل الأول فهو قوله قوله تعالى :«' الله لور السعوات والارض هل نويه اة 
فها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأأنها كوكب درى يوقد من جرة مباركة زيتونة 


لا شرقة ولا غربة يكاد زا اذىء واو لم #سسه نار نور عل نور م دی ألله لنوره 
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من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والته بكل ثى. عليم ¢ 

اعم أن الكلام ف هذه الاية متب على فصول . 

0 ( الفصل الاول فى إطلاق امم النور على الله تعالى ) 

اعم أن لفظ النور موضرع ف اللغة لهذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار عل 
الأرض والجدران وغيرهما ‏ وهذه الكيفية يستحيل أن تكون إِهآً لوجوه ( أحدها ) أن هذه 
الكيفية إنكانت عبارة عن الجسم كان الدليل الدال على حدوث الجسم دالا على حدوثها . وإن 
كانت عرضآ فى لدت حدوث يم الاعراض القاعة به ولكن:هذه المهقدمة إا شت لعل إقامة 
الدلالة على أن الحلول على الله تعالى محال ( وثانيها ) أنا سواء قلنا الور جسم أو أمر حال فى 
الجسم فهو منقسم . انه إن كان جما فلا شلك فى أنه منقسم .و إن کان سالا فبهء فالحال فى 
المنقسم منقسم » وعلى التقدير بن فالنور منقسم وكل منقسم فانه يفتقر فى تحققه إلى تحدق أجزاته 
وکل واحد من أجزائه غيره ؛ وكل مفتقر فهو فى تحققه مفتقر إلى غيره » والمفتقر إلى الغير مكن 
لذاته محدث يغيره ‏ فالنور حدث فلا يكون إلا ( وثالئها ) أن هذا النور المحدوس لو كان هو 
الله أوجب أن لايزول هذا النور لامتناع الزوال على الله تعالى ( ورايعبا ) أن هذا النور امحسوس 
يقع بطلوع الشمس والكوا كب . وذلك على الله حال ( وخامسها ) أن هذه الإنوار لو كانت 
أزلية لكانت إما أن تكون متحركة أو سا كنة » لا جائ أن تكون متحركة لان المركة معناها 
الانتقال من مكان إلى مكان فالحركة مسبوقة بالحصول ف المكان الأول . والاز لى متنع أن 
يكون مسبوقا بالغير فالحركة الآزلية حال . ولا جائز أن تتكون ساكنة لآن السكون لو كان 
أزلياً لكان عتنع الزوال لكن السكون جائز الزوال . لانا نرى الانوار تنتقل من مكان إلى مكان 
فدل ذلك على حدوث الآنوار ( وسادسها ) أن النور إما أن يكون جما أو كيفية قائمة بالجسى , 
والاول محال لانا قد نعقل الجسم جسم مع الذهول عن كونه نيراً ولان الجسم قل لسنكنير لعد 
أن کان مظلماً قبت الثانى لكن الكيضة القائمة بالج محتاجة إلى الجسم ؛ وامحتاج إلىالخير لايكون 
إها ؛ و مجموع هذه الدلائل يبطل قولالمانوية الذين يعتقدون أن الإله سبجانه هو النورالاعظ . 
وأما الجسمة المعتر فون بصحة القرآن فبحتج على فساد قوم بوجمين : ( الأول ) قوله ( ليس 
كثله شی۔ ) ولو کان نورا لبطل ذلك لآارے الانوار کہا متاثلة ( الثانى ) أن قوله تعالى ( مثل 
نوره ) صريح فى أنه ليس ذاته نفس النور بل النور مضاف اليه . وكذا قوله ( بہدی الله لنوره 
من يشاء ) فان قيل قوله ( الله نور السموات ) بقتضى ظاهزه أنه ف ذاته نور . وقوله (مشل 
نو ره ) يقتضى أن لا يكون هو ق ذاته ورا وما تناقض › قلا نظير هذه الآية قولك زد 
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كرم وجود ء ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجوده » وعل هذا الطريق لا تناقض ( الثالث ) 
قوله سبحانه وتعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وذلك صرح فى أن ماهية النور مجعولة لله تعالى 
فيستحيل أن يكون الإله نوراً . فثبت أنه لابد من التأويل » والعلماء ذكروا فيه وجوهاً (أحدها) . 
أن النور سبب للظمور والهداية لما شا ركب النور فى هذا النو رف هذا المعنى صح إطلاق اسم 
النور على المداية اه تعالى ( الله ولى الذين آمنوا مخرجهم نين الات إل و 
وقوله ( أفنكان ميت فأحييناه وجعلنا له نوراً ) وقال ( ولكن جعلناه نوراً نهدى به من 
نشاء من عبادنا ) فقوله ( الله نور السموات والآرض ) أى ذو نور السموات والأرض 
والنور هو المداية ولا تحصل إلا لأهل السموات ء والحاصل أن المراد الله هادى أهل السموات 
والارض وهو قول ابن عباس وال كثرين رضى الله عنهم ( وثانيها) المراد أنه مهبر السموات 
والارض حكمة بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه بذلك ‏ يوصف الرئيس العام أنه نور البلدء 
فاته إذا كان مدبرم تدبیرا حسنا فم وهم كالنور الذى م,تدى به إلى مالك الطرق › قال جرير : 
وأنت نا نور وغيث وعصمة 

وهذا اختبار اله صم والزجاج ( وثالما) المراد ناظم السموات والاارض عل الترتيب 
الاأحسن فانه قد يعبر بالنور على النظام » يقال ما أرى لهذا الا“مر نوراً ( ورابعها ) معناه منور 
السموات والا'رض ثم ذكروا فى هذا القول ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه منوز السماء بالملائكة 
.والا'رض بالا نبياء ( والثانى ) منورها بالشمس والقمر والكواكب ( والثالث ) أنه زين السماء 
الس والقسن والكرا ك وزين الا رض بالا يوالعلا .وهو عرو ی عن أن ين كنب 
والحسن وأنى العالية والأقرب هو القول الأول لآن قوله فى آخر الآية( بهد الله لنوره من 
من يشاء ) يدل على أن المراد بالنور الهداية إلى العلم والعمل . واعلم اع آن الشيخ الغزالى رحمه الله 
صنف فى تفسيرهذه الآية الكتاب المسمى بمشكاة الانوار » وزعم أن الله نور القيقة بل ليس 
النور إلا هوء وأنا أنقل حصل ما ذ كره. مع زوائد كثيرة تقوى كلاءه ثم ننظر فى سمته وفساده 
على سبيل الإنصاف فقال : اسم النور مما وضع للسكيفية اافائضة من الشنمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه الأجسام الک » فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس عل الثوب ونور 
السراج على الخائط ‏ ومعلوم أذ ذه الكيفية إنما اختصت بالفضيلة والشرف لان المرئيات. 
٠‏ تصير بسببها ظاهرة منجلية لم من المعلوم أنهي يتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستنيرة 
فكذا يتوقف على وجود العين الباصرة إذ المرئيات بعد استنارتها لا تكون ظاهرة فى حق 
. العميان فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة فى كونه ركناً لابد منه للظهورء ثم يرجح عليه 
. فى أن الروح الباصرة هى المدركة وما الإدراك» وأما النور الخارج فليس مدرك ولا به الإدراك 
بل عنده الإدراك . فكان وصف,الإظهار بالنور الباصر أ<ق منه بالنور المبصر فلا جرم أطلقوا 
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اسم النور على نور العين المبصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف » وفى الآعمش إنه ضف 
نوره مره . وفى الأعىإنه فقد نور البصر . إذاثبت هذا فنقو لإنللانسان بصرأو بصيرة فالبصر 
هو العبن الظاهرة المدركة للاضواء والألوان.والبصيرة هىالقوة العاقلة وكل واحد منالإدرا كين 
يقتضى ظهور المدرك » فكل واحد من الإدرا كين نور إلا أنهم عددوا لذرر العين عيوباً لم حصل 
شىء منها فى نور العقل » والغزالى وحمه الله ذ كر منها سبعة » وحن جعلناها عشيرين ( الأول ) أن 
القوة الباصرة لاتدرك نفسها ولا تدرك إدرا كبا ولا تدرك آ لنها . أما أنها لاتدرك نفسبا ولا 
تدركإدرا كبا فلا نالقوةالياصرة وإدراك القوة الباصرة ليسا من الام ور المبصرة بالعين الباصرةء 
وأما آ لنها فهى العين » والقوة الباصرة بالعين لا تدرك العين ء وأما القوة العاقلة فانها تدرك نفسبا 
وتدرك إدرا كبا وتدرك آلتها فى الادراك وهى القلب والدماغ › ثبت أن نور العقل أ كل من 
نور البصر (الثانى) أن القوة الباصرة لاتدرك الكليات والقوة العاقلة تدركباء ومدرك الكليات 
وهو القلب أشرف من مدرك الجزئيات . أما أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات فلاأن القوة 
الباصرة لو أدركت كل ما فى الوجود فهى ما أدركت الكل لآن الكل عبارة عن كل ما يكن 
دخوله فى الوجود فى الماضى والحاضر والمستقبل » وأما أن القوة العاقلة تدرك الكليات فلا نا 
نعرف أن ال شخاص الإنسانية مشتركة ف الإنسانية ومتمايزة مخصوصياتها . وما به المشاركة غير مايه 
المايزة » فالإنسانية من خيث هى إنسانية أ مغاير لمذه المشخصات فقد عقلنا الماهية الكلية . وأما 
أن إداك الكليات أشرف فلا"ن إدراك الكليات متنع التغير » وإدراك الجزئيات واجب التضر , 
ولان إدراك الكلى يتضمن إدراك الجزئيات الواقعة تحته , لآن مائدت للماهية ثبت ميم أعرادها 
ولا ينعكس » قبت أن الادراك العقلى أشرف ( الثالث ) الادراك الحسى غير منتج والادراك 
العقى منتج فوجب أن يكون العقل أشرف » أما كون الادراك الحسى غير منتج فلن من أحس 
بثىء لا يكون ذلك الاحساس سيا لحصول إحسا سآخر له . بل لو استعمل له الحس مرةأخرى 
للأحس به مرة أخرى ولكن ذلك لا يكون إنتاج الاحساس لإحناس آخر ء وأما أن الادراك 
المتؤمنتج فلاا إذا عتننا أموراً ثم ركناها فعقوانا توسلنا بتركيها إلى اكتساب علوم أخرى , 
وهكذاكل تعقل حاصل فانه بمكن التؤسل به إلى تحصيل تعقل آخر إلى ما لانهاية له » قبت أن 
الادراك العقلى أشرف ( الرابع ) الادراك الحسى لا يتسع الامو ر الكثيرة والادراك الاقلى ؛ 
إيقسع لما فوجب أن يكون الاحراك العقلى أشرف . أما أن الادراك الحسى لا يتسع لا فلاأن 
البصر إذا توالى عليه ألوا ن كثيرة مر عن تمييزها » فأدرك لون كأنه حاصل من اختلاط تلك 
الآلوان[و]السمعإذا توالت عليه كات كثيرة التبست عليه تلك الكلات ولم حصل الميز » وأما أن 
الإدراك المقل مع لها فلا'ن كل من كان تحصيله العلوم أ كثركانت قدرته على كسب الجديد 
. أسهل » و بالتكس وذلك يوجب السك بأن الادراك المقلى أشرف ( الخامس ) القوة المسية إذا 
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أدركت الحوسات القوية“فؤ ذلك الوقت تعجزعن إدراك الضعيفة , ؛ فان من سم الصوت الشديا 
فق لك الحا لا كه أن يندع الوت الشف والقوة المقلية لا شغلا معقول عن معقول 
( السادس ) القوى الحسية تضعف بعد ألا رزعين »و قضعف عند كثرة الا فكار الى هى موجيا 
لاستيلاء النفس على البدن الذى هو موجب راب البدن » والقوى العقلية ت#وى بعد الآر بعين 
. وتقوى عند كثرة الاأفكار الموجبة راب البدن : فدل ذلك على استغتاء القوة العقلية عن هذه 
الآلات واحتياج القوى الحسية إلها ر السابم ) القوة الباصرة لا تدرك المر مع القرب القريب 
ولا مع البعد البعيد ‏ والقوة اامقلية لا مختلف -الها بحسب القرب والبعد . فإنا تارق إلى ما فوق 
العرش ؤتنزل إلى: ما تحت الثرى فى أقل من لمظة واحدة ؛ بل تدرك ذات اقه وصفاته مع كونه 
متها عن اله رب والبعد والجهة فكانت القوة العقاية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاتدرك من 
الاأشياء إلا ظواهرها فاذا أحركت الانسان قبى فى الحقيقة ما أدركت الانسان لا"نها ما أدركت 
إلا السطح الظاهر من جسمه . وإلا اللون القائم بذلك السطح » وبالاتفاق فليس الانسان عبارة 
عن مجرد السطح واللون فالقوة الباصرة عاجبزة عن النفوذ فى الباطن » أما القوة العاقلة فان باطن 
الاأشياء. وظاغرها بالنسبة الها على السواء فإنها تدرك البواطرن والظواهر وتغوض فها 
وفى أجزائها : فكانت القوة العاظة نور بالنسبه إلى الباطن. والظاهر » أما القوة البناصرة 
فهى بالنسبة إلى الظاهر نور وبالنسية إلى الباطن ظلبة . فكانت القؤة العاقلة أشرف من 
القوة الباصرة ( التاسع ) أن مدرك القوة العاقلة هو القه تعالى وجميع أفعاله, ومدرك القوة 
الباصرة هو الآلوإن والآشكال . فوجب أن تكون نسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات افه تعالى إلى شرف الآلوان والأشكال ( الماشر ) القوة العاقلة 
تدرك جمبيع الموجودات والمعدومات والمافيات الى هى معروضات الموجودات والمعدومات, 
ولذلك فان أول حكه أن الوجود والعدم لا يجتمعان ولا برتفعان » وذلك مسبوق لا حالة 
بتصور مسمى الوجود ومسمى العدم فكأنه بهذين التصورين قد أحاط مجميع الأمور من بعض 
الوجوه . وأما القوة الباصرة فإنجا لا تبرك إلا الآضواء والآلوان وهمامن أخس عوارض 
الأجسام وال جسام أخس منالجواهرالروحانية , فكان متعلق القوة الباصرة أخس الموجودات. 
وأما متعلق القوة الماقة فهو جم الموجوداتوالمعدومات فكانت القوة العاقة أشرف رالحادى 
عشر ) القوة العافلة تقوى على توحيد الكثير ونكثير الواحد والقوة الباصرة لا تقوى على 
ذلك.. أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد إلكثير ء فذاك لآنها تضم الجنس إلى الفصل 
ففحدك منهما طبيعة نوعية واحدة , وأما آنا قوی عل تكثير الواحد.فلا"نها تأخذ الإنسان 
وفى ماهيه وأحدة فتقسمبا إلى مفهوماتها إلى عوارضبا اللازمة وعوارضبا المفارقة , ثم تقسم 
مقوماته إلى الجنس وجنس الجنس , والفصل وفصل الفصل . وجنس الفصل وفصل الجنس » 
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إلى سائر الأجزاء المقومة الى لا تعد من الأجنناس ولا من الفصول ثم لا تزال تأفى بهذا 
لتقسيم فى كل واحد من هذه الاقسام حتى تتهى من تلك الم كبات إلى البسائط ال قبقية , ثم 
عتبر فى العوارض اللازمة أن تلك العوارض مفردة أو مركية ولازمة بوسائط أو بوسط . أو 
غيز وسظ , فالقوة العاقلة كا "نبا نفذث فى أعماق الماهيات وتغلفلت فها وميزت كل واحد من 
جزائها عن ضاحبه » وأنزلت كل واحد منها فى المكان اللائق به . فأما القوة الباصرة فلا تطلع 
على أحوال الماهيات ؛ بل لا ترى إلا أا واحداً ولا تدرى ما هو وكيف هو ء فظہر أن القوة 
| العاقلة أشرف ( الثانى عشر ) القوة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية » والقوة الحاسنة 
لا تقوى على ذلك يان الأول من وجوه ( الأول ) القوة الماقلة يمكنها أن تتوسل بالممارف 
الحاضرة إلى استنتاج الجهولات ثم إنها تجعل تلك التتائج مقدمات فى تنائج أخرى لا إلى نهاية » 
وقد عرفت أن القوة الحاسة لا تقوى على الاستنتاج أصلا ( الثانى ) أن القوة العاقلة تقوى على 
تعقل مساتب الأعداد ولا نباية لحا ( الثالث ) أن القوة العاقلة بمكنها أن تعقل نفسها » وأن تعقل 
. أنها عقلت وكذا إلى غير الهاية (الرأبع) النسب والإضافاتغير متناهية وهى معقولة لاحسو-ة 
فظهر أن القوة الجاقلة أشرف ( الثالث عشر ) الإنسان بقوته العاقلة يشارك اقه تعالى فى إدراك 
الحقائق وبةوته الحاسة يشارك أايهائم » والنسبة معتبرة فكانت القوة العاقلة أشرف ( الرابع 
عشر ) القوة العاقلة غنية فى إدرا كبا العقلى عن وجود المعقول فى الخارج » والقوة الخاسة 
حتاجة فى إدرا كبا الحسى إلى وجود امحسوس فى الخارج ؛ والغى أشرف من احتاج ( الخامس 
عشر) هذه الموخودات الخارجية مكنة لذواتها وأنها محتاجة إلىالفاعل » والفاعل لايمكنه الايحاد 
على سبيل الانقان إلا بعد تقدم العم ء فإذن وجود هذه الإشياء فى الخارج تابع للادراك العقلى ء 
وأما الاحساس بها فلا شك أنه تابع لوجودها فى الخارج , فإذن القوة الحساسة تبع لنبع القوة 
العاقلة ( السادس عشر ) القوة العاقلة غير محتاجة ف المقل إلى الآلات بدليل أن الانسان لو 
اختلت حواسه الخس ء فانه يعقل أن الواحد نصف الاثنين » وأن الأشياء المساوية لثىء 
٠‏ واحد متساوية. وأما القوة الحساسة فانهاحتاجة إلى آلات كثيرة » والغنى أفضل من الحتاج , 
(السابع عشر ) الادراك البصرى لا يحصل إلا للثىء الذى فى الجبات »م إنه غير متصرف فى 
كل الجبات بل لا يتناول إلا المقابل أو ماهو فى حكم المقابل . واحترزنا بقولنا فى حكم المقابل 
عن أمور أربعة ( الأول ) العرض فانه ليس يقابل لانه ليس ف المكان, ولكنه فى حك المقابل 
لجل كزنه قاتا بالجسم الذى هو مقابل ( الثانى ) رؤيةالوجه ف المرآة , فان الشماع مخرج من 
العين إلى المرآة »ثم يزتد منها إلى الو جه فيصير الوجه مرا » وهو من هذا الاعتباركالمقابل لنفسه 
(الثالث ) رؤية الانسان قفاه إذا جمل [حدى المرآتين عاذية لوجبه والا“خرى لقفاه ( والرابع ) 
رؤية مالا يقابل بسبب انمطاف الشماع فى الرطوبات کا هو مشروح فى كتب المناظر )١(‏ وأما 
)١(‏ يريد بالمناظر المرايا . 
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القوة العاقلة فإنا مبرأة عن الجبات . وما تحقل الجبة والجبة ليست فى الجبة . ولذلك تعقل أن 
الشىء إما أن يكون فى الجبة , وإما ان لا يكون ف الجبة , وهذا النرديد لايصح إلا بعد تعقل معنى 
قولنا ليس فى الجبة (الثامن عشر) القوة الباصرة تعجزعندالحجاب ٠‏ وأما القرةالماقلة فإنجالايحجببا 
شىء أصلاً فكانت أشرف ( التاسع عشر ) -القوة العالة كالآمير » والحاسة كا لخادم رالآمير 
أشرف من الخادم , و تقرير [الفرق بين] الامارة والخدمة مشهور ( العشرون ) القوة البا رة قد 
تغلط كثيراً فإنها قد تدرك المتحرك سا كنآ وبالمكس »كالجااسف السفينة , فانه قد يدرك السفينة 
المتحركة سا كنة والشط السا كن متحركا » ولولا العقل لا تيز خطأ البصر عن صوابه » والعقل. 
عا والحس عكوم » قبت با ذكرنا أن الإدراك العقلى أشرف من الإدراك البعمرى » وكل 
واحد من الإدرا كين يقتضى ااظهور الذى هو أشرف خواص النورء ف.كان الإدراك العقل 
أولى بحكونه نوراً من الإدراك البصرى » وإذا ثبت هذلءة تقول هذه الا"نوار العقلية قان 
( أجدهما ) واجب الحصول عند سلامة الا“حوال وهى. التعقلات الفطرية ( والثانى ) ما يكون 
مكتسباًوهى التعقلات النظرية.أما الفطرية فلييست هى من لوازم جوهر الانسان لاه حا لالطفولية 
لم يكن عالاً البتة فبذه ال نوار الفطارية [نماحصلت بعد أن ل تكن فلا بد لحا منسبب وأما النظريات 
فعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يعتريها الزيغ ف الا“ كثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد مرشد ولا 
مرشد فو ق كلام الله تعالى وفوق إرشاد الا نياء؛ فتكون «نزلة آيات القرآن عند عبن المقل بمنزلة 
نورالشمس عندالعينالباصرة إذ به يتم الابصار, فبالحرى أن يسمى القرآن نور کا يسمى نورااشمس 
نورأء فنور القرآنيشبه نورالشمس ونور العقل يشبه نورالعين ويهذا یظهر معنىقوله (فآمنوا بالله 
ورسوله والنور الذى أنزلنا ) وقوله ( قد جا برهان من ربكم) (وأنزلنا إل نورا میا ) وإذا 
ثيت أن بيان الرسول أقوى من نور الشمس وجب أن تكون نفسه:القدسية ‏ أعظم فى النورانية 
من الشمس » وكا أن الشمس فى عالم اللأجسام تفيد النور لغيره ولا تستفيده مر._ غيره 
فكذا نفس النى إلا تفيد الانوار العقلية. لسار الأنفس البشرية ولا تستفيد الآنوار 
العقلية من ثىء من الانفس البشرية . فلذلك وصف اقه تعالى الشمس بأنها سراج حيث 
قال ( وجعل فيا سراجاً وقرآ منيراً ) ووصف عدأيقع بأنه سراج منيز » إذا عرفت هذا فقول 
ثبت بالشواهد العقلية و النقلية أن الانوار الحاصلة فى أرواح الأانيا. مقتبسة من الانوار الحاصاة 
فى أرواح الملائكة قال تعالى ( نل الملاتكة بإلروح من أمره على من يشاء من عباده) وقال (نزل 
به الروح الآآمين على قلبك ) وقال ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال تعالى ( إن هو 
إلا وحى يوحى عليه شدید القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة الملانكة فإذا جملنا أرواح 
الآنياء أعظم استنارة من الشمس فأرواح الملائكة الى هى كالمعادن لانوار عقول الانياء لابب 
وأن تكون أ ظم من أنوار أرواح الانبياء ‏ لآن السبب لابد وأن يكون أقوى من المسبب. ثم 
تقول ثبت أيضاً بالشواهد المقلبة واانقلية أن الأرواح السماوية اة فبعضها مستفيدة وإعضبا 
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مفيدة ‏ قال. تعالى فى وصف جبريل عليه السلام ( مطاع ثم أمين ) وإذا كان هو مطاع الملاتك 
فالمطيعون لاد وأن يكو نوا تحت أمره وقال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وإذا ثبت هذا فالمفيد 
أولى بأن يكور نوراً من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب الأنوار فى عام الإرواح مثال وهو أن 
ضوء الشمس إذا وصل إلى القمر *مدخل فىكوة بيت ووقع عل مرآة منصوبة على حاط ثم نمكس 
منها[ل حاط آخر نصب عليهمرآة أخرىثم انعكس منها إلمطست عملوء منالماء موضو ع عل الارض 
انمكس هنه إلى سقف البيت فالنور الأعظم فى الشمس الى هى المعذن » وثانياً فى القمرء وثالناً 
ما وصل إلى المرآة الآولى » ورابماً ما وصل إلى المرآة الثانية » وخامساً ما وصل إلى الماءء 
وساضا ما وصل إلى السقف » وكل ما كان أقرب إلى المنيع الأول فانه أقوى ا هو أبعد منه 
فكذا الآنوار السماوية لما كانت مرتبة لاجرمكان نور المفيد أشد إشرافاً من نور المستفيد ,ثم 
تلك .الانوار لا تزال تكون مترقية حى تنتهى إلى النور الأعظم والروح الذى هر أعظم 
الأرواح «نزلة عند القه الذى هو المراد من قوله سبحانه ( يوم يقوم الروح والملائكة صقا ) ثم 
نقول لاشك أن هذه الا" رار الحسية إنكانت سفلية كانت كأنوار النيزان أوعلوية كانت كأنوار 
الشمس والقمر والكوا كب » وكذا الا“نوار العقلية سفلية كانت كالا رواح السفلية الى للأنياء 
والآولياء أو علوية كالا روح العلورية الى هى الملائكة . فانها بأسرها تمكنة لذوائها والممكن إذاته 
يستحق العدم من ذاته والو جود من غيره » والعدم هو الظلبة الحاصلة والوجود هو النور » فكل 
ماسوى الله مظل لذاته مستنير بإظرة اه تعالى وكذا جميع معارفها بعدو جودها حاصل من وجود 
لله تعالى » فالمق سبحانه هو اذى أظهرها بالوجود بعد أن كانت فى ظلبات العدم وأفاض علا 
أنوار المعارف بعد أنكانت فى ظللءات الجهالة » فلا ظهور لثىء من الأشياء إلا باظهاره » وخاصة 
النور إعطاء الإظهار والتجلى والانكشاف » وعند هذا يظهرأن النور المطلق هو التهسحانه وأن 
إطلاق النور على غيره بحاز إذكلماسوى الله ؛ فانه من حيث'هوهو ظلمة محضة لانه من حمث إنه 
هو عدم حض : بلالا نوار إذا نظرنا إلا من حيث ھی ھی فهى ظلءات › لہا من حيث ھی ھی 
عكنات , والممكن من حيث هوهو معدوم » والمعدوم مظل.فالنور إذا نظر إليه من‌حيث هو هو 
ظلةءفأما إذا التقت إليها من حيث أن الحق سبحانه أفاض علا نور الوجود فبذا الاعتبارصارت 
أنواراً.قبت أنه منبحانه هو النور . وأنكل ماسواه فليس بنور إلا على سييل الجاز.ثم إنه رحه الله 
تكلم بعد هذا فى أمرين ( الآول ) أنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات والأازض ؟ وأجاب 
فقال قد عرفت أن السموات والآرض متتحونة بالآنوار العقلية والانوار الحسية » أما الحسية 
فا يشاهد فى السموات من الكوا كب والشمس والقمر وما يشاهد فى الأرض من الاشعة 
المنبسطة على سطوحالأجسام حى ظهرت به الآلوان الختلفة ء ولولاها لم يكن للآلوان ظهؤن بل 
وجودء وأما الا نار العقلية فالعالم الأعلى مشحون ا وهى جواهر الملائكة والعالم الاأسفل. 


0 الا ا Maktaba‏ 


قوله تعالى : الله نور السموات والارض . سورة النور. ۴۱ 


12-00 1 1 ا 
مشحون با وهى القوى النباتية والحيوانية والإنسانية وبالنور الانسانى السفلى ظهر نظام عام 
الشفل كا بالنور الملكى ظهر نظامعالم العاو , وهو الممنى بقولة تعالى (ليستخلفنهم فى الآرض)وقال 
( ويحعلم خلفاء الأرض) فاذا عرفت هذا عرفت أن المالم بأسره مشحون بالانوار الظاهرة 
البصرية والباطنية القعلية م عرفت أن السفلية فائضة. بعضها من بعض فيضان النورمن السراجفإن 
السراج هو الروح النبوى »ثم إن الآنوار النبوية القدسية مقتبسة من الأرواح العلوية اقتباس 
السراج من النورء وأن الملويات مقتبسة بعهنها من بعض وأن ينها رتيب فى المقامات ‏ ثم ترتقى 
جملتها إلى نو رالآنوار ومعدنها ومنبعها الأول » وأن ذلك هو الله وحده لاشريك له فإذن الكل 
نوره فلبذا قال ( الله نور السموات والأارض ) . ) 

١‏ السؤال الثانى ) فاذا كان الله النور فلم احتیج فى إثباته إلى الرهان ؟ أجاب فقال إن معنى 
كونه نور السموات والارض معروف بالنسبة إلى النور الظاهر البصرى, فاذا رأيت خضرة 
الرييع فى ضياء النهار فاست تشك فى أنك ترى الاألوان فربما ظننت أنك لا ترى مع الاألوان 
غيرها » فإنك تقول لست أرى معالخضرة غير الخضرة إلا أنك عند غرو بالشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه فلا جرم تعرف أن النور 
معنى غيراللون يدرك مع الآلوان إلاأنهكان لشدة اتحاده به لايدرك ولشدة ظهو رهختنى و قديكون 
الظهور سيب الخفاء » إذا عرفت هذا فاعل أنه ا ظهر كل شىء البصر بالنور الظاهر فقد ظبر كل 
شىء للبصيرة الباطنة بالله ونوره حاضل مع كل ثىء لايفارقه » ولكن بق هبنا تفاوت وهو أن 
النور الظاهر يتصور أن يغيب بغروب الشمس ٠‏ وبحجب خيتئذ يظبر أنه غير اللون؛ وأما النور 
الالمی الذى به يظب, كل شىء لايتصور غيبته بل يستحيل تغيره فببق مع الأشياء دابا » فانقطع 
طريق الاستدلال بالتفرقة » ولو تصورت غيبته لا نبدمت السموات والأرض ولادرك عنده 
من التفرقة ما حصل العلل الضروى به؛ ولكن لما تساوت الأشياء كلها على مط واحد فى 
الشهادة على وجرد غالقها وأن كل 'ثىء يسبح بحمذه لا بعض الأشياء وف جميع الأوقات 
لا فى بعض الأوقات ازتفعت التفرقة وخ الطريق » إذ الطريق الظاهر معرفة الآشياء بالاضداد 

فا لاضد له ولا تير له بتشابه أحواله » فلا يبغد أن خن ويكون خفاؤه لشدة ظهوره وجلائه » 
ذسبحان مناختنىعن الخلق لشدة ظهوره واحتجبعنهم بإشراق نوره » واعل أنهذا الكلام الذى 
رويناة عن الشيخ الغزالى ره الله كلام مستطاب ولكن يرجع حاصله بعد التحقيق إلى أن معنى 
كونه سبحانه نورآً أنه خالق للعالم وأنه تحالق للقوى الدرا كة » وهو المعنى من قولنا معنى كونه 
نور السهوات والارض أنه هادى أهل السموات والارضء فلا تفاوت بين ماقاله وبين الذى 
نقلناه عن المفسرين فى المعنى والله أعل . 

( الفصل الثانى ) فى تفسير قوله عليه الصلاه والسلام « إن الله سبعين حجاباً من نور 
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وظلبة لو كشغبا لأحرقت سبحات وجه كل ما أدرك بصره» وف بعض الروايات سبعاثة 
وف بعضها سبعون ألفأ » فأقول : لما ثبت أن الله سبحانه وتعالى متج لف ذاته إذاتهكانالحجاب 
بالإضافة إلى الحجوب لاعالة والحجوب لابد وأن يكون محجوباً » إما بحجاب مركب من ؤر 
وظلة ؛ وإما بححاب مركب من نور فقط » أو تحجاب مركب من ظلة فقط » أما الحجو بون 
بالظلة الحضة فهم الذين بلغوا فى الاشتغال بالعلائق البدنية إلى حيث لم يلتفت خاطرثم إلى أنه 
هل يمكن الاستدلال بوجود هذه ال#سوسات على وجود واجب الوجود أم لا؟ وذلك لانك 
قد عرفت أن ما سوى الله تعالى من حيث هو هو مظل › وإبما كان مستنيرأ من حيث استفادالنور 
من ححضرة الله تعالى » فن اشتغل بالجسمانيات من حيث هی هی وصار ذلك الاشتغال حائلا له 
عن الالتفات إلى جانب النو ركان حجابه نحض الظلية » ولما كانت أنواع الاشتغال بالعلائق 
البدنية غارجة عن الحد والحصر فكذا أنواع الحجب الظلانية خارجة عن الحد والحصر . 

( القسم الثانى ) المحجو بون بالحجب الممزوجة من النور والظلة . 

اعم أت من نظر إلى هذه الحسوسات فاما أن يعتقد فبا أنها غنية عن المؤثرء أو 
يعتقد فہا أنها محتاجة » فان اعتقد أنها غنبة فهذا حجاب نمزوج هن نور وظلية ( أما النور) 
فلأنه تصور ماهية الاستغناء عن الغير » وذلك من صفات جلال الله تعالىيوهو من صفات النور 
( وأما الظلة ) فلنه اعتقد حصول ذلك الوصف فى هذه الأجسام مع أن ذلك الوصف .لا يليق 
هذا الوصف وهذا ظلبة ؛ فثبت أن هذا حجاب زوج من نور وظلة » ثم أصناف هذا القسم 
كشيرة » فان من الناس من يعتقد أن الممكن غني عن المؤثر ‏ ومنهم من يس ذلك لكنه يقول 
المؤثر فيها طبائعها أو حركاتها أو اجتهاعبا واقتراقها أو نسبتها إلى حركات الآفلاك أو إلى عركاتها 
وکل هؤلاء من هذا القسم . ) 

لإ الق الثالك الحجب النورانية الحضة ) 

واعل أنه لاسبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلبية والإضافية ولا 
نهاية لهذه الصفات ولراةما ء فالعبد لايزال يكون مترقياً فبا فان وصل إلى درجة ويق فبا كان 
استغراقه فى مشاهدة تلك الدرجة حجاباً له عن القرق إلى مافوقها » ولا كان لا نهايةلهذهالدرجات 
كان العبد أبدأ فى السير والانتقال » وأما حقبقته الخصوصة فبى »#تجبة عن الكل فقد أشرنا إلى 
كيفية مراتب الحجب » وأنت تعرف أنه عليه الصلاة والسلام إا حصرها فى سبعين ألفا تقرياً 
لانحديداً فانها لاسهاية لها فى الحقيقة . 

( افصل الثالث فى شرح كيفية المئيل ) 

اعل أنه لابد فى التشبيه من أمرين : المشبه والمشبه به » واختلف الناس هبنا فى أن المشبه 

أى شىء هو ؟ وذكروا وجوهاً ( أحدها) وهو قول جمهور المتكلمين ونصره القاضى أن المراد 
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من الحدى الى هى الآآيات البينات » والمعنى أن هداية الله تعالى قد بلغت فى الظهور والجلاء إلى 
أقصى الغايات وصارت ف ذلك منزلة المشكاة الى تكون فما زجاجة صاففية. وفى الزجاجة 
مصباح يتقد يزيت بلغ النهاية فى الصفاء , فان قيل لم شيهه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلخ 
من ذلك بكثير ‏ قلنا إنة سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذى يلوح وسط الظلبة لان 
الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشببات التى هى كالظلبات وهداية الله تعالى فيا 
بينها كالضوء الكامل الذى يظهر فما بين الظلمات » وهذا المقصود لا عصل من ضوء الشوس 
لان ضوءها إذا ظهر .امتا العام من النور الخالص . وإذا غاب أمتلا” العالم من الظلءة الخالصة فلا 
جرمكان ذلك المثل ههنا أليق وأوفق » واعل أن الأمور النى اعتبرها الله تعالى فى هذا المثال مما 
توب كال الضوء ( فأولا) المصباح لان المصباح إذا ل يكن فى المشكاة تفرقت أشعته » أما 
- إذا وضع ف المشكاة اجتمعت أشعته:قكانت أ كثر إنارة » والذى يحقق ذلك أن المصباح إذا 
كان فى بدت صغير فانه يظهر من ضوثه أكثر مما يظهر فى البيت الكبير ( وثانها) أن المصباح 
إذا كان فى زجاجة صافية فان الأشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من بعض جوانب الزجاجة. 
إلى البعض لما فى الزجاجة من الصفاء والشفافة وَبسبب ذلك بزداد الضوء والور » والذىعقق 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف اضوء الظاهر حى أنه يظبر فيا 
يقابله مثل ذلك الضوء ‏ فان انعكست تلك الأاشعة منكل واحد من جوانب الزجاجةإلى الجانب 
الآخر كثرتالأآنوار والأضواء وبلغت النهايةالممكنة ( وثالئها ) أن ضوء المصباح يختلف بحسب 
اختلاف مايتقد به » فاذاكان ذلك الدهن صافاً خالصاً كانت حالته خلاف حالته إذاكان كدراً 
و ليس ف الادهان الى توقدما يظهرفيه من الصفاء مث ل الذى يظهرف الزيتفربما يبلغ فى الصفاءوالرقة 
مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع يتردد فى أجزائه ( ورابعها ) أن هذا الزيت يختلف بحسب 
اختلاف جرته ‏ فإذا كانت لا شرقية ولا غرية بمعنى أنها كانت بارزة للشمس فى كل حالاتها 
يكون زيتوتها أشد نضجاً . فكان زيته أ كثر صفاء وأقرب إلى أن يتميز صفوه من كدره لان 
زيادة الشمس تؤثر فى ذلك » فاذا اجتمعت هذه الآمور الأربعة وتعاونت صار ذلك الضوء 
خالا كاملا فيصلح أن يحعل مثلا لهداية الله تعالى ( وثانها ) أن المراد من النور فى قوله (مثل 
نوره ) القرآن ويدل عليه قوله تعالى ( قد جاک من الله نور ) وهو قول الحسن وسفيان بن عبينة 
وزيد بن أسل ( وثالتها ) أن المزاد هو الرسول لانه المرشد› ولآنة تعالى قال فى وصفه (وسراجاً 
منيراً ) وهو قول عطاء . وهذان القولان داخلان فى القول الأول ؛ لآن من جملة أنواع المداية 
إنزال الكتب وبعثة الرسل . قال تعالى فى صفة الكتب ( وكذلك أوحينا إليك رؤحاً من أمرنا 
ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) وقال فى صفة الرسل ( رسلا مبشرين: ومنذرين» لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) ( ورابعها ) أن المراد منه ما فى قلب المؤمنين من معرفة . 
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الله #مالى ومعرفة الشرائع ؛ ويدل عليه أن الله تعالى وصف الإ مان بأنه نور والكفر ,أنه ظلبة » 

فقال (أفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه) وقال تعالى (ليخرج الناس من الظلبات 
إلى النور ) وحاصله أنه حمل الحدى على الاهتداء ‏ والمقصود من القثيل أن إيمان المؤمن ةد بلغ 
فى الصهاء عن الشات , والامتياز عن ظلمات الضلالات مبلغ السراج الذكور » وهو قول أنى 
ابن كعب وابن‌عباس » قال ابی : مثل نو را اومن » وهك ذا كان يقرأ » وق إنهكان يقرأ : مثلنور 
من آمن به » وقال ابن عباس : مثل نوره فى قلب الأؤمن (وخامسما) ماذ كره الشييخ الغزالى رحمه 
الله وهو : أنا بينا أن القوى المدركة أنوار ‏ ومراتب القوى المدركة الإنسانية خمسة ( أحدها) 
القوة الحساسة » وهى الى تتلق ما تورده الحواس الس وکا نما أصل الروح الحيوانى » وأوله إذ 
به يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصى الرضيع ( وثانها ) القوة الخيالية وهى الى تستثيت 
ما أورده الحواس وتحفظه مخزوناً عندها لنعرضه على القوة العقلية التى فوةه! عند الحاجة إلله . 
( وثالتها ) القوة العقلية المدركة للحقائق الكلية ( ورابعها ) القوة الفكرية وهى النى تأخذ المعارف 
العقلية فتؤلفها تأليفاً فتستنتج من تأليفم! علا بمجرول ( وخامسما ) القوة القدسية التى تختص ا 
الآنبياء عابم الصلاة والسلام وبعض الاو لاء وتتجل فيا لواح الغيب وأسرار الملكوت وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإيمان ؛ ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا ) وإذا عرفت هذه القوى فهى یلہا 
أنوار : إذ بها تظهر أصناف الموجودات » وأن هذه المراتب الخسة بمكن تشبمما بالأمور الزسة 
الى ذ كرها الله تعالى وهى : المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت . أما الروح الحاس 
فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنواره خارجة من عدة أ ثعب كالعينين والآذنين والماخرين وأوفق 
مثال له من عالم الا“جسام المشكاة ( وأما الثانى ) وهو الروح الح الى فنجد له خواص ثلاثة 
( الا'ولى ) أنه من طينة العالم ااسفلى الكثيف لا"ن الثى. المتخيل ذو قدر وشكل وحيز »ومن 
ٿان العلائق الجسمانية أن تحجب عن الأنوار العقلية الحضة الى هى التعقلات الكلية الجردة 
( والثانية ) أن هذا الخيال الكثيف إذا صا ورق وهذب صار موازناً للدعاتى العقلية ومؤد)اً 
لاأنوارها وغير حائل عن إشراق نورها ٠‏ ولذلك فان المعبر يستدل بالصور الخيالية عل المعانى 
العقلية .ما يستدل بالشمس على املك » و بالقمرعلى الوزير » ومن خم فروج الناس و أفواههم على 
أنه مؤذت بؤذن قبل الصبح ( والثالثة ) أن الخيال فى بداية الام محتاج إل به جداً ليضبط مها 
المعارف العقلية ولا تضطرب فنع المثالات الخيالية الجالبة للبعارف العقلية .وأنت لا تحد شيعا 
فىالا“جسام يشبه الخيال فى هذه الصفات الثلاثة إلا الزجاجة » فانم فى الا “صل من جوهر كشف 
ولك صفا ورق حى صار لا يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه؛ ثم حفظه عن الانطفاء 
بالرياح العاصفة (وأما الثالث) وهو القوة العقلية فهى القوية على إدراك الماهيات الكلية والمعارف 
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الإلمية » فلا خن عليك وجه تمثيله بالمصباح » وقد عرفت هذا حيث بينا كون الا نيباء سر جآ منيرة 
( وأما الرابع ) وهو القوة الفكرية فن خواصما أنها تأخذ ماهية واحدة »ثم تقسمها إلى قسمين 
كتقو لا الموجود إما واجب وإما مكن ن ثم بجعل كل قم مرة أخرى قسمين وهكذا إلى أن تكثر 
الشعب بالتقسييات العقلية .ثم تقضى بالآخرة إلىنتائج وهى راتما »ثم تعود فتجعل تلاك المرات 
بذوراً لأمثالها حى تتأدى إلى مرات لا نهاية لما ء فبالحرى أن يكون مثاله من هذا العام الشجرة ء 
وإذا كانت ثمارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونام اء فيالمرى أن لا مثل بشجرة السفرجل 
والتفاح › > بل بشجرة الزيتون خاصة › ل” ل عمرتها هو الزيت الذى هو مادة المصابييح ٠‏ وله 
من بين سائر الا“دهان خاصية ة زيادة الاشراق وقلة الدخان» وإذا كانت الماشية الى بكثر درها 
ونسلها والشجرة الى تكثر نمر تما تسمى مباركة فالذى لا يتناهى إلى <د محدود أولى أن يسمى 
تيجرة مباركة » وإذاكانت شعب الا“فكار العقلية الحضة مجردة عن لواحق الا”جسام » فبا حرى 
أن تكون لاشرقية ولا غر بية ( وأا الخامس ) وهو القوة القدسية النبوية فی فى نمابة الشرف 
والصفاء ‏ فان القوة الفسكرية تنقسم إلى ماحتاج إلى تعاب وتنبيه وإلى ما لاحتاج إليه » ولا بد من 
وجود هذا القسم قطعاً للاسلسل » فيا 5 6 يعبر عن 1 القسم بكاله وصفائه وشدة استعداده 
بأنه یکاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار » فبذا المثال موافق لهذا لقم وا كائش هذه الا وار 
مرتبة بعضبا على بعض فالس هوالاءول وهوكالمقدمة للخيال والخيال كا اقدمة للعةلء فألحرىأن 
تكون المشكاة كالظرف الزجاجة التى هى كالظرة ف للمصباح(وسادسها) ماذكره أبوعلى بن سينا فإنه. 
نزل هذه اللأمثلة ا نة عل مرا تب إدر اكات النفس الانسانية . فقال لاشك أن النفس الانسانية قابلة 
للبعارف الكلية والإدراكات المجردة ثم إنها فى أول الام تكون خالية عن جميع هذه المعارف 
فهناك تسمى عقلا هيواياً وهى المشكاة ( وف المرتبة الثانية ) حصل فما العلوم البدمهية الى يمكن 
التوصل بتركيباتها إلا كتساب العلومالنظرية .ثم إن أمكنة الإنتقال إن كانت ضعيفة فبىالشجرة » 
وإنكانت أقوى من ذلك فهى الزيت ٠‏ وإنكانت شديدة القوة جداً فى الزجاجة الى تكون 
كأنها الك وكب الدرى » وإ نكانت ف النهاية القصوى وهى النفس القدسية التى للأأنبياء فهى الى 
يكاد ذيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ( وف المرتبة الثالشة ) يكتسب من العلوم الفطرية الضرورية 
العلوم النظرية إلا أا لانكون حاضرة بالفعل ولكنها :تكون حيث متى شاء صاحبها استحضارها 
قدر عليه وهذا يسمى عقلا بالفعل وهذا المصباح ( وى المرتبة الرابعة ) أن تكون تلك المعارف 
الضرورية والنظرية حاصلة بالفعل ويكون صاحبا كأنه ينظر ليها وهذا يسمىعقلا مستفاداً وهو 
٠‏ نور عل ثور لان الملكة نور وحصول ماعليه الل ثور ثم زعم أن هذه العلوم الى تحصل 
ف الآرواح البشرية » إما تحصل من جوهر روحانى يسمى بالعقل الفعال وهو مدز ما تحت كرة 
القمر وهو النار ( وسابعبا ) قول بعض الصوفية هو أنه سبحانه شبه الصدر بالمشكاة والقلب 
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بالزجاجة والمغرفة بالمصباح » وهذا المصباح إا توقد من تجرة مباركة وهى إلحامات اللائ 
لقوله تعالى ( ينل الملائكة باأروح من أمره ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) ونما 
شبه الملائكة بالشجرة المباركة لكثرة منافعهم » و [نما وصفها بأنها لاشرقية ولاغريية لآنما روحانية 
وإما وصفبم بقوله ( يكاد زيتها يضىء ولولم بمسسه نار ) لكثرة علومها وشدة اطلاعبا على أسرار 
ملكوت الله تعالى والظاهر ههنا أن المشبه غير المشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الإربمان فى قلب مد صل الله عليه وسل كمشكاة فبها مصباح . فالمشكاة 'نظير صلب عبد الله 
والزجاجة نظير جسد تمد صلى الله عليه وسلم والمصباح نظير الإبمان فى قلب تمد أو نظير النبوة 
فقابه ( وتاسعها ) قال قوم المشكاة نظير إبراهم عليه السلام والزجاجة نظير اسماعيل عليه السلام 
والمصباح نظير جسد مد صلى الله عليه وسلم والشجرة النبوة والرسالة ( وعاشرها ) أن قوله 
مثل نوره يرجع الا ممن وهوقول أبى بن كعب وكان يقرأها مثل نورا من › وهو قول سعيد 
ابن جبير والضحاك ‏ واعلم أن القول الأول هو الختار لآنه تعالى ذ كر قبل هذه الآية ( ولقد 
أنزلنا اليكم آآيات مبينات ) فاذاكان الم اد بقوله ( مثل نوره ) أى مثلهداه وبيانه كان ذلك مطابقاً 
الأ قبله > ولانا لما فسرنا قوله (الته نورالسموات والآرض) بأنه هادى أهلالسموات والارض 
فاذا فسرنا قوله ( مثل نوره ) بأن المراد مثل هداه كان ذلك مطابقاً لما قله . 

: ل الفصل الرابع - فى بقية المباحث المتعلقة بهذه الآية € وفيه مسائل‎ ٠ 

.© المسألة الأولى »المشكاة الكوة فى الجدار غير النافذة » هذا هو القول المشوور ‏ وذ كروا 
فيه وجوهاً أخر : ( أحدها ) قال ابن عباس وأبو مومى الا شعرى المشكاة القائم الذى فى وط 
القنديل الذى يدخل فيه الفتيلة » وهو قول ماهد والقرظى ( والثانى ) قال الزجاج هى ههنا قصبة 
القنديل من الزجاجة الىتوضع فما الفتيلة ( الثالث ) قال الضحاك إنها الحلقة الى يعلق مها القنديل 
والاأول هو الاأصم . 

« المسألة الثانية » زعموا أن المشكاة هى الكوة بلغة الحبشة ء قال الزجاج المشكاة من كلام 
العرب ومثلبا المشكاة وهى الدقيق الصغير . 

« المسألة الثالثة ¢ قال بعضهم هذه الآية من المقلوب » والتقدير مثل :وره كصباح فى مشكاة 
لان المشبه به هو الذى يكون معدناً للنور ومنيعاً له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 

« المسآلة الرابعة » المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه الصبح . 

« المسألة الخامسة » قرىء ( زجاجة ) الزجاجة بالضم والفتح والكسر ء أما ( درى ) فقرى. 
بضے الدال وكسرها وفتحهاء أما الضم ففيه ثلاثة أوجه : (الاثول ) ضم الدال وتشديد الراء 
وألياء من غير همز وهو القراءة المعروفة » ومعناه أنه يشبه الدر لصفائه ولمعانه . وقال عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام « إن لترون آمل الدرجات العلى کا ترون الك وكب الدرى فى أفق السماء » ( الثانى ) 
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أنه كذلك إلا أنه بالمد والهمرة وهو قراءة مزة وعاصم فى رواية أنى بكروصار بعض أه العرية 
إلى أنه لجن قال سيدو.ه وهذا 2 الات وهر ما غود دن الضوء :والتلا او ورلن ماوت ` 
إلى الدر » قال أبوعلى وجه هذه القراءة أنه فعيل مس الدرء بمعنى الدفع وأنه صفة وأنه فالصفة مثل 
المرى. :فى الاسم ( والثالث ) ضم الدال وتخفيف الراء والياء من غير مد ولا همز ؛ أما الكسر 
ففيه وجبان : ( الا*ول ) درىء بكسر الدال وتشديد الراء والمد والهمزء وهى قراءة أبى عرو 
والكساق قال الفراء هو فعيل من الدرء وهو الدفعكال-كير والفسيتي فكان ضوأه يدفم بعضه 
بعضاً من لمعانه ( الثانى ) بكسر الدال وتشديد الراء من غير همز ولا مد وهى قراءة ان خليد 
وعتبة بن حماد عن نافع , 55 الفتح ففيه وجوه أربعة : ( الا'ول ) فتح الدال وتشد يد الراء والمد 

واهءز عن الا “عش ( الثاى ) بفتح الدال وتشديد الراء من غير مد ولا مز عن الجن و جاهد 
وقتادة (الثالث) بفتح الدال وتخفيف الراء مبموزا من غير مد ولا ياء عن عادم (الرابع) كذلك 
الأآءة غير هيم وذو 13 ٠‏ خفيفة بذّلالهمزة » أما قوله (توقد) القراءة الع وة توتدبالفتحات الأربعة 
مع تشديدالقاف بوزن تفعزوعنالحسن وجاهد وقتادةكذلك إلا أنه يم الدال .وذ كرصاحب 
الكشاف يوقد بفتح الياء المنقوطة من نحت بنقطتين والواو والقاف وتشديدها ورفع الدال قال 
وحذف التاء لاجتماع حرفين زائدين وهو غریب » وعن سعيد بنجمير اء «ضمومة واسكان الواو 
وفتح القاف عنففة ورفع الدال وعن نافع وحفص-.كذلك إلا أنه التاء» وعن عاص بياء مضمومة 
وفتح الواو وتشديد القاف وفتحها » وعن نى عمر وكذلك إلا أنه بالتاء» وعن طلحة توقد اء 
مضدوعة رو اونا کاو کر اقا ,غا 

ظ المسألة السادسة #قوله (كأنها کک درى ( أى م مضىء ودرارى الجر م عظامها » 
واتفةوا على أن المراد به ك وكب من الكرا كب المضيثة كاازهرة والمشترى والثوابت الى فى العظم 
0" 

« المسألة السابعة € قوله ( من جرة مباركة ) أى من زيت رة مباركة أى كثيرة البركة 
والنفع . وقيل هى أول ثرة نبتت بعد الطوفان وقد بارك فما سبعون نيبا » منهم الخليل » وقيل 
المراد زيتون الشام . لها هى الاأرض الباركة فلهذا جعل الله هذه شجحرة مباركة . 

ل المسألة الثامئة # اختلفوا فى معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقيه ولاغربية لى وجوه 
( أحدها ) قال الحسن إنها ثيجرة الزيت من الجنة إذ لوكانت من جر الدنيا لكانت إما شرقية أو 
غربية وهذا ضعيف 5 نه تعالى إا ضرت الل ما شاهدره وم ماشاهدوا جر الجنة (وثانما) 
أن المراد ثجرة الزبتون فى الشام لان الشام وسط الدنيا فلا يوصف نجرها بأنها شرقية أو غربية 
وهذا أيضأ ضعيف لان من قال الا أرض كرة ل ثبت المشرق والمغرب موضعين معينين بل 
لكل بلد مشرق ومغرب على حدة ؛ ولا ن المثلمضروب لكل من يعرف الزيت ؛ وقد يوجد فى 
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غير الشام كوجوده فا ( وثالئها ) آنا جرة تاتف ما الا شار فلا تصيها الشمس فى شرق ولا 
غرب ¢ ومنهم من قال م رة ناتف 5 ورقها الا ا فلا تصل الس إلا سواء كانت 
الشمسشرقية أو غربة ‏ وليس فى الشجر مايورق غصنة من أوله إلىآخره مث لالزيتونوالرمان › 
وهذا آيضاً ضهيف لان الغرض صفاء الزيت وذلك لا حصل إلا بكال نضج الزيتون وذلك 
إنما عصل ف العادة بوصول آر الشمس إلبه لا بعدم وصوله ( ورابعها ) قال ابن عباس المراد 
الشجرة الى تعرز على جبل عال أو حراء واسعة فتطلع الشمس عايها حالتى الطلوع والغروب» 
وهذا قول أبن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واختيار الفراء والزجاج › قالا ومعناه لا شرقية 
وحدها ولا غربية وحدها ولكنها شرقية وغربية وهو کا يقال فلان لا مسافر ولا مق إذا كان 
يسافر و يق ۽ وهذا القولهوالختار لآ نالشجرة مى كان تكذلك كان زيتها فى نهاية الصفاء وحيتتذ 
يكون مقصود القثيل أ كل وأتم ( وخامسها ) المشدكاة صدر مد يل والزجاجة قلبه والمصباح 
ماف قله يك من الدبن اوقد من رة مباركة ¢ لعنى (واتبعوا ملة أبيك إبراهيم )صاوات ألله عليه 
فالشجرة هی راه عليه السلام 5 ثم وصف إبراهيم فقال لا شرقية ولا غربية أى ل يكن 
يصلى إلى الدكغية . 
« المسألة التاسعة ‏ وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار لان الزيت 
كذلك يكاد قاب المؤمن يعمل بالحدى قبل أن يأتيه العلم » فإذا جاءه العلم ازداد نوراً غل نور 
وهدى على هدى » قال حى بن سلام قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن بین له لموافقته له» وهو 
المراد من قرله عليه الصلاة والسلام « اتقوا فراسة اومن فانه ينظر بنور الله » وقال كمب 
الاحبار المراد من الزيت نور عمد يلقم أى يكاد نوره يبين للناس قبل'أن يتكلم » وقال الضحاك 
لولم نكن فيه آيات مبينة كانت بدبهته تنهيك بالخبر 
ل ال إلة العاشرة € قوله تعالى ( نور على نور ) المراد ترادف هذه الانوار واجتماعبا ؛ قال 
أن بن كعب : المؤمن بين أربع خلال أن أعطى شر وإن اببتل صر و إن قال صدق وإن حكم 
عدل؛ فهو فى سائر الناس كالرجل الى الذى بمئى بين الأاموات يتقاب فى خمس من النور , كلامه 
نور وله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة » قال الرييع سألت 
با العالية عن مدخله ومخرجه فقال سره وعلانيته . 
( الحسألة الحادية عشرة ) قال الجباى دلت الآية على أن كل من جهل فن قله أتى وإلا 
فالآدلة وامة ولو نظروا فا لعرفوا 0 وال أصحاينا هذه الآية صريح مذهبنا وأنه سيحانه عد أن 
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قوله تعالى : ويضرب الله الأمثال للناس . سورة النور. ۹ 


بين أن هذه الدلائل بلغت فى الظهور والوضوح إلى هذا الحد الذى لا يمكن الزيادة عليه ء قال 
( مدی الله لنوره من يشاء ) يعنى وضوح هذه الدلائل لا یکن ولا ينفع مالم خلق الله الايمان 
ولا مكن أن يكون المراد من قوله ( دى الله ) إيضاح الآدلة والبيانات لآانا لو حلا النور على 
إيضاح الآدلة لم يز حمل الحدى عليه أيضاً ء وإلا رج الكلام عن الفائدة» فلم يبق إلا حملالهدى 
ههنا ص خاق العم أجاب أبو مس بن بحر عنه من وجبين ( الآول ) أن قوله ( دی الله لنوره 
من يشاء ) مول علي زيادات المدى الذى هو كالضد لاخذلان الحاصل للضال ( الثانى) أنه سبحانه 
مبدى لنوره الذى هو طريق الجنة من يشاء وشعبه بقوله ( يسعى نورم بين أيديهم وبأعانهم 
براك اليوم جنات ) وزيف القاضى عبد الجبار هذين الجوابين ( أما الأول ) فلآن الكلام 
المتقدم هو فى ذكر الآيات المنزلة فاذا حملناه على المدى دخل الكل فيه وإذا حملناه على الزيادة 
ل يدخل فيه إلا البعض » وإذا حمل على طريق الجنة لا يكون داخلا فيه أصلا إلا من حيث المحى 
لا من حيث اللفظ ولما زيف هذبن الجوابين » قال الا" ولى أن يقال إنه تعالىهدى بذاك البعض 
دون البعض وم الذين باغهم حد التكليف . 

واعم أن هذا الجواب أضعف من ال جوا بين الاأولين» لان قوله (>دى الله لنوره من يشاء) 
بفهم منه أن هذه الآءات مع وضوحبا لا تسكن » وهذا لايتناولالصى والجنون فسقط ما قالوه. 

لإ المسألة الثانية عشرة ‏ قوله تعالى ( ويضرب الله الاأمثال للناس ) والمراد للمكلفين من 
الناس وهو اأنى ومن بعث لبه » فانه سبحانه ذ كر ذلك فى معرض النعمة العظيمة » واستدلت 
المعتزلة به فقالوا إنما ب ون ذلك نعمة عظيمة لو أم-كنهم الانتفاع به » ولو كان الكل يخلق الله 
تعالى لما مكنوا من الانتفاع به » وجوابه ما تقدم ‏ ثم بين أنه سبحانه (بكل شیء عام ) وذلك 
كالوعيد لمن لا يمتدبر ولا يتفكر فى أمثاله ولا ينظر فى أدلته فيعرف وضوحبا وبعدها 
عن الشات . 


محمد الله تم ال جزء الثالث والعشرونء وبليه الجزء الرابع والعشرون وأوله تفسيرقول اللهتعالى : 
فى بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيا امه يسبح له فيا بالغدو والآصال 
أعان الله على [كاله , عق عمد صلى الله وسل عليه وآ له 
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فهرست الجزء الثالث والعشرون للفخر الرازى 


“هم تعد ) 
ر ست 


الجزء اثالث والعشرون من التفسير الكبير للامام نفر الدين الرازى 


صويدةه 


5 


تفسير سورة الحج . 
قولالله تعالى(يا أا الناساتقوا ربكم 
إن ذلزلة الساعة شىء عظيم ) . 
سبب نزول هذه الآية والتى بعدها . 
تفسير قول الله تعالل(ومن الناس من 
يحادل فى الله ) الآية . 
قوله تعالى (يا أمما الناس إن كتتم فى 
ريب من البعث ) الآيات . 
وجوه القراءات انى فى هذه الآءات . 
قوله ( لنبين لم ) الآية . 
قوله تعالى ( ونقر فى الارحام ) الآية. 
( وأنبتتمن كل زوج) « 
(ومن الناس من يحادل) « 
(وإن الله ليس بظلام للعبيد) 
( ومن النأس من يعد الله)الااية 
(وإن أصابته فتة) « 
( يدعو لمن ضره) ‏ « 
تفسير قوله تعالى ( لبمس المولى ) « 
تفسير قوله تعالى ( من كانيظن أن لن 
ينصره الله ) الاية 
قولهتعالى ([نَاللهيدخل الذي نآمنوا) « 
بيان لفظ السبب فقوله تعالى (فليمدد 
بسبب إلى السماء ) 
تفسير قو له تعالى ( و كذ لك نزلناه)لآية. 


2« «2 


DD 2 


D 2 


2« 2 


DD D» 


2« 2 


صؤحة 


4 


تفسير قوله تعالى(وأناللهمدى) الآية. 
قولهتعالى ( إن الذينمنواوالذينهادوا), 
بيان الطبقات الى تخالف أهل الإسلام 
فى المسائل الاصولية . 
تفسير قوله تعالى (أل ترأن الله) الآية. 
«١ 1‏ «م ( کثیرمن‌الناس) 2 
هو « «(ومن عن الله ) م 
قوله تعالى (هذان خصمان ) « 
وجوه القراءات فى الآية. 
قوله تعالى ( إن الذين كفروا) « 
تفسير قوله تعالى ( الذى جعلنام) « 
2 ( «(ومنبردفيه) « 
يان معنى الإلحاد . 
تفسير قوله تعالى(نذقهمنعذاب ألم ). 
قوله تعالى ( وإذ بوأنالإبراهيم) الآبة. 
د « (للطائفين والقامين) م 
د «١‏ ( وأذنفالناس,الحج) 
2 ) ( ياتوك رجالا ) 2 
2 سبدو ماع لم ) 2 
ه «(عيمةالآانمام)»" ‏ « 
 »‏ « ( فكلوا منها ( 2 
2 < ( وأطعموا البائس ) 2 
د «(م ليقضوا تفثهم ) ه 
«١ 2‏ ( وليوفوا نذورم ) J‏ 
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۳١ 


٤۲ 
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فهر ست اجزء الثالث والعشر ون للفخر الرازى 4١‏ 


قولهتعالى ( وليطوفوا بالبيت ) الآية 
دو «( ذلك ومن يعظر ) 2 
إعراب ذلك » وبيان معنىالحرمات 
قوله تعالى ( حنفاء له ) 7 
2ه ) ( لك فيا منافع ) 0 
بان وجوه المنافع 
قوله تعالى ( ثم محلما إلى البنت العتيق ) . 
و «(ولكزلجعلا منسكا ) 2غ 
هو «»)( فهک إله واحد) ‏ « 
م « (الذينإذاذكرالله) ‹ 
و « (والبدن جعلاها 5( 2 
و «١‏ (كدلك خرناها لم 2 
ةو « ( إن ينال الله لحوهبا ) 5 
« « (إذالله يدافم) ‏ «م 
دو «١‏ (إنالل لابحب) « 
« « (أذن للذين يقاتلون) « 
د « (وإناللهعلىتصرمم ) « 
د ) ( الذين أخرجوا هن ) 2 
هو « (ولولا دفع اللهالناس) 2 
لادا جمع ألله بين مواضع عبادات 
الهود والنصارى . 
ماالصوامع والبيع والصلوات والمساجد؟ 
الصلوات كيف تهدم ؟ 
قولهتعالى ( یذ كر فہا اسم الله ) الب 
م قدم الصوامع والبيع على المساجد ؟ 
تفسير قوله تعالى (ولينصرن الله)الآية. 
قوله تعالى (وإن يكذبوك) « 
قوله تعالى ( فأمليت للكافرين)الآية. 


3 و 


5 


4° 


5. 


۷ 


٦ 


oV 


السبب فى تأخير عذاب الاستتصال 
تفسير قوله تعالى ( فكأ ين من قرية 
أهلك :اها ( : 

تفسيرقوله تعالى (وهى خاوية) الآية . 

د « « (و بر معطلة وقصرمشيد) 

ه «١‏ «(أفلم يسيروافالارض) 
هل العمل هو العلم وهل محل العلم هو 
القلب؟ 
قوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب). 
تفسير قوله تعالى ( وكين من قرية 
أمليت ها) الآية . 
تفسير قوله تعالى (قل ياأسها الناس)الآية. 
قوله تعالى ( فالذين أمنوا ) 2 
تسیر قوله تعالى (والذين سعوا) 2 

د <( «(أو لئك أصماب الجحيم ( 
قولهتعالى (وما أرسلنامن قبلك)الابة. 
الفرق بين النى والرسول . 
سلب نزول 5 الأبة 
قصة انرا نيق العلى . 
الغرض من هذه الآيات . 
معنى النسخ :. 
قوله تعالى ( والقاسية قلوسهم ) . 
ما معنى مرض القلب ؟ 
قوله تعالى (و إنالظا لین لن شقاق بعيد) 

و « (حتى تأتهم الساعة بغتة ) 
د « (الملك يومئذ لله ) 
قوله تعالى ( والذين هاجروا )الآيات 
الفخر الرازي - ج۲۳ م ٠١‏ 
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4۲ فهرست ال جزء الثالث والعشرون للفخر الرازى 

صفحة صفحة 

۸ ربط الآيات ما قلا . 4 قوله تعالى (وهوالذىأحيا 1 م( 
معتى الرزق الحسن وأنه نعم الجنة . «١ « ٠‏ (لكل أمةجعلنا منسكا) الاية 
اچاب الكار. ربط الآيات با قلا . 
معاق قوله تعالى ( وإن الله هو خير لم حذف الواو فى لكل أمة ؟ 
الرازقين ). ماهو المنسك ؟. 

4 الامورالتى تدلعلها الاية عند المعتزلة. قوله تعالى ( هم ناسكوه ) . 
القرق بينالجاهدو غيره فا موتو القتل. « « (فلا يازعنك ف الآمر ). 
قوله تعالى (ليد خانم مدخلا يرضرنه ). قوله.تعالى (ألمتعل أن الله بعل) الآ بات. 

> « ( ذلك ومن عاقب ) الآية. ربط الابات ما قبلبا ٠‏ 
SANL‏ بها الا عا تقو تقل الرسول. 

1 مامتعاققولهتعالى (و إن العفو غفور) ؟ ا لخطاب مع الرسولوالمراد سائرالعباد. 
مامتعلق قوله تعالى ( ذلك بأن الله يوب ۷ قوله تعالى ( إن ذلك فى كتاب ). 
الليل ف النهار ) ؟ و « (إن ذلك عل الله يسير ). 
ما معنى إ بلاج الليل فى النهار و « ( وما لاظالمين من نصير ). 
مامتعاق قو له تعالی(و إن الله “مع بصير)؟ 3 (وإذا تتلعلهم آياتنا) الآية 
ما معنى قوله ( ذلك بان الله هو الحق)؟ ۸ « «(يكادون يسطون) « 
ما متعلق قوله تهالى ( وأن الله هو ا (قل أفأنبشكم بشرمنذلكم) 
العلى الكبير ) ؟ و ١‏ (ياأماالتاسضرب)لآايات 
قوله تعالى ( لينصرنه الله ) . 1 <١‏ (م(فاستمعواله). ١‏ 

۲ « «(أمتر أن الله آزل من و « (ضعفااطالبوالطلوب). 
السما. ماء ) الابات . ۰ Vo‏ « ( ( ماقدروا الله حق قدره ). 
الوجوه الى فى ( آل تر ) . و « (الله يصطنءن ) الآيات . 

۳ مامتعلق قولهتعالى (إناللهلطيف خبمير) ؟ ربط الآيات عا قبلبا . 
معنى قوله تعالى( له ماف‌السموات) الآبة الجواب عل التناقض بين الآايات . 
قولهتعالى (أل ترأن الله خر لک ) الآية ١‏ قولهتعالى ( يا أا الذينآمنوا ) الآنق. 

»> < « (والفلكيحرىفالبحريأمره) | ۷۲ ربط الآيات ما قبلبا . 


د «(ويسك الساء) الاية 


و « (إن الهبالتاسلرءوفرحيم) 


تعينالمأمورفقوله 9 أا الذين آمنوا) 
» 2 نهوهوالصلاةو فغلالخيرات 
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Vo 


كلا 


VY 


۷۸ 


۸١ 


فهرست الجزء الثالك والعشرون للفخر الرازى 


تفسير وله تعالى ( لعلدم تفاحون ) . 

ماو جه الإضافة فى قوله (حق جہاده)؟ 

ما هو الجهاد ؟ 

هل القول بالنسخ فى هذه الاية جائّز ؟ 

الامور الى تو جب قول ماتقدم ٠:‏ 

قولهتعالى( ماجءل علي ف‌الدين)الاية. 

ما الحرج فى أصل اللغة ؟ 

ما المراد بالخرج فى الآية ؟ 

دليل المعتزلةفى ا نع من تكليف مالا يطاق 

قوله تعالى ( ملة أيكم راهم ). 

لم قال ملة أب-كم إبراهيم ولم يدخل 

اللؤمنون فى الخطاب ؟ 

ما معنى قولهتعالى(هو سما کم المسلنين 

من قبل ) ؟ ظ 

قوله تعالى (فأقيموا الصلاة ) کا كد 

لما مى . 

قوله تعالى ( وتكونوا شمداء ) الآية . 
و « (واعتصموابلله) 

سورة الأؤمنون. 

قوله تعالى(قد فلحا اؤ منون) الآ يات. 

معنى الفلاح . 

قوله تعالى(الذينم فىصلاتهم) الآية . 

« « (والذين م عن اللغو) « 

د « (والذين م للركاة فاعلون ) 

« « ووالذين ثم لفروجبم) الآنة : 

0 يمل إلا عن أزواجبم ؟ 

هل لا قيل من ملكت أعانهم ؟ 

الآية تدل على تڪرح المتعة . 


صفحة 


AY 


AY 


A4 


Ao 


۸٦ 


AV 


4۳ 


تفسير قوله تعالی (والذن م لأماناتهم). 
د « J)‏ ( والذين ثم ) الآية. 

ل مى ما بجدونه من الثواب والجنة 

بالمير أث ؟ 

كيف حكم على الموصوفين بالصفات 

السبغ المتقدمة بالفلاح مع أنه ما بهم 
0 العيادات الواجمة ؟ 

إفادة الحصر من قوله ( أو يك هم 
الوأرثون ). 

هل الفردوس مخلوقة الآن ؟ 

قوله تعالى ( ولقد خلةنا الإنسان من 

سلالة ) الآيات. 

ربط الايات ما قبلها . 

الاستدلال بتقلب الانسان ف أدوار 

الخاقة . 

قولهتعالى ( و لقدخلقنا الا نسان)الاية. 

تفسيرقوله عالى (ثم جعلناه نظفة )الا بة. 
al 2 ( « »‏ النطفة علقة ) . 
« <« « ( لقنا العلقة مضغة). 

د ( تخلقنا المضغة عظاماً). 


د م 

«< « « ( فكسونا العظام خا ) . 
د « «(ثمأشأناه خلقاً آخر). 
١2 <2 2‏ (فتيارك الله ) . 


قول المعتزلة فى قوله تعالى ( أحسن 
الخالقين . ). 

دلالة الآية على أنكل ما خلقه حسن . 
شمة عرض ت لكاتب الوح عند نزول 


هذه الآية . 
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قولهتعالى ( ثمإنكم بعدذلك لمتون ). 


و« رادم يومالقيامة تبعثون). 


قوله تعالى (و لد خلقنا فوتكم) الاية . 


الاستدلال خلقة السموات . 
بیان السبع طرا ق 


قوله تعالى ( وما كناعن الخلقغافلين) . 


الاستدلال بنزول الامطار وكفية 
اراتا ى الات . 


قوله تعالى (وأنز لنامن السماء ماء)الا ية . 


معی السماء والمراد فليا + 
قوله تعالى ( بقدر ) . 
قوله تعالى ( فأسكناه فى الأآرض ) . 


2 «م ( وإناعلىذهاب,ه لقادرون ). 


د « (وشّجرةخرجمنطورسيناء) 
د «(تطيت بالدهن ). 
الاستذلال بأحوال الحيوانات . 
قوله تعالى (وإنلکم ف الانعام )الآآية : 
قصة نوح عليه السلام . 
قوله تعالى ( ولقد أرسلنا نوساً ) الآية. 
« « (اعبدوا اله ). 
» ) 3 لكم من إله غيره ) . 
د (ما هذا إلا بشر مثلكم). 
د « (ولوشاءاهلأنزل ملاتگ) . 
د « (ماسممنابذا فق آبائناالاو لين). 
د « ( إن هو إلا رجل بهجنة ). 
« « ( فتر بصوا به حتی حين). 


ا 
٤‏ قوله تعالى ( قال رب انصرفى) الآية . 
حديث « إنالله خلقآدم عل صورته » . 
هه قوله تعالى ( فاذا جاء أمرنا ) . 
» « (وفار التنور ). 
» «< ( فاسلك فيا ) . 
DD DD‏ (وأهلكإلا منسيق ) الآية . 
«١ « 5‏ (فاذااستويتأنتومنمعك) 
د ) ( فقل امد لله الذى جانا ) . 
« « (وإن كنالتلين ). 
J)» AV‏ ( ثم أنشأنا من يعدم ) الآية . 
قصة هود أو صال عليهما السلام . 
٠‏ قوله تعالى ( فبعدا للقوم الظالمين ) . 
٠٠٠‏ « < (ها تسق من أمة أجلبا). 
2 « ( ثم آرسلنا رسلنا تترى ) . 
« « (كلاجاءأمةرساطا كذبوه). 
2 « ( وجعلنام أحاديث ) . 
د «(فعدا لترملا يؤمنون). 
1۰۲ قصة موسى عليه السلام . 
قوله تعالی (ثم أ رساناموسى وأخاه) الآية 
الآيات التسع ومعجزات موتى . 
۳ قولهتعالى ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) . 
قصة عدسى ومريم عامبما السلام . 
قوله تعالى (و جعلنا ابن مرم وأمهاية ) 
٠64‏ « «(وأوياصا إلى ربوة). 
د « (ياأمهاالرس لكلو امنالطيبات ) 
٠‏ توجيه أن الطاب عام لكل الرسل . 
قوله تعالى (وأن هذه أمتكر أمةو أحدة ). 
“٠م‏ « ( فتقطموا أمرمم يينهم زبراً ) , 
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| قولهتعالى(فكتتم على أعقابكم تكصون ). 
ه « (ولو انبع الح قأهو اءم) الآية. 


کے 


فهرست الجزء الثالك والعشرون للفخر الرازى i‏ 


قولهتعالى ( كل حزب الد م فرحون ) . 


د <( إن الذينهحم منخشية) الأ | 


يان معنى الإشفاق والخشية 
قوله تعالى (والذينثم بآنات بهم) الآية . 
« « (والذين م رمم لايشركون). 
ه « (والذينيؤتونماآنوا). 
هد « (وهم لا سابقون). 
» « (ولا نكلف نفا إلا وسعبا). 
معنى الوسع » والكتاب الناطق 
قوله تعالى ( وم لا يظلمون ) . 
» «( بل قلو مف عمرة من هذا ). 
د م (ھ ها عاملون ) . 
« « زح إذا أخذنا مترفهم ) . 
مرجع الضمير فى مترفههم . 
قوله تعالى ( لا تجأروا اليوم ) .. 
د م (قدكانت آیانی ت:لى عليكم ) الآية. 
ربط الآيات عا قلما. 


د ١‏ ( بل آتينام بذ کرم ) . 

د « (وإنك اندعوم إل صراط 
مستقم ) الآيات . 
ربط الآيات بالی قبلبا . 
قولهتعالل (ولورحناهم و كشفنا) الأ.ة. 


D »‏ ( للجوا ف طغيانہم يعمبون ). 


د « (و لقدأخذ ناهم بالعذاب)الا.ة. 
إِسْلام تمامةبن أثال الحننى . 


٠‏ قرله تعالى (-تي إذا فتحنا عم( الآية. 


٠.‏ و 


6 قوله تعالى (وهو الذىأنشا لک) الاية. 


1٩ 


11۷ 


1۸ 


114 


1۲۷ 


2 
2 


2 


2 
» 


« (بل قالوا مثلماقالالأولون). 
2 (لقدو عد نانحنوآباؤنا ) الاية. 
« ( قل لمن الآرض ومن فيا ). 
( ربط الآيات بالى قبلبا ) ٠‏ 
« ( فأ تسحرون ) 
د (مااتخذ اللهمن ولد) الآيات . 
د ( عام الغيب والشبادة ) . 
« ( ونا على أن نريك ) الآية . 
.« (إدفع بالتى هى أحسن السيئة). 
« (وقل رب أعوذ بك من 
همزات الششنباطين ( الآأيات. 
« (وآعوذبك ر بأ تحضرون). 
« ( حیإذا جاء أحدهمالموت ). 
الخلاف فى وقت الرجعة 
«(ربارجءو نلعلل أء لصا ا) 
2 (كلا إنها كلمة هو قائلبا ) . 
« (ومن ورام برزخ) الآية. 
0 ( فاذا نفخ فى الصور ) 2 
2 (فأقبل بعضهم على بعض) 2 
د (قالوارينا غلبت علينا) « 
ربط هذه الايات بالى قبلبا . 
« (ربنا اخرجنا منها ) الآية. 
د (اخدؤافماولاتكلمون). 
« ( قال کم لبثم فى الآرض). . 


الغرض من السثوال التبكيت والاوبيخ . 


۸ قولهتعالى( أغسبتم آما خلقناك عبثا ), 
الحكة في القيامة . ظ 


۲4 
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صفحة 

5 جلد المريض . 

4 كيفية إقامة حد الرجم . 

4 قولهتعالى (و لاتأخذكبهمار أفة) الآية. 
DD »‏ ( إن كنتم تؤمنونبالله ) 2 

۰ « « (وليشبدعذابهما طائفة) « 
٠‏ « (الزافلايتكم إلاذانية)» « 
ه « (وحرم ذلك على المؤمنين ) 

6 هل الآية منسوخة ؟ 


لم قدمت الزانية على الزاتى ؟ 


9 قوله تعالى (و هن بدع مع ألله إا آخر 
۳۰ ( سورة النور ). 
۱۳۱ « «(وأنزلنافها آيات بینات ) . 
١ ٠١‏ ( لعل تذ روك ) . 

د « (الزانيةوالزانىفاجلدوا)الآية. 
۳۲ ماهية الز نا 

اختلافهم فى اللواطة . 
4 الإجماع على حرمةإ تيان البهأثم. 
٠‏ السحق و [إتيانالميتة والاستمناء 

إنكار الرجم من الخوارج . د « ( والذين يرمون امحصنات ) 
۹ رجر الحصن , 10۳ ألفاظ القذف . 
الحح بين الجلد والتغريب ٤‏ تعدد القذف . 
فى حد البكر . آراء العلداء فى ذلك والادلة 
۹ اإفادة العموم من قوله تعالى عليهامن لق رآنوالسنة والقياس. 
(الزانية والزانى) . ١‏ فيا بیع القذف. | 
٠‏ الشرائط العتبرة فى إيجاب 
ارج أو الجلد . 
۱٤۲‏ رجم الرقق . جلد الذى 
۳ ما يدل على صدور الزنا . 
٠‏ هل يعضى القاضى يعليه ؟ 
ال قراربالرنارم e‏ 
VEE |‏ القتاءى tei‏ د : 
اللي عا 5 بقوله: 2 ١‏ 

07 ' هل أعلك اليد إقامة انفد على ملوك‎ ٠ 


. . أنواع القاذفين‎ ١6 
المقذوفين‎ 2 ١ /اه‎ 
. د (ثم لم يأتوا بأربعة شبداء)‎ ) 
الامور الى تستنبع الحد من‎ 10۸ 
. بطلان الشبادة وغيرها‎ 

كيفية الشبادة على الزنا . 
a‏ الاقرار بالزنا 

0 جاع الود وتفرقهم . 
8 0 0 “سهد على الزنا أقل من أربعة. 
۰ لو شبد أزبعة فساق, 


ا 


. ) د (لاجلدو م تمانين جلدة‎ E 7 ن إقامة ار‎ e 
قذف الوالد ولده ( وقذف‎ 3 e امو وكاس عند فد الاما‎ 
ل تد ا‎ a كبنية إقامة ج ر داج‎ ٠ 
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. أشد الضرب ف الخحدود . ٣إ استحقاق القأذف اللعين‎ 6١ 
حد الهذف بورث . ۴۳ اختصاص اللاعنة بار تمس‎ 
, يغضب الله‎ ) 
قولهتعالى( ولو لافضلاللهعليى) الآية.‎ 
. قصة الافك‎ 
« (إنالذين جاوًا بالإفك)‎ « « 
ولا تسبوه شرأ لكم).‎ ( « » ١ا/:‎ 
. (والدین تولی کره)‎ « « 18 
. د « ( لكل إمرىء منهم ) الآية‎ 
حكابة قصة الافك وسبب‎ 
نزول الآية.‎ 
ولا إذ سمعتموه ) الاية.‎ « « ۷۸ 
. ) هذ! إفك مبين‎ ( « » 
. (لولاجازاعليه بأربعةشبداء)‎ < « ۷4 
(ولولا فضلالله علي ) الآية.‎ « « 
) د « (إذتلقونه بألستك‎ ۰ 
« (ولولاإذ سمعتموهقلم)‎ < « ١ 
.) سبحانك هذا تان عظم‎ ( « 2 
كيف يليق سبحانك بهذا الموضع؟‎ 
ل أوجب علهم أن يقولوا‎ ۱۸۲ 
هذا ہتان عظم ؟‎ | ٠ 
0 ا دو‎ 0 
يك 0 اندلا المعتزلة على أنتر‎ 


القذف بين يدى الحا 
قوله تعالى (ولاتقبلوا لهم شبادة أبداً ) . 
1۲ 7 7 ( وأولئك م الفاسقون ) . 
« « ( إلا الذينتابوا وأصلحوا ). 
11 - اللعان . 
« « (والذين يرمون أزواجهم ) 
ربط هذه الآيات بالی قبلبا . 
سبب نزول هذه الآيات . 
حدبث عأصم بن عدى , 
5 "حديث سعد بن عبادة , 
۷ موجب اللعان . 
كان حد قاذف الاجنييات 
والزوجات الجلد . 
إذا قذف الزوج زوجته . 
4 إذا قال لما يا زانية وجب اللعان 
الملاعن . 
١‏ الخلاف فى وقوغ الفرقة باللعان . 
١‏ التلاعنان يجتمعان أو لاجتمعان أبداً . 
الولد قد دق عن الروج اللعان.. 


ى 


يفل " أى أحدها بیعض کات 
س + أللخان 1 ا 4 القذف من الإمان 
كقية آللغان 7 | | | 20 e‏ واعظا؟ 
ل وا إن الزن راقذف 0 ا ا ” ايانم اکم 
e. 00‏ ف ا إفرض ۾ 


_- 
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4۸ فهرست الجر. الثالك والعشرون للفخر الرازى 
۴۳ معنى الاشاعة 5 ماالمراد بقوله تعالى( إن الذنبرمون 
4 إفادة الأبة معنى العموم . امحعصنات ) ؟ 
قوله تعالى (والله يعلم واتم لاتعلدون) . صفات الذين برمون الحصنات . 
59 العرم على الذنب ذنب . ٥‏ تفسير قوله تعالى ( ويعلمون أن الله 
التوبة من القذف . هو الحق المبين) . 
ذم من أحب إشاعة‌الفاحشة . قول الله تعالى ( الخبيئات للخبيثين ) 
استنطاق المصابة بالفجور 5 تفسير قوله تعالى ( أوائتك مبرأون مما 
إشاعة للفاحشة . يقولون ) . 
« « (ولولافضل الله علي )الآية . ۱۹٩‏ > الاستئذان. 
« «(ياأمماالذينآمنوالاتتعوا) « قولهتعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا 
5 « « (ولولا فضل الله عليكم ورحمة بوتا )الآيات. 
مازک مشكم من أحد ) . 917 معنى الاستئناس . 
۷ « « (ولكن الله زک من يشاء ) 4 حكة تقدص الاستئذان . 
د « (واله سميع عا) كيفية الاستئذان . 
« « (ولايأتل أولو الفضل) الآية عدد مرات الاسذان . 
حكاية مسطح و أنى بكر. ]| ١94‏ كيف بقف المستأذن على الاب . 
۱۸۸ بيان من أولو الفضل اقتضاء جواز الدخول بعدالاستئذان . 
۱۸۹ بيان معنى السعة . حكم من اطلع على دار غيره بغير إذنه . 
(١ « ١‏ (ولليعقواوليصفحوا). ۰ هل يكن مجرد الإذن أو لابد من إذن 
د « ( ألا تحبون أنيغفرالل لک). مخصوص ؟ 
۱۹۱ المرادمن أولىالقربىوالسا كين هل يعتير الاستئذان على المحارم . 
بطلان الحابطة . ١‏ الاستثذان عند عارض حر ق أو سرقة 
۱۹۲ العفو والصفح عن ای تفسير قو لهت الى ١‏ ذالم خير لم). 


۹۳ 


من حلف على مين ف رأى غير ها خيرآ منهأ 


من فضائل عائشة رضى الله عنها . 
قوله تعالى (إنالذين برمون الحصنات 
الغافلاات ( الآيات. 


‹ < « (واللهيعلءاتبدون)الآية 
حك النظر. 

قو له تعالى(قل لل منين يغضوا)الآءات ' 

' خص الله الاؤمنين بذلك ؟ 
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عه 
۳ 
۲۰۹٢‏ 
۳۰٢‏ 


۰۹ 
1۰ 
۲11 


1۲ 


11٩ i. 


فبرسث الجزء الثالتك والعشرون للفخر الرازى 


'تفسيرقولهتعالى (يغضوا م نأ بصارم). 


تفسير قولهتعالى(و حفظوا فر و جېم) . 
تفسير قوله تعالى (ذلك أزكى لهم ( 

د « «م (وقل للاؤمنات)الآية. 

« « « (ولا سدين زيتمن). 
ما المراد من قوله تعالى(إلا ماظهرمنها). 
هل بحل لذوى الحرم فى المملوكة 
والكافرة ما لا حلله ف المومنة؟ 
كيف القول فى العم والخال ؟ 

ما السبب فى إباحة نظر هؤلاء ؟ 

قوله تعالى(أو التابعين غير أ ول الإربة) 


« «(ولايضرن بأرجلون) الآية ْ 
د « (وتو بوا[ الله جيعاً) « ٠‏ 


قوله تعالى ( وأ تكحوا الابالىمتكم)الآية . | 
ا ١‏ 


جواز تزويج اابكر يدون رضاها . 

لمم والاخ يليان تزويح الصغيرة . 
اختلاف رغيات الناس فى التكاح . 
واتكحوا الآياى ليس ليس على إطلاقه . 
قوله تعالى ( والصا حين من عبادكم) . 
هل يزوج العبد بنفسه؟ 

قوله تعالى ( إن يكونوا فقراء ) الآية. 
( والله واسع عليم ) . 

و « (وليستعفف الذين )الآية. 
قوله تعالى ( والذين يبتغون) الاية . 
أحكام المكاتب والكتابة . 


2 2 


هه 0 
اهف 


ينف 


1۸ 


٤ 
Y۲ 


۳۹٢ 
۳۹ 


هذا 


قوله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب 
م ملكت أمانم . 

الكتاب والكتابة . 

بطلا نالكتابة الحالة أوأفل من جين 

شرط تكليف المولى . 

هل الآمر فى الكتابة استحباباً أو 


للايجاب ؟ 
كيف بص یع الال بالال ؟ 


هل إستفدالعبد رعقدالكتابةمالا ملك؟ 
قوله تعالى ( إن علتم فهم خيرا ) . 

د < (وآتوم مزمال الله )الآية. 
هل ذلك واجب أو مندوب إليه ؟ 
الإا کر اه على الزنا . 
قولهتعالى (ولا تكرهوا فتیاتک)الاية. 
الخلاف فى سبب نزول الآية. 
المرب تقول لللوك قى وللماوكةفتاة . 


قوله تعالى ( إن أردن تحصتاً ) . 


د « (ومنيكرهينفإنالله)الاية. 
ه « (ولقدأنز لنااليكم آيات)الآ 3 
الصفات الى وصف ما القرآن . 
القول فى الإلهيات . 
قوله تعالى (الته نور السموات)الاية. 
إطلاق اسم النور على الله تعالى . 
الحجب الممزوجة من النور والظلبة . 
والحجب النورانة الحضة.. 
شرح كيفية العثيل . 
بقة المباحث المتعلقة بالا ية . 
قوله تعالى( ويضرب الله الأمثالللناس) 
لاتم الفهرست ) 
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